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■ باماكـو ـ ا ف ب: اعلـن الرئيـس امـادو تومانـي 
توري ان الجزائر وليبيا ومالي «ستضع سويا وسائلها 
العسـكرية لمكافحـة» تنظيـم القاعـدة في بـلاد المغرب 

الاسلامي الذي يهدد امن منطقة الساحل والصحراء.
وقـال الرئيـس المالـي «في اخـر قمة عقدهـا الاتحاد 
الافريقـي (مطلـع تموز/يوليو فـي ليبيـا)، «تحدثنا مع 
شـقيقينا الكبيريـن الزعيـم معمـر القذافـي والرئيـس 
الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالخصوص عن الوضع 

السائد في منطقة الساحل والصحراء».
واضاف توري لصحيفة «ليسـور» الحكومية «قررنا 
وضـع امكانياتنـا العسـكرية والاسـتخباراتية سـويا 

لمكافحة هذه المشكلة».
واعلـن الجيش المالي فـي حزيران (يونيـو) انه بدأ 
يشـن عمليات في منطقة الساحل والصحراء تستهدف 
عدة مجموعات مسلحة بما فيها القاعدة في بلاد المغرب 
الاسـلامي. الا ان هذه العمليات ستشـهد توقفا بسـبب 

موسم الامطار، كما قال توري.
واعلن الرئيس المالي «بعد شهر تقريبا من العمليات 

(...) هنـاك ريـاح  المناخيـة تتدهـور  الظـروف  بـدأت 
رمليـة تحد مـن الرؤيـة وعندما تسـقط الامطـار يجب 
الانتظار يومين قبـل التنقل. فقررت الوحدات الالتحاق 

بقواعدها».
وفـي 17 حزيران (يونيو) اعلن الجيـش انه قتل 26 
«مقاتلا اسـلاميا» في هجوم شـنه لأول مرة على قاعدة 
لتنظيـم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي عند الحدود 

مع الجزائر في اقصى جنوب البلاد.
وقال الجيش ان «عشـرات» الاشـخاص قتلوا ايضا 
فـي الرابع من تموز (يوليـو) في منطقـة تومبوكتو في 

مواجهات مع تنظيم القاعدة.
وخطف سـتة اوروبيين ودبلوماسيان كنديان خلال 
الاشـهر الاخيرة في مالي والنيجر المجاور وافرج عنهم 

جميعا ما عدا بريطاني اعدمه خاطفوه.
وبشـأن المؤتمـر الاقليمـي حـول انعـدام الامـن فـي 
السـاحل والذي ارجئ مـرارا قال امـادو توماني توري 
«اليوم اتفق الجميع على القول انه حان الوقت لحضور 
المؤتمـر بمـا ان كّلاً منـا يواجـه صعوبـات فـي مواجهة 

مخاطر عابرة للحدود». واكد انه سـيحدد موقع اللقاء 
بعد الاستفتاء الدستوري الذي سيجرى في النيجر في 

الرابع من اب (اغسطس).
مالـي  قـادة  الاجتمـاع  فـي  يشـارك  ان  ويفتـرض 

وبوركينا فاسو والنيجر والجزائر وليبيا وتشاد.
وذكـرت مصادر رسـمية فـي ختام اجتمـاع خصص 
والمتمرديـن  الحكومـة  بـين  السـلام  عمليـة  لاطـلاق 
السـابقين الاحـد، ان متمـردي الطـوارق السـابقين في 
مالـي، سيشـاركون فـي التصـدي لتنظيـم القاعدة في 

شمال البلاد.
بالتـزام  يشـيد  «الاجتمـاع  ان  المصـادر  واضافـت 
التحالـف (المتمرديـن الطـوارق السـابقين) بالعمل مع 
الحكومـة الماليـة التـي تتصـدى للتهديد الجديـد الذي 

يشكله الارهاب في المنطقة».
وهذه هي المرة الاولى التي يعقد فيها لقاء في باماكو 
بمشـاركة المتمرديـن السـابقين والحكومة والوسـاطة 
الجزائريـة. ورأى بعـض المراقبـين فـي هـذه الخطـوة 

مؤشرا لتراجع حدة التوتر.  

اثر أزمة بين المكتب التنفيذي للاتحاد العام واتحاد كرة القدم بعد قرارات تأديبية بحق ناديين ومدربين ولاعبين وحكام
قرار سياسي سوري يطيح بالاتحاد الرياضي العام بعد فضيحة بيع وشراء مباريات في دوري كرة القدم

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:
في خطــوة لافتة، أفاق الشــارع الرياضي الســوري أمس على 
قرار القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم في ســورية، وهي أعلى 
ســلطة سياســية في البلاد، والــذي قضى بحل المكتــب التنفيذي 
للاتحاد الرياضي العام في ســورية، وتشــكيل لجنة من خمســة 
أشخاص مهمتها تســيير أمور الاتحاد والإعداد لانتخابات مبكرة 

قد تجرى في الأسابيع القادمة.
القــرار الأخير جاء في خضم أزمة تصاعدت فصولها على مدى 
الأســابيع الماضية بين المكتــب التنفيذي للاتحــاد الرياضي العام 
الذي تم حله بقرار القيادة القطرية، وبين اتحاد كرة القدم السوري 
(المنضــوي ضمــن الاتحــاد العــام) على خلفيــة قــرارات تأديبية 
اتخذها اتحاد الكــرة بحق ناديين من أنديــة المحترفين بكرة القدم 
بمــن في ذلك مــن مدربين ولاعبــين وحكام، إثر ما ســمي فضيحة 

شراء وبيع مباريات في الدوري السوري للمحترفين.
بعض المراقبين ربطوا بين توقيت قرار القيادة القطرية واحتدام 

أزمــة مشــتعلة طرفاها الاتحاد العــام واتحاد كرة القــدم، وما قد 
ينجــم عن ذلك مــن لجوءٍ للاتحــاد الدولي لكــرة القــدم الفيفا، ما 
يعني تســديد الكرة الســورية في مرمى أروقة دولية تُعتبر الجهة 
الوصائية على تلك الرياضة والتي لن ترحم إذا ما وصلتها نداءات 
الاســتغاثة، وبالتالي تدخلت القيادة السياسية منعاً لتطور الأمور 
وأصدرت قرارها بحل الاتحاد العام، مع الإشارة هنا إلى ما حدث 
في الكويت التي شُــطبت من الفيفا عندمــا تم التضييق على اتحاد 
الكرة فيها. ولكــن يرى آخرون أن القرار يعود إلى العشــوائية في 
اتخاذ القرارات وتراجع مســتوى الرياضة الســورية التي تشــهد 
إخفاقــات متتالية في جميع البطولات والاســتحقاقات الرياضية 
باســتثناءات لا تُذكــر، ومنهــم فايــز وهبــي الناقــد المتخصــص 
بالشــؤون الرياضيــة في ســورية الذي قــال لـ»القــدس العربي» 
ان الحديــث عن حــل المكتــب التنفيذي للاتحــاد الرياضــي العام 
يعنــي الحديث عن منظمة كاملة تشــرف على مجموعــة كبيرة من 
الرياضات الســورية وليس فقط كرة القدم، وان القرار يعكس عدم 
رضى القيادة العليا في ســورية عن أداء هذا الاتحاد عموماً سيما 

أنه لم تكن هنالك إنجازات رياضية حقيقية.
وتابــع وهبي: «المكتب التنفيذي لا علاقة له بقضية بيع وشــراء 
المباريــات، قد يكون مســؤولاً بجزء يســير عن الأمر، لكن الســبب 
الرئيــس لحلّه هو إخفاقاته الرياضية»، نافيــا أن يكون قرار الحل 
مرتبطا بالخوف مــن أن يُقدم اتحاد كرة القدم على إحالة الخلاف 
إلى اتحــاد الفيفا، معتبــرا أن القول بهكذا فرضية يعني التســليم 
بــأن اتحاد الكــرة أقوى مــن الاتحاد الرياضــي العــام، وهذا غير 
صحيح حســب تعبيره، لافتا في الوقت ذاتــه إلى احتمال أن يرى 
الشارع الرياضي الســوري ارتدادات لقرار القيادة القطرية تسبق 
الانتخابــات المقبلة وتطال اتحــادات داخلية لرياضــات مختلفة، 
مذكرا بقرارات ســابقة مماثلة قضت بحل الاتحاد الرياضي العام 

في سورية ومن ثم انتخاب قيادة رياضية جديدة. 
اتحــاد كــرة القدم كان قد شــكل لجنــة تحقيق فــي قضية بيع 
وشــراء المباريــات فــي الــدوري الســوري، وخرجت تلــك اللجنة 
بأحــكام فاجأت الجميــع بمن فيهم القيــادة القطرية لحزب البعث 
والتــي لــم تكن على علم مســبق بالقــرارات التي ســتنتهي اللجنة 

إليهــا، ليُشــطب اســم ناديين مــن أنديــة الدرجــة الأولــى (جبلة 
والنواعيــر) تمامــاً ويُعاقب حكام ومدربون ولاعبــون، الأمر الذي 
رأى فيه الاتحاد الرياضي العام إجراء ظالماً لأنه يعاقب مؤسساتٍ 
بكاملها على أفعال أفرادها، ومن ثم يقرر هذا الاتحاد تشكيل لجنة 
تحقيق ثانية (عليا) للتحقيق بنتائج الأولى، وهنا يشتعل الخلاف 
ويهــدد رئيس اتحاد كرة القــدم أحمد الجبان باللجــوء إلى الفيفا 
رافضاً وضع نتائج لجنته (الأولى) بتصرف اللجنة الثانية، ليُطل 
بعدها نائب رئيــس الاتحاد الرياضي العام ورئيس لجنة التحقيق 
الثانيــة بتصريحات ناريــة قال فيهــا: «إذا كان اتحاد كــرة القدم 
الســوري يهدد باللجوء إلــى الفيفا فاتحاد كرة القــدم متورط في 
الفســاد، وإذا كان اتحاد الفيفا سيحمي اتحاد كرة القدم السوري 
فبالتالي الفيفا يحمي الفساد، ولا يمكن للإتحاد السوري أو للفيفا 

أن يحميا أنفسهم».
وفي جميع الأحوال يراقب الســوريون القادمات من الأيام وما 
ســتحمله من قــرارات ونتائج، وعينهم على إنجاز بســيط يعوض 

بعضاً من الفشل الرياضي المتلاحق.  

الاسد استقبل مقتدى الصدر ودعا لمصالحة عراقية 
لجنة النزاهة النيابية تتهم المالكي 
بالتستر على وزير التجارة السابق

بغداد- دمشق 
«القدس العربي»: 

أعـرب رئيس لجنة النزاهـة في مجلس 
اعتقـاده  عـن  السـاعدي  صبـاح  النـواب 
متابعـة  تمنـع  سياسـية  دوافـع  بوجـود 
ملـف وزيـر التجارة السـابق عبـد الفلاح 
السـوداني المتـورط بقضايـا فسـاد مالـي 
وإداري، متهمـا رئيـس الحكومـة بإيقـاف 

الإجراءات القضائية بحق السوداني. 
وأوضـح قائلا: « هناك دوافع سياسـية 
وعـدم  للتسـتر  الحكومـة  رئيـس  تدفـع 
إكمـال ملـف وزيـر التجـارة السـابق عبد 
الفـلاح السـوداني ومحاسـبته، وعطلـت 
الضغـوط الحكومية والسياسـية الكبيرة 
الدور الرقابي لمجلـس النواب، وخصوصا 
السـاعدي  وقـال  الـوزراء».   اسـتجواب 
النائـب عـن حـزب الفضيلة الإسـلامي «: 
«مـا دام السـوداني منتميـا لائتـلاف دولة 
فسـتتم  المالكـي  مـن  المدعومـة  القانـون 
التغطيـة عليه، وغلق ملفـه حتى وان كان 

ذلك عبر التدخل بالإجراءات القضائية». 
وفي دمشـق اسـتقبل الرئيس السوري 
بشـار الاسـد الاثنين زعيم التيار الصدري 
فـي العـراق مقتـدى الصدر، وشـدد خلال 
لقائـه بـه علـى «اهميـة تعزيـز المصالحـة 

الوطنية» في العراق.
 ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية 
تأكيـده  السـوري  الرئيـس  عـن  (سـانا) 
خلال اللقـاء على «اهميـة تعزيز المصالحة 
الوطنيـة بـين مكونـات الشـعب العراقـي 
وحرص سـورية على دعـم اي جهد يصب 
امـن  ويحفـظ  الهـدف  هـذا  تحقيـق  فـي 
واستقرار العراق».  واوضحت الوكالة ان 
اللقاء «تنـاول علاقات الاخـوة والصداقة 
والمصالـح المشـتركة التـي تجمـع شـعبي 
البلدين سورية والعراق وآخر المستجدات 

على الساحة العراقية». 

مستوطنون يحرقون مئات اشجار الزيتون في الضفة الغربية

وزير المواصلات الإسرائيلي
يصادق على تغيير أسماء 2500

مدينة وقرية عربية إلى اللغة العبرية 
■ غـزة ـ نابلـس ـ  ا ف ب ـ د ب أ: صـادق وزيـر 
المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس امس الاثنين 
على تغيير أسـماء اللافتات فـي أكثر من 2500 مدينة 
وقريـة داخـل منطقة الــ 48 مـن اللغـة العربية إلى 

اللغة العبرية. 
وأشـارت الـوزارة فـي بيـان لهـا نقلتـه الإذاعة 
الإسرائيلية إلى «أن كاتس صادق على القرار وسيتم 
تنفيذه خـلال الأيام القادمة وفقا لنظم النسـخ التي 

وضعتها أكاديمية اللغة العبرية في إسرائيل». 
وذكر البيان «انه سـيتم تغيير أسـماء العشرات 
من المدن والقرى العربية التاريخية حيث سـيتحول 
اسـم مدينـة (اللد) إلـى (لـود) والرملة إلـى (رملا) 
و(تـل أبيـب يافـا) إلى (تـل افيـف يافو) أمـا منطقة 

(الناصرة) فسيتم تحويل اسمها إلى (نتسرات). 
وقوبل قرار تغيير الأسماء برفض قاطع من جانب 
الفلسـطينيين الذي اعتبروا أنه قرار عنصري يهدف 

إلى تهويد المدن والقرى العربية.  
من جهة اخرى احرق مسـتوطنون الاثنين المئات 
من اشـجار الزيتون قرب نابلس في الضفة الغربية 
بعـد اخلاء نقطة اسـتيطان عشـوائية فـي المنطقة، 

بحسب مصادر اسرائيلية وفلسطينية.
واحرق مسـتوطنون حوالى 350 شـجرة زيتون 
على ما اكد لوكالة فرانس برس علي عيد من المجلس 

البلدي في قرية بورين قرب نابلس.
وافاد مصور في فرانس برس ان حوالي عشـرين 
مسـتوطنا اغلقوا طريقا قرب حاجز حوارة للجيش 
الاسـرائيلي فـي مدخـل نابلـس ورشـقوا سـيارات 

الفلسطينيين العابرة بالحجارة.
كما افاد ان المسـتوطنين حاولوا انتـزاع كاميرته 

وتعنيفه.
واكد ناطق باسم الجيش الاسرائيلي ان الاحداث 
اندلعـت بعـد اخـلاء قافلـة فـي عـادي عـاد وهـي 
مسـتوطنة عشـوائية في الضفة الغربيـة. وقال انه 
بعد الاخلاء «انتقم السـكان ووقع عدد من الاحداث. 

تم توقيف احد المستوطنين».
الحكوميـة  غيـر  ديـن  يـش  منظمـة  وافـادت 
الاسـرائيلية فـي بيـان ان تحـرك المسـتوطنين اتى 

انتقاما للاخلاء.
وقالت المنظمة انه بعد عملية الجيش الاسرائيلي 
«احرق مسـتوطنون يهود حقول زيتـون في بورين 

وقاموا بأعمال عنف على طريق حوارة».
يسـميه  «اجـراء  الامـر  ان  المنظمـة  وافـادت 

المستوطنون (ثمنا ينبغي تسديده)».
واوضحت «عندما تكون مسـتوطنة، مسـتوطنة 
عشـوائية، او اي بنيـة، مهـددة بالاخـلاء  يعتمـد 
حـرق  يشـمل  وسـريعا  عنيفـا  ردا  المسـتوطنون 
المحاصيـل والهجـوم على القـرى والافـراد، وتدمير 
الممتلـكات، مـن اجل تحويـل انتباه العسـكريين عن 

الاخلاء المزمع».
وتعهـدت اسـرائيل للولايـات المتحـدة بتفكيـك 
المسـتوطنات المنشـأة بعد آذار (مـارس) 2001 التي 
تعتبر غير شـرعية في اسرائيل لانها لم تحصل على 
ترخيـص مـن السـلطات. ويعتبـر المجتمـع الدولي 

المستوطنات كلها غير شرعية.

تصاعد الغضب الشعبي جراء تزايد عدد الضحايا المدنيين

افغانستان: مقتل اربعة جنود امريكيين وبريطاني
وطالبان تتبنى اسقاط مقاتلة بريطانية باقليم قندهار

كابول ـ وكالات ـ  لندن

 «القدس العربي»:

طـراز  مـن  بريطانيـة  مقاتلـة  ان  مسـؤولون  قـال 
«تورنيـدو» سـقطت فـي قاعدة رئيسـية لحلف شـمال 
الاطلسـي في جنوب افغانسـتان امس الاثنين في ثالث 
حـادث جـوي خلال ثلاثـة ايـام، حيث تواصـل القوات 

الاجنبية هجومها على حركة طالبان.
وتقترب أفغانسـتان من صيف ساخن جدا خصوصا 
مـع اقتـراب موعـد الانتخابـات الأفغانية ومـع تصاعد 
الغضب الشـعبي على جانبي الحـدود نتيجة الضربات 
الجويـة الأمريكية التـي توقع بين ضحاياهـا الكثير من 

المدنيين الأبرياء.
وقتـل 12 تاجـرا افغانيـا في منطقـة نائيـة في غرب 
البـلاد عندما انفجـرت في مركبتهم قنبلـة مزروعة على 
جانـب طريـق مـن المرجح انهـا كانـت تسـتهدف قوات 

افغانية او اجنبية.
الى ذلك قال مسـؤولون أمـس الاثنين إن جنودا ألمانا 

من القوات الدولية التي يقودها حلف شـمال الأطلسـي 
(ناتـو) قتلوا ثلاثة مدنيين بإطلاق النـار عليهم بطريق 
الخطـأ حيث ظنوا أنهم مسـلحون مـن طالبان وذلك في 

جنوب البلاد. 
وقال المتحدث باسـم حلف شـمال الاطلسـي الكابتن 
جلين بارينت ان طائرة السلاح الجوي الملكي البريطاني 
وهـي مـن طـراز تورنيـدو جـي آر 4 سـقطت بعـد قليل 
مـن اقلاعها من مطـار قندهار وهـو القاعدة العسـكرية 

الرئيسية للقوات الاجنبية في اقليم قندهار.
وقال مسؤولو الحلف ان سقوط الطائرة لم ينتج عن 
هجوم للمتمردين، الا ان المتحدث باسـم طالبان قاريء 
محمد يوسـف قـال ان المتمردين اسـقطوا طائرة لحلف 
شـمال الاطلسـي قرب قاعدة قندهار ممـا ادى الى مقتل 

عدة جنود.
وقـال يوسـف لـ»رويتـرز» مـن خلال هاتـف متصل 
بالاقمـار الصناعية من مكان لم يكشـف عنـه ان القوات 

الاجنبية تتكبد «خسائر فادحة» في افغانستان.
وقتل اربعة جنـود امريكيين ينتمون الى قوة الحلف 
الاطلسـي في افغانسـتان امس الاثنين بقنبلة في شرق 
البـلاد، وفـق بيـان للحلـف ومتحـدث باسـم الجيـش 

الامريكي.
واورد بيان لقوة ايسـاف ان «اربعة جنود من القوة 
الدوليـة للمسـاعدة فـي ارسـاء الامـن قتلـوا (الاثنين) 

بهجوم بقنبلة يدوية الصنع في شرق افغانستان».
واكـد المتحـدث باسـم الجيـش الامريكـي اللفتنانت 
روبـرت كار فـي اتصـال مـع وكالـة فرانـس بـرس ان 
الضحايـا جنـود امريكيون. لكن المتحـدث لم يتمكن من 

تحديد مكان الهجوم.
وكانـت وزارة الدفـاع البريطانيـة اعلنـت فـي وقت 
سـابق مقتل جندي بريطاني صباح الاحد جراء انفجار 

فيما كان يشارك في دورية في ولاية هلمند (جنوب).
واصبـح شـهر تمـوز (يوليـو) اكثـر الشـهور دموية 
بالنسـبة للقـوات الاجنبية خلال الحرب المسـتمرة منذ 
ثمانيـة اعـوام بعـد ان بـدأ الآلاف مـن مشـاة البحريـة 
الامريكية والجنود البريطانيين هجوما كبيرا جديدا في 

اقليم هلمند معقل طالبان المجاور لقندهار.
لكن تزايد الخسـائر فـي ميدان القتـال وتوقع القادة 
القتـال  اشـتداد  مـع  الخسـائر  مـن  لمزيـد  العسـكريين 
بـدآ يثيـران اسـئلة فـي الداخل بشـأن اسـاليب القتال 

المستخدمة ومستويات القوات. (تفاصيل ص 2)

متمردون طوارق سابقون سيشاركون في التصدي للتنظيم
حلف جزائري ليبي مالي لمحاربة «القاعدة في بلاد المغرب»

وزير الخارجية الافغاني السابق عبد الله عبد الله يزور معبدا للسيخ في كابول ضمن حملته للانتخابات الرئاسية الشهر القادم

سيدة عراقية اصيبت بانفجار في الرمادي امس

متطرفون اسرائيليون 
يعتزمون شراء عقارات

بالاردن عبر وسطاء اوروبيين
منظمـة  رئيـس  قـال  ب:   ف  ا  ـ   المحتلـة  القـدس   ■
اسـرائيلية يمينيـة متطرفة لوكالة «فرانـس برس» امس 
الاثنين ان منظمته تعتزم شـراء العشـرات مـن العقارات 

في الاردن عبر وسطاء يهود اوروبيين.
واكـد ارييـه كينـغ الـذي يدير منظمـة «اسـرائيل لاند 
فاند» (صندوق ارض اسـرائيل)، ان منظمته التي سـبق 
ان اشـترت العشـرات من المنازل الفلسـطينية في الضفة 
الغربية والقدس الشـرقية تسـتعد لشـراء عقارات كانت 

مملوكة في السابق ليهود.
وقـال كينـغ ان «آلاف الممتلـكات اليهودية تم شـراؤها 
في الاردن ابـان المرحلة العثمانية والانتداب البريطاني» 

الذي انتهى مع اعلان استقلال الاردن في العام 1946.
واكد كينغ «لدينا سندات ملكية» لها.

وقال كينـغ «نحن نعتزم اقناع يهود اوروبيين بشـراء 
عقارات في الاردن»، مشـيرا الى ان السـلطات الاردنية لا 

تسمح للاسرائيليين بشراء عقارات في اراضيها.
ويخشـى ان يـؤدي هذا المشـروع رغـم انه مـازال في 
بداياتـه، الـى توتر بـين الاردن واسـرائيل اللتـين وقعتا 

اتفاق سلام في 1994.

محكمة تؤجل دعوى تعويض أسرى 
مصريين قتلوا في حرب 1967 

■ القاهـرة - يـو بـي آي: أرجـأت محكمـة مصريـة 
امـس الاثنين النظر بدعـوى تعويض رفعها أسـر وأهالي 
الأسـرى المصريين الذين قتلتهم اسرائيل في حرب يونيو 

(حزيران) عام 1967.
وقالـت مصـدر قضائي ليونايتـد برس انترناشـونال 
ان محكمـة شـمال القاهرة الإبتدائية قـررت اليوم تأجيل 
النظر بالدعوى لجلسة 12 تشرين الاول (أكتوبر) المقبل.

ويطالـب أهالـي الضحايـا بتعويضـات مـن الحكومة 
الاسرائيلية تقدر بنحو 650 مليون دولار.

وتتهم وثيقة الدعوى قادة إسرائيل بالتورط في مقتل 
مجموعـة من الأسـرى المصريين بعد أسـرهم خلال حرب 

عام 1967 بين مصر وإسرائيل.
واسـتندت وثيقـة الدعـوى علـى مجموعة مـن الأدلة 
مـن بينهـا فيلـم «روح شـاكيد» وهـو فيلـم وثائقـي مـن 
إنتـاج إسـرائيلي يعرض لمـا قامت به وحـدة من الجيش 

الإسرائيلي بعد انتهاء حرب يونيو 67.
ويصـور الفيلـم قيـام هـذه الوحـدة بقتل 250 أسـيرا 

مصريا عزلا ودفنهم في شبه جزيرة سيناء. 
الإسـرائيلي  والتجـارة  الصناعـة  وزيـر  أن  ويعتقـد 
الحالـي بنيامين بن إليعازر كان قائد وحدة شـاكيد خلال 

حرب عام 1967.

بريطانيا تخفض مستوى
 التهديد من تنظيم القاعدة 

■ لنـدن ـ رويترز: خفضت بريطانيـا امس الاثنين من 
مسـتوى التهديد الذي يمثله الإرهـاب الدولي الى «كبير» 
وهو المسـتوى الثالث على مقياس من خمس نقاط بعد أن 
كان «خطيـرا» لكنهـا قالت إنه لا يزال هنـاك احتمال قوي 

بوقوع هجوم.
وتعرف السلطات البريطانية التهديد الإرهابي الدولي 
بأنه ذلك الذي ينبع من جماعات متنوعة ومن بينها تنظيم 
القاعدة وشـبكات مرتبطة به وتلك التي تشـترك معه في 

الايديولوجية لكن لا يربطها به اتصال مباشر.
وقال الان جونسـون وزير الداخلية فـي بيان «ما زلنا 
نواجه تهديدا حقيقيا وخطيرا من الإرهابيين وسـتلاحظ 
الجماهيـر اختلافـا طفيفا فـي الإجراءات الأمنيـة المطبقة 

وأحث الجماهير على أن تظل يقظة».
وأضـاف أن «الشـرطة وأجهـزة الأمـن مسـتمرة فـي 
جهودها الشـاملة لاكتشـاف وتعقـب وتعطيل الانشـطة 

الإرهابية».
وخفض مركـز تحليل الإرهاب المشـترك فـي بريطانيا 
مستوى التهديد بناء على عوامل من بينها غرض وقدرات 
الجماعـات الإرهابية الدوليـة في بريطانيا. ولم يكشـف 

عن مزيد من التفاصيل.
وتصنف الجماعات التي تسـتلهم فكـر تنظيم القاعدة 
فـي فئة الإرهاب الدولي بينمـا يوضع الجيش الجمهوري 

الايرلندي في فئة الإرهاب الداخلي.

كاتب ألماني يهودي ينتقد
منح جائزة لكاتبة مشهورة

بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين 
■ كولونيـا ـ د ب أ: انتقـد الكاتـب الالمانـي اليهـودي 
رالـف جيوردانو بشـدة قرار ولايـة بـادن - فورتيمبرغ 
الالمانية منح جائزة وسام الاستحقاق الفيدرالي لفيلسيا 
لانجـر وهي مـن المدافعين عـن حقوق الفلسـطينيين ومن 
منتقدي إسرائيل منذ زمن طويل.  فقد قال جيوردانو (86 
عاما)، الذي نجا من المحرقة اليهودية (الهولوكست) وله 
كتابـات عن النازية الجديدة وأيضا الاسـلام فـي ألمانيا ، 
فـي كولونيا امس الاثنـين إنه ما كان يجـب منح الجائزة 
للانجـر.  واسـتطرد يقـول «مـا مـن أحـد خلال الخمسـة 
والعشـرين عامـا الماضية حتـى وإن كان أحـادي النظرة 
بصـورة تصل به إلى حد عمى البصيرة قد أضر إسـرائيل 

أكثر من هذه المحامية المزعومة عن حقوق الانسان». 
يذكـر أن لانجر التي تعيش الآن فـي تويبينغن بولاية 
عـن  الدفـاع  عاتقهـا  علـى  أخـذت  فورتيمبـرغ   - بـادن 
الفلسـطينيين في الضفة الغربية وغزة المحتلتين ونشرت 
أعمالا أدبية تناولت فيها الانتهاكات الاسرائيلية المزعومة 

للقانون الدولي بما في ذلك انتهاج أسلوب التعذيب. 
كمـا كانـت لانجـر مـن «أقـوى (الاصـوات) المعاديـة 
لاسـرائيل» فـي ألمانيـا بحسـب جيوردانـو، مضيفـا أن 
انجازهـا الوحيد فـي حياتها هـو «الخداع الشـائن» فيما 

يتعلق بالصراع في الشرق الاوسط. 
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■ عواصم ـ وكالات: اعلن مسـؤول 
فـي حلـف شـمال الاطلسـي أن طائرة 
عسـكرية تابعـة للقـوة التـي يقودهـا 
الحلـف تحطمـت عقـب إقلاعهـا امس 
الاثنـين فـي مطـار فـي إقليـم قندهـار 
بجنـوب افغانسـتان وذلـك بعـد يوم 
واحد مـن حادث تحطم طائرة قتل فيه 

16 شخصا هناك.
وقالت متحدثة باسـم قـوة المعاونة 
الطائـرة  إن  أفغانسـتان  فـي  الأمنيـة 
التـي كان يعتقـد في بـادىء الأمر إنها 
هليكوبتـر تحطمـت وكان علـى متنهـا 

عدد صغير من أفراد الطاقم.
وقالـت القـوة فـي بيان «سـيجري 
التحقيق في الحادث ولكن اسـتبعدت 

اي عملية للمتمردين».

وقالت المتحدثة باسـم قوة المعاونة 
الأمنية إن أفراد الطاقم خرجوا بسلام 
مـن الطائـرة ولكنهم أصيبـوا بجروح 
عـلاج  «يجـري  وأردفـت  بسـيطة. 

الجرحى».
وقال مسؤولون إن النيران اندلعت 
وأغلقـت  الحـادث  بعـد  الطائـرة  فـي 
القـوات الأفغانيـة الطـرق المؤدية إلى 
القاعـدة المتراميـة الأطـراف الواقعـة 
إلى الجنوب مـن مدينة قندهار. وقالت 
المتحدثـة باسـم القـوة إنـه تم إجـلاء 
بعـض الناس مـن المنطقـة حرصا على 

سلامتهم.
الأحـد  حتفهـم  شـخصا   16 ولقـي 
وأصيب خمسـة عندما تحطمت طائرة 
هليكوبتـر للنقل المدني بعد إقلاعها من 

قاعدة قندهار.
وقال دبلوماسـي روسـي في كابول 
أمس الاثنين إن طيارين روسيين اثنين 
نقلا إلى المستشـفى بحالـة خطرة بعد 
حادثة تحطم طائرة الهليكوبتر المدنية 
التي كانا يقودانها في أفغانسـتان يوم 
الاحـد والتي أدت إلى مصـرع ما لا يقل 

عن 16 شخصا من ركابها.
الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
عـن  الاثنـين  أمـس  «نوفوسـتي» 
الدبلوماسـي، الـذي لـم تذكـر اسـمه، 
فـي السـفارة الروسـية فـي العاصمة 
اثنـين  روسـيين  «إن  قولـه  الأفغانيـة 
وبيلاروسـي واحـد أصيبـوا بجـروح 
موضحـاً  الحـادث»،  فـي  خطـرة 
الطائـرة  قائـد  همـا  «الروسـيين  أن 
فهـو  البيلاروسـي  أمـا  ومسـاعده، 

مهندس طيران».
كمـا تحطمـت مقاتلـة أمريكيـة فـي 
شـرق أفغانسـتان السـبت مما أسـفر 
عـن مقتل الطاقم المكـون من فردين في 
حادث نادر يقع لطائرة تفوق سـرعتها 
سـرعة الصـوت كانـت تسـتخدم فـي 
ضرب الأهـداف الأرضيـة وتقديم دعم 

جوي للقوات البرية.
وفـي الأسـبوع الماضـي قتـل سـتة 
طائـرة  طاقـم  أفـراد  هـم  أوكرانيـين 
هليكوبتر للنقل روسية الصنع تحطمت 
في هلمند. وقالت سـلطات مولدوفا إن 
الطائرة أسـقطت أثناء نقلهـا إمدادات 

إلى قاعدة بريطانية نائية.
الى ذلك قال مسؤولون أمس الاثنين 
إن جنـودا ألمانـا مـن القـوات الدوليـة 
التـي يقودهـا حلف شـمال الأطلسـي 
(ناتـو) ثلاثـة مدنيـين بإطـلاق النـار 
عليهـم بطريق الخطأ حيـث ظنوا أنهم 
مسـلحون من طالبان وذلك في جنوب 
البـلاد، وقتـل11 مدنيـا بينهـم امـرأة 
وطفل لقوا حتفهم إثر انفجار قنبلة في 

جنوب غرب أفغانستان. 
وقـال عبد الرؤوف أحمدي المتحدث 
باسـم قـوات الشـرطة بإقليـم فرح إن 
فـي  مسـافرين  كانـوا  الــ11  المدنيـين 
حافلـة صغيرة في منطقة جوليسـتان 
بالإقليـم الواقـع غـرب البـلاد الاحـد 
عندمـا اصطدمت مركبتهـم بقنبلة على 

جانب الطريق . 
وقال أحمـدي «قتـل 11 مدنيا بينهم 
طفـــل وامـرأة والباقـي رجـال جراء 
هـــذا الانفجـــار» مضيفـا أن مركبـة 
ثانيـة وصلت إلـى الموقـع لنقل الجثث 
انفجرت أيضا جـراء قنبلة أخرى على 
جانـب الطريـق مـا أسـفر عـن إصابة 

السائق. 
وألقى أحمـدي باللوم فـي الانفجار 
على «أعـداء أفغانسـتان» وهي عبارة 
تسـتخدم فـي الغالـب مـن مسـؤولي 

أفغانستان لوصف مسلحي طالبان. 
البريطانية  الدفـاع  وأعلنـت وزارة 
أمس الاثنين عن مقتل جندي بريطاني 
في جنوب أفغانسـتان .وكان الجندي 
فـي دورية بإقليـم هلمند الاحـد عندما 

قتل في انفجار قنبلة. 
بريطانيـا  مشـاركة  بدايـة  ومنـذ 
فـي  الدوليـة  القـوات  فـي  بجنودهـا 
أفغانسـتان عام 2001 قتـل 186 جندي 
بريطاني. ولقي 17 جنديا منهم حتفهم 

في تموز (يوليو) الجاري فقط. 
وقـال محمد عمـر حاكم إقليـم قندز 
إن  «د.ب.أ»  الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة 
القـوات الألمانيـة فـي الإقليـم الواقـع 
مدنيـين  ثلاثـة  قتلـت  البـلاد  شـمال 
وأصابـت اثنـين آخريـن الاحـد بعدما 
أنهـم مـن مسـلحي  اعتقـدوا بالخطـأ 

طالبان. 
وقـال عمـر «تلقـت القـوات الألمانية 
بـأن  تفيـد  اسـتخباراتية  معلومـات 
مسـلحين مـن طالبـان يتحركـون فـي 

أن الجنـود  « وأضـاف  مركبـة مدنيـة 
فتحـوا النيران على المركبة المسـتهدفة 

بعد عدم توقفها عند نقطة تفتيش. 
وأوضح أنـه «بعد إطلاق النار أدرك 
طالبـان  مسـلحي  أن  الألمـان  الجنـود 
تركـوا المركبة قبـل أن تصـل إلى نقطة 
التفتيـش.. وقتـل رجـلان وطفـل فيما 
أصيـب راكبـان آخـران جـراء إطـلاق 

النيران». 
وقـال الحاكـم إن المدنيـين المصابين 

يتلقيـان العـلاج فـي مستشـفى ألماني 
بالإقليم. 

وأصبـح مقتـل المدنيـين علـى أيدي 
جنود من قوات الناتو مسألة حساسة 
في أفغانستان. وحذر مسؤولون أفغان 
ومن بينهم الرئيس حامد كرزاي مرارا 
من أن تتسبب زيادة عدد الضحايا من 
المدنيـين في انقـلاب الشـعب الأفغاني 

ضد الحكومة والقوات الدولية . 
ويتمركـز حوالى 4000 جندي ألماني 

في المنطقة الشـمالية التي تشمل إقليم 
قندز وذلك تحت لـواء القوات الدولية 

بقيادة الناتو.
والتقـى رئيس الـوزراء البريطاني 
غـوردون بـراون فـي مكتبـه بداوننغ 
العـام  الأمـين  الاثنـين  أمـس  سـتريت 
(ناتـو)  الأطلسـي  شـمال  لحلـف 
يـاب دي هـوب شـيفر الـذي سـيترك 
الجـاري. الشـهر  بنهايـة  منصبـه 
وبحـث بـراون مـع شـيفر زيـادة عدد 

قوات حلف الأطلسـي في أفغانسـتان 
وتزويدها بالمعدات العسكرية المطلوبة 
إلى جانـب قضايـا أخرى تهـم الناتو.

ويتعـرض بـراون لانتقـادات متزايدة 
من قبل احزاب المعارضة وقادة الجيش 
حكومتـه  تـردد  بسـبب  البريطانـي 
فـي  البريطانيـة  القـوات  تزويـد  فـي 
أفغانسـتان باحتياجاتها مـن المعدات 
المروحيـات  مقدمهـا  وفـي  العسـكرية 

القتالية.

براون يبحث تطورات الأوضاع.. وروسيا تؤكد إصابة إثنين من طياريها.. ومصرع جندي بريطاني  

تحطم رابع طائرة للناتو خلال أسبوع.. ومقتل ثلاثة أفغان بنيران المانية في افغانستان

كلينتون تعد ببذل ما في وسعها لتحرير 
الجندي الامريكي الاسير في افغانستان

■ واشــنطن ـ ا ف ب: وعــدت وزيــرة الخارجيــة الامريكيــة هيلاري 
كلينتــون الاثنــين بــان تبذل الولايــات المتحدة مــا في وســعها لتحرير 
الجنــدي الامريكي الاســير في افغانســتان الــذي بثت حركــة طالبان 

شريطا عنه الاحد.
وصرحــت كلينتون التــي تقوم حاليــا بزيارة الــى الهند لقنــاة «ايه 
بي ســي» التلفزيونيــة «نحاول بذل كل مــا في وســعنا لتحديد مكانه 

والافراج عنه».
واعتبــرت الوزيرة الامريكية خطف الجندي بوي برغدال (23 ســنة) 
في الثاني من تموز (يوليو) في جنوب شرق افغانستان بأنه «مشين».

وقالــت «انــه دليــل علــى الياس وتصــرف اجرامــي من طــرف تلك 
الحركات الارهابية. سنبذل كل ما في وسعنا لاستعادته».

وبثت حركة طالبان لاول مرة الاحد شــريط فيديو ظهر فيه برغدهال 
وهــو يدعــو الى حســب القــوات الاجنبية من البــلاد في رســالة اقرت 

واشنطن بصحتها ونددت بها على انها عملية «دعائية».

■ طهران ـ وكالات: حذر امس الاثنين المرشـد 
الاعلى للجمهورية الاسـلامية في إيران آية الله 
علـي خامنئي قوى المعارضة مـن إثارة المزيد من 
الفوضـى في البـلاد، مسـتنكرا التدخل الاجنبي 
المزعـوم فـي شـؤون البـلاد عقـب الانتخابـات 
الرئاسـية التـي جرت فـي 12 حزيـران (يونيو) 

الماضي. 
وقال خامنئـي في لقاء بثه التليفزيون المحلي 
أن  عليهـم  علماءنـا  «إن  البـلاد،  مسـؤولي  مـع 
يكونـوا حريصـين علـى ما يقولـون وعلـى ما لا 

يقولون». 
اللـه الـذي يخولـه الدسـتور  وأضـاف آيـة 
الايرانـي الكلمة العليا في جميع شـؤون البلاد: 
«قـد تكـون هنـاك أطيـاف سياسـية مختلفة في 
إيران، إلا أنه عندما يدرك المواطنون أن العداوة 
تكمن داخل النظام (الحاكم)، فإنهم نتيجة لذلك 

سيحرصون على بعدهم (عنه)». 
ورغم عدم تحديد خامنئي للشـخص المقصود 
مـن كلامه، إلا أنه يبدو أنه كان يشـير إلى خطبة 
يوم الجمعة الماضي التي ألقاها الرئيس الايراني 
السـابق علـي أكبـر هاشـمي رفسـنجاني الذي 
وصف التطـورات الاخيرة التـي أعقبت ما تردد 
من وجود «تلاعب» في الانتخابات، بـ»الأزمة». 
وقال خامنئـي إن «ترديد أمـور خاطئة وعدم 
قول أشـياء أخرى قـد يؤدي إلى الخـراب». ولم 

يدل المرشد الاعلى بمزيد من التفاصيل. 
وكان خاتمـي طالب الاحـد بإجراء اسـتفتاء 
بشـأن شـرعية إعادة انتخاب الرئيـس محمود 
أحمدي نجاد ، منتقدا بقوة استخدام العنف ضد 

المتظاهرين واعتقال المسؤولين السابقين. 
ونقل موقع إلكتروني تابـع للتيار الإصلاحي 
عـن خاتمـي القـول خـلال اجتمـاع مـع عائلات 
المعتقلين السياسـيين إن «المخرج الوحيد للأزمة 
الحالية هو (إجراء) اسـتفتاء يسأل فيه الشعب 
السياسـي  بالوضـع  راضيـا  كان  إذا  مـا  حـول 

الراهن أم لا». 
«إذا  السـابق  الإصلاحـي  الرئيـس  وأضـاف 
صوتـت الأغلبية لصالح (إعادة انتخاب أحمدي 

نجاد)، فإننا (المعارضة) سنسلم أيضا». 
وكان أحمدي نجاد دفع الرئيس السابق الذي 
تولى سـدة الحكم لثماني سـنوات خلال الفترة 
بـين عامـي 1997 و2005 باتجـاه الدخـول فـي 
معسكر المعارضة بعدما وصف سياسات خاتمي 

بأنها «عار» على بلاده. 
وأضـاف خامنئـي أن «زعزعة أمـن البلاد هو 
أحد أكبر المعاصي»، وذلك في إشارة إلى مؤيدي 
حركة المعارضة الذين هرعوا إلى الشـوارع يوم 
الجمعة الماضي مجددا وأطلقوا شـعارات منددة 

بالرئيس. 
كمـا حـذر المعارضة مـن أن العالـم الغربي قد 

الجمهوريـة  ضـد  المظاهـرات  اسـتخدام  يسـي 
الاسلامية وقد يثير الفوضى في البلاد.

وقـال موقع إصلاحي علـى الانترنت إن زعيم 
المعارضـة الإيرانـي ميـر حسـين موسـوي دعـا 
السـلطات امس الاثنين إلى الافراج عن محتجين 
محتجزين منذ انتخابات الرئاسة الإيرانية التي 

جرت في حزيران (يونيو).
وقـال موسـوي خـلال اجتمـاع مـع عائـلات 
المحتجزيـن «من يصدق أن هـؤلاء الناس وكثير 
منهم شـخصيات بارزة يمكن أن تعمل مع أجانب 
وأن تعـرض مصالح بلادهـا للخطر؟... يجب أن 
يفرج عنهم على الفور». وأضاف موسـوي أيضا 

أن الاحتجازات لن تحل أي نزاع انتخابي. 
الى ذلك طالبت جمعية رجال الدين المجاهدين 
المؤيـدة للرئيـس السـابق محمد خاتمـي والتي 
تضم رجال دين اصلاحيين امس الاثنين بتنظيم 
اسـتفتاء معتبـرة ان «ملايـين الايرانيـين فقدوا 

الثقة بالعملية الانتخابية».
وقالت الجمعية في بيان تلقت وكالة «فرانس 
برس» نسخة منه أمس «بما ان ملايين الايرانيين 
فقـدوا ثقتهم بالعمليـة الانتخابية، فـان جمعية 
رجال الديـن المجاهدين تطالب بالحـاح بتنظيم 

استفتاء (...) من قبل هيئات مستقلة».
وحسـب الدسـتور الايرانـي، وحـده المرشـد 
الاعلـى للجمهوريـة اية الله علـي خامنئي يمكن 

ان يأمر بتنظيم استفتاء.
وتؤيـد الجمعيـة ايضـا مقترحـات الرئيـس 
الاسـبق اكبر هاشـمي رفسـنجاني الـذي طالب 
الجمعة بالافراج عن المعتقلين والسـماح باعادة 
صدور الصحف المحظورة لتهدئة المناخ السياسي 
واعادة الثقة التي فقدها جزء من الايرانيين. من 
جهة اخرى وخلال اجتماع مع ادارة جمعية اسر 
الاشخاص الذين اعتقلوا الاسبوع الماضي، طلب 

خاتمي من جديد «الافراج عن الموقوفين».
حكومتـه  اعضـاء  مـن  كبيـر  عـدد  واوقـف 
خـلال  وصحافيـين  اصلاحيـين  ومسـؤولين 
الرئاسـي  الاقتـراع  تلـت  التـي  الاضطرابـات 
الذي جـرى في 12 حزيـران (يونيو) ومـا زالوا 

معتقلين.
وقالت وكالة الانبـاء «ايلنا» ان «خاتمي طلب 

الافراج في اسرع وقت ممكن عن الموقوفين».
ثقـة  وزعزعـة  الانتخابـات  «سـير  وانتقـد 

الشعب».
وكان مرشـحا المعارضة مير حسـين موسوي 
ومهدي كروبي دانا النتائج الرسمية للانتخابات 
التي اكـدت فوز الرئيس المنتهيـة ولايته وطالبا 

بانتخابات جديدة.
«لمقترحـات»  دعمـه  عـن  خاتمـي  وعبـر 
رفسـنجاني التي قال انها «حد ادنى للخروج من 

الوضع الحالي».

رجال الدين الاصلاحيون المقربون من خاتمي يطالبون باستفتاء.. وموسوي يدعو للافراج عن المحتجين المحتجزين بإيران 

خامنئي يحذر المعارضة من إثارة المزيد من الفوضى.. ويستنكر التدخل الاجنبي
ميليشـيا  عناصـر  هاجمـت  ب:  ف  ا  ـ  نيروبـي  ـ  مقديشـو   ■
صوماليـة تنتمـي الى مجموعة الشـباب الاسـلامية المتطرفة امس 
الاثنـين مكاتـب لثـلاث هيئات تابعـة لـلامم المتحدة فـي مدينتين، 
وذلك بعد سـاعات من «منعها» من العمل في الصومال، وفق ما افاد 

مسؤول في الامم المتحدة.
وقال المصدر نفسـه ان عناصر الميليشيا المتطرفة احتلوا مكاتب 
برنامـج الامم المتحـدة للتنميـة والمكتب السياسـي لـلامم المتحدة 
فـي الصومـال ودائـرة امـن وسـلامة الامم المتحـدة فـي مدينتـي 
بيـداوة (250 كلـم جنـوب العاصمـة مقديشـو) ووجيـد (مئة كلم 
شـمال بيـداوة). واضاف المسـؤول فـي الامم المتحـدة الذي رفض 
كشـف هويته في اتصال هاتفي مع وكالـة فرانس برس من بيداوة 
«صـادروا معدات في المكاتب وابلغوا الموظفين عدم القلق وانهم لن 

يتعرضوا لهم بأذى».
وتابع «قالوا ان الهجوم سـيظل محصورا بهيئات الامم المتحدة 

التي تم حظر انشطتها».
ولـم تهاجم ميليشـيا الشـباب وكالات اخرى لـلامم المتحدة لها 

مكاتب في بيداوة ووجيد.
وكانت ميليشـيا الشباب اعلنت في وقت سابق الاثنين في بيان 
انها «منعت» هـذه الهيئات الدولية الثلاث من العمل في الصومال، 

متهمة اياها بانها «عدوة الله والمسلمين».
واضـاف البيـان «ثبـت ان هـذه الـوكالات تعمـل ضـد مصالح 

المسلمين الصوماليين وضد اقامة دولة اسلامية في الصومال».
وليس للامم المتحدة موظفون اجانب يعملون في شكل دائم في 
الصومال التي تشهد حربا اهلية منذ 1991. في المقابل، فان موظفين 
محليين للمنظمة الدولية يعملون في مختلف مدن البلاد، خصوصا 

لتوزيع المساعدات الانسانية على السكان.
من جهتهم، يقوم الموظفون الاجانب بمهمات في شكل منتظم في 

الصومال انطلاقا من كينيا المجاورة.

حركة الشباب الاسلامية تمنع ثلاث وكالات دولية
من العمل وتهاجم مكاتبها بالصومال

الناجـي  أقـر  اي:  بـي  يـو  ـ  نيودلهـي   ■
الوحيد مـن منفذي هجمات مومباي في الهند 
محمـد أجمـل قصاب أمـس الاثنـين بذنبه في 
الهجمـات التـي وقعت في 26 تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) 2008 وخلفّـت 183 قتيلاً وأكثر من 

300 جريح.
ترسـت»  «برسـت  وكالـة  وذكـرت 
محكمـة  أمـام  قـال  قصـاب  ان  الهنديـة 
خاصـة انه يعتـرف بتورطـه فـي الهجمات. 
وقـال أيضـاً انه مسـؤول بشـكل خـاص عن 
الهجمات على محطة «تشاتراباتي شيفاجي» 

للقطارات ومستشفى كاما القريبة في جنوب 
مومبـاي.  وأقر قصاب انه جاء على متن قارب 
من كاراتشي في باكستان برفقة «الإرهابيين» 
التسـعة الآخرين لتنفيذ الهجمات في ليل 26 
تشـرين الثانـي (نوفمبـر) فـي أربعـة أماكن 
بينهـا فندقي تاج محـل وترايدنت أوبيروي.
يشـار إلى ان الهجمات في مومباي استهدفت 
أوبـروي  وترايدنـت  محـل  تـاج  فندقـي 
ومستشفى كاما ومحطة شاتراباتي شيفاجي 
للقطـارات إضافة إلى حادث تم تسـجيله في 
مطار مومباي الجوي إلى جانب مركز يهودي 

فـي المدينـة كمـا اسـتهدفت الهجمـات مقهـى 
ليوبولـد وسـينما متـرو. وكانـت العلاقـات 
الباكسـتانية ـ الهنديـة توتـرت فـي أعقـاب 
الهجمـات واتهمـت نيودلهـي حينهـا إسـلام 
آباد بالتـورّط فـي الهجمات، ولكـن الأخيرة 
نفت ذلـك وعرضـت التعـاون فـي التحقيق.
وأعلنـت الهنـد فـي كانـون الثانـي (ينايـر) 
الماضي أنها قدّمت إلى باكسـتان ملفاً يحتوي 
على أدلّة بشـأن الهجمات، وقالت إنها تتوقع 
أن تتصـرّف إسـلام آبـاد بموجب مـا حصلت 

عليه من معلومات.

الناجي الوحيد من منفذي هجمات مومباي يقر بذنبه 

لندن ـ «القدس العربي»:

أثـار القـرار المفاجئ، الصـادر مـن وزارة الداخلية السـعودية، 
بمنع انطلاق فعاليات مهرجان جدة السينمائي الأول، قبل ساعات 
مـن بـدء حفل الافتتـاح، أثـار ارتباكا وجدلا شـديدين بـين منظمى 
المهرجان، بسـبب عـدم إبلاغهم بهـذا القرار مبكرا حتـى يتم تلافي 
الخسـائر المالية التـي تكبدوها، حيث بات واضحـا أن هذا التأخير 
كان بهـدف معاقبة المسـؤولين عنـه لمواجهة مأزق إلغاء اسـتضافة 
الضيـوف، الذيـن كانـوا قـد وصلـوا بالفعـل، ومحاولـة إعادتهـم 
لبلادهم في أسرع وقت، حيث شـهدت الاستعدادات لحفل الافتتاح 
وصـول أكثـر من خمسـين ضيفا بـين مخـرج وممثل، فيمـا اعتبرت 

صحف بريطانية الالغاء ضربة لتوجهات الاصلاحيين. 
وبحسـب مسـؤول في وزارة الثقافة والاعـلام فمهرجان الفيلم 

الغي بناء على اوامر غير مباشرة من وزير الداخلية السعودي.
وجـاء القـرار بعـد جدل شـديد أثارته محـاولات شـركة روتانا 
بعرض أفلام سـينمائية في عدد من المدن السعودية، حيث عرضت 
بالفعـل فيلـم «مناحي»، فجـاء قرار منـع المهرجان ملزمـا ولا يمكن 

الطعن فيه أو الالتفاف حوله. 
من جهة أخرى رحب الأمير خالد بن طلال، شقيق الوليد بن طلال 
بقـرار المنع، قائلا «إنه جـاء بناء على توصية من مفتي السـعودية 
الشيخ عبد العزيز آل شيخ، نظرا لما تسببه عروض السينما من فتن 
للمجتمع». وجاء ترحيب الأمير خالد بالقرار بعد كثير من الخلافات 
بينه وبين شقيقه بسبب اتهام الأول للثاني بإثارة الفساد في البلاد 

ووصل الأمر بينهما إلى المطالبة بالحجر عليه.
ويهيمـن المحافظون على رجـال الدين الذين يعتبرون السـينما 
والموسيقى وكل الاشـكال الاخرى للتسلية مسيئة للاسلام. ويقود 
جزءا من معركة تطوير السـينما صاحب شـركة روتانا السـعودية 
للانتـاج الاميـر الوليد بـن طلال، احد اثـرى اثريـاء العالم وقريب 
الملـك عبدالله. ولم تعلـق أي من القنوات التليفزيونية السـعودية 
علـى خبر إلغاء المهرجان بينما تناوله عدد من الفضائيات الخاصة 
بشـكل مقتضب بينها فضائية «إم. بي. سـي.» التي حصلت سـابقا 
علـى حقـوق حصريـة لتغطيـة فعاليـات المهرجـان بينمـا فوجـئ 
مشـاهدون بعدم إعـادة حلقـة تليفزيونيـة تناولت أسـباب إلغاء 
المهرجـان بثتها قنـاة «روتانا خليجية» مسـاء السـبت رغم إعلان 

القناة عن إعادة بثها ظهر الأحد. 

ورفـض عدد من مسـؤولي روتانا الذين سـألتهم وكالـة الأنباء 
الألمانيـة «د.ب.أ» التعليـق علـى منع اعـادة بث الحلقـة حيث تعلل 
بعضهـم بعدم توفـر معلومات لديه حول السـبب ورفـض آخرون 
الحديـث عن الموضوع مشـيرين إلـى أوامر صدرت إليهـم بذلك من 

قياداتهم بناء على تعليمات وصفوها بأنها «عليا». 
وقررت شـركة روتانـا مؤقتا تجميـد مشـروعها الجديد لإطلاق 
نـادي السـينمائيين السـعوديين الـذي أعلنـت عنـه فـي المؤتمـر 
الصحافـي الخاص بمهرجان جدة قبل أسـبوع ليجمـع كل المهتمين 

السعوديين بشؤون السينما تحت مظلة واحدة. 
وكانت «روتانا سـتوديوز» للإنتاج السـينمائي التي أعلنت عن 
النـادي تسـعى لينتج النـادي فيلما واحـدا على الأقل سـنويا إلى 
جانب دعم وتطوير المواهب السـعودية عبر آليـات يضعها أعضاء 
مجلـس إدارة النـادي، لكن إلغـاء المهرجـان وقرار منـع العروض 

السينمائية في كل مناطق السعودية قضى على تلك الطموحات. 
وخلـت الصحـف السـعودية الصـادرة صباح امـس الاثنين من 
أي أخبار أو مقالات عن المهرجان وأسـباب منـع تنظيمه في موعده 
المقـرر عدا مقال وحيد للكاتب في صحيفة «المدينة» حمود أبو طالب 
بعنـوان «ماذا حدث للمهرجـان؟» قال فيه إنه غير مقتنع بالسـبب 
الـذي سـاقته أمانة محافظـة جدة لمنـع المهرجان وهو عـدم اكتمال 
التجهيزات الخاصة باسـتضافته والذي نشـرته الصحيفة نفسـها 

كمبرر للإلغاء الأحد. 
وقالـت مصادر في المهرجان لــ»د.ب.أ» إن حديث أمانة محافظة 
جـدة عـن تجهيزات غيـر مكتملة تسـببت فـي إلغاء المهرجـان غير 
مقبولـة بالمـرة وتنافـي المنطـق حيـث أن المهرجـان لا يتبعها أصلا 

وليس لها علاقة بتنظيمه من الأساس. 
وقالت المصادر إن المهرجان تنظمه شـركة «رواد ميديا» ويديره 
ويشـرف عليه المخرج ممدوح سالم وتموله شركة روتانا وبالتالي 
فإن أمانة محافظة جدة لا تعلم شيئا عن تجهيزاته الفنية أو التقنية 
التـي يتم الحديث عن كونها سـببا للإلغاء الـذي تم بقرار من وزير 
الداخلية السـعودي شـخصيا تم تعميمـه على أمانـات المحافظات 

السعودية جميعها يمنع عرض الأعمال السينمائية بأي شكل. 
من جانب أخر شـهدت المواقع الإخبارية والمنتديات الإلكترونية 
السـعودية سجالا واسـعا بين المؤيدين والرافضين لوجود صناعة 
سـينمائية في السـعودية وإن بقي التفوق للرافضـين الذين تفوق 

أعدادهم المؤيدين بكثير وتدعمهم في ذلك الجهات الرسمية. 

الإعلام تجاهل المنع.. والصحف البريطانية تعتبرها ضربة للاصلاح

اوامر غير مباشرة من وزير الداخلية السعودي
لندن ـ «القدس العربي»:الغت مهرجان جدة السينمائي

تدور في الكويت معركة ساخنة بين النواب 
السـنة والشـيعة علـى خلفيـة  الإسـلاميين 
التصريحـات التي أدلـت بها وزيـرة التربية 
والتعليـم العالي موضي الحمود بشـأن عزم 
الـوزارة إعـادة النظـر فـي مناهـج التربيـة 
الإسـلامية التـي تمـس معتقـدات الشـيعة، 
وذلـك بعـد أن تقـدم إليهـا عـدد مـن النواب 
مطالبين بمراجعة هذه المناهج وحذف بعض 

الفقرات التي يرون فيها مساسا بعقائدهم. 
ورفض النواب السـنة محـاولات الوزارة 
معتبرين أن تعديل مناهج التربية الإسلامية 
خـط أحمـر، وليـس من المقبـول المسـاس به 
لكـون مـا ورد فيهـا يعبـر عـن عقيـدة أهـل 
الكويـت، بينمـا رأى نواب شـيعة أن المناهج 
ليسـت كتبا منزلة وتعديلهـا مطلوب لتعزيز 
الوحـدة الوطنيـة وهم مـن يحددون مـا إذا 

كانت المناهج تمس عقائدهم أم لا.
يشـار إلى أن النواب الشـيعة قد دأبوا في 
الفترة الأخيرة علـى المطالبة بضرورة حذف 
بعـض الفقرات مـن منهج التربية الإسـلامية 
للصـف العاشـر (الثانـي الثانـوي) والتـي 
تعتبـر أن زيـارة القبـور والدعاء عنـد قبور 

الصالحين من أنواع الشرك.
يأتـي هـذا فـي الوقـت الـذي يؤكـد فيـه 
التربيـة  أن مناهـج  تربويـون وأكاديميـون 
الإسـلامية وضعـت علـى أيـدي متخصصين 
وفق معايير فنية وعلمية تحترم العقائد، وأن 
ما ورد فيهـا حول موضوع القبـور والأحكام 

الواردة به عامة ولا تستهدف مذهبا بعينه.
وبينمـا سـارعت وزارة التربيـة الى إلقاء 
«كرة النـار الملتهبة» في ملعـب الحكومة عبر 
تأكيدهـا فـي بيـان اصدرتـه امـس - علـى 

عجـل - ان «خطـة تطوير المناهج الدراسـية 
اعتمـدت منـذ العـام الدراسـي 2007-2006 
ضمن برنامـج العمـل الحكومي آنـذاك، وان 
قطـاع المناهج يعمل وفق اسـس علمية بحتة 
مـن دون اي تدخـلات في عملـه الفني لإتمام 
خطته بدا ان هذه الخطوة لن تنجي الوزيرة 
من المساءلة، بل ان هذا التصريح نفسه يجعل 
من «برنامـج العمل الحكومي» مشـروع ازمة 
وبوابـة للصدام بين السـلطتين التشـريعية 
والتنفيذية خصوصا وانه يكشف ان «تعديل 
المناهج المتعلقة بالشـيعة «توجـه حكومي»، 

وليس «وجهة نظر وزارة التربية».
ودعت مقررة اللجنة التعليمية في مجلس 
الامة النائبة د.سلوى الجسار زملاءها النواب 
الـى عدم تسـييس القضية واثـارة القلق في 
المجتمـع، وقالـت فـي تصريـح صحافـي «ان 
تطوير المناهج قضيـة غير مقبول فيها الجدل 
السياسـي حتـى لا يعيـش الشـارع الكويتي 
حالـة حـرب، ويجـب عـدم الاتجـاه للتأزيم 
والحرص على التهدئة السياسـية»، مشددة 
علـى ضـرورة احتـرام اهل الاختصـاص في 
قضية «صناعة الانسـان» التـي تعد منهجية 

التعليم احد اعمدتها الاساسية.
بإحالـة  النـواب  الجسـار  وطالبـت 
استفسـاراتهم فـي هـذا الشـأن الـى اللجنة 
التعليميـة - مـع عـدم منعهـم مـن ممارسـة 
مسـؤولياتهم الرقابيـة - واكـدت اسـتعداد 
اللجنـة لتلبية كل متطلبات النواب حتى وان 
اسـتدعى الامر عقد اجتماع طارئ واستدعاء 
وزيـرة التربيـة والفريـق الـوزاري المعنـي 

بالقضية لمناقشته.
د.اسـيل  النائبـة  اسـتنكرت  بدورهـا 
العوضي مـا وصفته بـ»التصعيد غير المبرر» 
مـن قبـل بعض النـواب فيمـا يخـص تعديل 

المناهـج، مشـيرة الى ان تصريحـات النواب 
لا تسـتند الى معرفة دقيقة بحقيقة الموضوع. 
كان  الحمـود  الوزيـرة  ان»موقـف  وقالـت 
سـليما في تعاملها مع الملاحظـات التي قدمها 
بعـض النواب، ولا يجـوز لهـؤلاء القفز على 
صلاحياتهـا، بـل عليهـم محاسـبتها اذا ثبت 

خطأها وعدم محاسبة النوايا».
وتمنـت العوضـي ان ينـأى النـواب عـن 
وحتـى   - الطائفيـة  والخلافـات  النعـرات 

الشخصية – 
واسـتنكر تجمـع ثوابـت الامـة ما اسـماه 
بـ»الهجـوم على منهـج التربية الاسـلامية» 
ووصفه بـ»المنهج التكفيـري» وقال في بيان 
ان «وصفه بذلك هو محاولة من البعض لعزله 
وتهميشه ولو سـلمنا بذلك وحذفناه ارضاء 
لهـم فإنهم لن يكتفوا بذلك حتى يحذف منهج 
اهل السـنة برمته لأن المسألة التي تغيب عن 

الاذهان هي عدم القبول بمنهج اهل السنة.
ان  لابـد  الاغلبيـة  رأي  ان  علـى  وشـدد 
يحتـرم، فهـذا مـا عليـه دول العالم بمـا فيها 
جارتـا الكويت السـعودية وايران وهما اكبر 
مثـال للأقليـة الشـيعية التي رضيـت بمنهج 
الاكثرية السنية في المدارس والاقلية السنية 

التي رضيت بمنهج الاكثرية الشيعية».
من جهته اعتبـر الامين العام لتجمع علماء 
الشـيعة محمـد باقـر المهـري حـذف المناهـج 
التكفيريـة مـن الكتب الدراسـية التـي كتبت 
بأقـلام بعـض المتحجريـن المتأثريـن بأفكار 
ابـن تيميـة واجبـا شـرعيا ووطنيـا وامـرا 
وتعديـل  وتهذيـب  تطهيـر  لأجـل  ضروريـا 
المناهج وفق المذاهب الاسـلامية وعقيدة اهل 
السـنة والجماعة الذين لا يكفرون المسلمين، 
مؤكدا ان التكفير والتفرقة والفتنة والفسـاد 
امـور جاءتنا مـن خارج الكويت مـن العلماء 

المتعصبين الذين تأثروا بالشيخ المذكور.
وقال المهري: ان «المناهج الدراسية للصفين 
والبغـض  الحقـد  تـزرع  والعاشـر  التاسـع 
والكراهية فـي نفوس الطلبة، وعلى الوزيرة 
المضي قدمـا للإصلاح وتعديل المناهج فالحق 

أحق ان يتبع».
وفـي المقابـل أشـاد النائب صالح عاشـور 
بشـجاعة وزيـرة التربيـة بإعلانهـا تعديـل 
بعـض المناهـج الدراسـية التي تمـس عقائد 
الآخريـن متمنيـا أن تكـون المناهـج بعيـدة 
عـن أي تفرقـة بـين المسـلمين بصـورة عامـة 
والمواطنـين بصورة خاصـة؛ حيث إنها يجب 
أن تجمـع المواطنين برؤية واحـدة بعيدا عن 
الدخـول فـي التفاصيـل وخصوصـا بعـض 
المناهج في الصفين التاسـع والعاشـر والتي 

تتدخل في صميم معتقدات الشيعة.
وليست هذه المرة الأولى التي يطالب فيها 
النواب الشـيعة بتغيير المناهج محل الجدل، 
فقـد سـبق أن تقـدم النائبان صالح عاشـور 
نوريـة  التربيـة  وزيـرة  إلـى  لاري  وأحمـد 
السـابق  التشـريعي  المجلـس  فـي  الصبيـح 
منهـج  تضمنـه  مـا  حـول  برلمانيـة  بأسـئلة 
الصف العاشر بشأن زيارة القبور والتوسل 
وأوضحـت  بتغييرهـا،  مطالبـين  بالأمـوات 
الـوزارة حينئـذ علـى لسـان الموجـه العـام 
للتربيـة الإسـلامية أحمـد المنيفـي أن مناهج 
التربيـة الإسـلامية تحترم جميـع الطوائف، 
ونفت أن يكون منهج الصف العاشر قد سمى 
الطائفـة الشـيعية بعينها، وإنما ركـز المنهج 
علـى أن الطلـب مـن الأمـوات منـاف لعقيدة 
المسـلم، وأن الأمـوات هـم بحاجة إلـى دعاء 
الأحيـاء وليـس العكـس، وأن هـذه أخطـاء 
واقعة بين عموم المسـلمين بصـرف النظر عن 

مذاهبهم وعلينا معالجتها.

عقب تصريحات لوزيرة التعليم بشطب «زائر القبور كافر».. والطبطبائي وهايف يتجهان لاستجوابها

معركة نيابية في الكويت بين «السنة والشيعة» حول مناهج المدراس

جندي امريكي يصافح طفلا افغانيا خلال الحملة التي تشنها قوات الناتو على حركة طالبان
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■ القاهــرة - د ب أ: حــذر الرئيس المصري حســني 
مبارك امس الاثنين من أن تؤدس سياســات وإجراءات 
الــدول المتقدمــة للخروج مــن الأزمة الماليــة العالمية إلى 

زيادة معاناة الدول النامية.
وقــال الرئيــس المصــري فــي كلمتــه أمــام المنتــدى 
الاقتصادي والمالي لمنطقة المتوســط فــي ميلانو: «لابد 
من التعامــل دون إبطاء مع تداعيــات الأزمة على الدول 
النامية.. ودون ذلك سوف تؤدي الأزمة لمزيد من اتساع 
الفجــوة بين الشــمال والجنــوب.. وبين أغنيــاء العالم 

وفقرائه».
الســلبية  التداعيــات  إلــى  مبــارك  الرئيــس  ونبــه 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة لذلــك على ظواهــر التطرف 
والهجــرة غيــر الشــرعية والجريمــة المنظمــة والاتجار 

بالبشر.
ولفــت إلى أن «الدول النامية تتحمل العبء الأكبر من 
معاناة الأزمة العالمية الراهنة، خاصة انعكاسات الركود 
الحالي للاقتصــاد العالمي على صادراتهــا، وتراجع ما 
تجتذبه هذه الدول من الاســتثمارات الأجنبية المباشرة 
بتداعياته على جهودها للنمو والتنمية وإتاحة مقومات 

الحياة الكريمة لشعوبها».
وأضاف أن «المنتدى ينعقد في وقت صعب يجتاز فيه 
العالم مرحلة دقيقة وسط أزمة مالية واقتصادية حادة 

لم يكن أحد بمنأى عن معاناتها وانعكاساتها».
وتابــع: «أن الأزمة تطرح تحديا جديــدا أمامنا وأمام 
العالم، يضاف لما نعانيه من مشــكلات صعبة ومزمنة، 
منهــا ما يتعلق بقضايا إمدادات الطاقة، والأمن الغذائي 
، ومنها مــا يتصل بالمواءمة الضروريــة بين احتياجات 
التنمية واعتبارات تغير المناخ، فضلا عما تواجهه الدول 
النامية بمنطقة المتوسط وخارجها من صعوبات عديدة 

في جهودها من أجل النمو والتنمية».
وقــال الرئيــس المصــري «إن هذه الأزمة ليســت أول 
ما يواجهه العالم من أزمــات.. ولن تكون آخرها، والمهم 

مبارك يحذر من اتساع الفجوة بين أغنياء 
العالم وفقرائه بسبب الأزمة المالية

الرئيس حسني مبارك

عبد المنعم ابو الفتوح

شيخ الأزهر يدافع عن مشاركته في مؤتمر
إلى جانب الرئيس الإسرائيلي

يبديهـا النظـام تجـاه أي لقـاء يتـم بـين أي إخوانـي 
ومواطـن داخـل السـجن حيث تخشـى السـلطات من 

تجنيده.
وفـي تصريحـات خاصـة لـ»القـدس العربـي» أكد 
النائب السابق بالبرلمان جمال حشمت بأن حالة الذعر 
تلك تكشـف النقاب عن مدى فقدان رمـوز النظام الثقة 
في أنفسـهم وفـي الحـزب الذي ينتمـون إليـه فهم في 
نهايـة الأمر خائفـون حتى من ان ينضـم محكوم عليه 

بالإعدام لصفوف الجماعة.

الآن هو احتواء تداعياتها.. والأهم هو التوافق على رؤية 
مشــتركة وترتيبات مؤسســية جادة تضمن عدم تكرار 
مثل هذه الأزمات في المســتقبل.. أو تتيح - على الأقل - 

التعامل معها على نحو أكثر سرعة وفعالية».
وأضــاف: «أن ذلــك يقتضي مــا تطالب بــه مصر من 
تحقيــق التمثيل المتوازن لدول العالــم النامي في الحوار 
الدائــر حــول بلــورة هــذه الرؤيــة المشــتركة، وإصلاح 
القــرار  الدوليــة، وآليــات صنــع  التمويــل  مؤسســات 
الإقتصادي الدولي، والتجمعات الرئيســية القائمة مثل 

«مجموعة الثماني» و»مجموعة العشرين» وغيرهما».

القاهرة - «القدس العربي» 

من حسام أبو طالب:

من داخل معتقلهم بسجن المرج أصدر قادة الإخوان 
المسلمين المحبوسـون على ذمة قضية التنظيم الدولي 
للإخـوان بيانًا أكـدوا فيه أنهـم يتعرضـون لمعاملات 
مهينة لاتتناسب مع وضعهم وما يشغلونه من وظائف 
مرموقة ما بين أسـتاذٍ جامعي وطبيب ومهندس ورجل 
أعمال وأعضـاء مجالس نقابات ونوادي أعضاء هيئة 

التدريس،
وكشفوا في البيان عن ظروف إعتقالهم حيث أكدوا 
أنهـم فوجئوا فجر يوم الأحـد  28  تموز/يونيو 2009م 
بمداهمة منازلهم، وترويع أسرهم، وانتهاك حرماتهم، 
بشـكلٍ غير آدمي دون سندٍ من القانون، كما تمَّ اقتحام 
الشـركات المملوكة لهم، والاسـتيلاء على محتوياتها، 
وغلقها، وتشريد العاملين فيها، ثم أعقب ذلك التحقيق 
معهـم في نيابـة أمن الدولة بحزمةٍ مـن التهم الباطلة، 
ثـم أمرت بحبـس جميع المعتقلـين، دون مراعـاةٍ لكبر 
السن أو الظروف الصحية الحرجة، أو الوضع العلمي 
والاجتماعي المميز للذين تمَّ اعتقالهم، وتزامن ذلك مع 
حملةٍ إعلاميةٍ شرسـة تتبناها الصحف القومية بقصد 

التشويه والإساءة، دون أدنى دليل.
أضـاف أعضـاء المجموعـة فـي بيانهـم أن القضيـة 
المسـماة بـ»قضيـة التنظيـم الدولـي» تحتـوي علـى 
العديـد من المفارقات التي تؤكد عبثية الاتهامات، ومن 
بين هذه الاتهامات؛ الاتهـام الخاص بتمويل الإرهاب، 
وغسـيل الأموال، دون اسـتناد إلـى أي دليل أو وقائع 

بعينها سـوى الـكلام المرسـل والأكاذيب الفجـة التي 
امتـلأت بها مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة، كما أن 
الاتهامـات تحوي التهم المكررة؛ مثـل الانتماء لجماعة 
محظورة، والخروج على القانون وتعطيل الدسـتور، 
والاعتـداء علـى الحريـات الشـخصية إلـى آخـر تلك 
الأسـطوانة المشـروخة، والـذي أكـد أن مباحـث أمـن 
الدولة دائمًا تكرر هذه الاتهامات ضد مئات الأشخاص 

في قضايا سابقة، وتم إخلاء سبيلهم.
وسـخر البيـان مـن الأحـراز الخاصـة بالقضيـة، 
وقـال إن هـذه الأحراز غاية فـي التفاهـة، خاصةً أنها 
تضـمّ مبلغـا قـدره أربعـة آلاف جنيـه في حقيبـةٍ إلى 
جانب شـيك محرر من أحد الإخوان لحساب شقيق له 
تُوفي منذ عشر سـنوات، بالإضافة إلى عددٍ من الكتب 
التي يتم تداولها في الأسـواق، ولهـا أرقام إيداع بدار 

الكتب.
وأشار المحبوسون على ذمة القضية إلى ما إعتبروه 
أغـرب الاتهامـات التـي وُجهـت لقيادات الإخـوان في 
قضية التنظيم الدولي والخاصة بقيام شخصيات من 
خـارج مصر لا تربطهـم بهم أية صلةٍ بجمـع التبرعات 
لأهل غـزة أثناء وبعد حرب غزة الأخيرة. وأكد البيان 
أنـه رغـم أن جمـع التبرعات لمسـاعدة أهل غـزة ليس 
محرمـا؛ فإنه تمَّ خـارج مصر وأثناء وجود عـددٍ كبيرٍ 
مـن الإخوان في السـجون في هذه الفتـرة، وهو ما تمَّ 

إثباته لجهات التحقيق بالأدلة والمستندات.
كمـا أشـار البيـان إلـى أن مذكـرة التحريـات التي 
أعدتها مباحث أمن الدولة تمَّ إعدادها بالكامل، ومعظم 
المتهمين في القضية كانوا رهن الاعتقال، وهو ما يشير 
إلـى التخبـط والعبث، ولا يقـف الأمر عند هـذا الحد؛ 

حيـث إن محكمة جنايات القاهرة قـد أفرجت عن عددٍ 
مـن الإخـوان المتهمـين بالاتهامات نفسـها، وفي اليوم 
التالي مباشـرةً تمَّ إعادة اعتقالهم مرةً أخرى، دون أن 
يخرجـوا من السـجن، وتمَّ عرضهم علـى النيابة على 
ذمة القضية نفسـها التي حكمت المحكمة بإخلاء سبيل 

12 من الإخوان المتهمين بهذه الاتهامات.
وتسـاءل القيـادي عبد المنعـم أبو الفتـوح ورفاقه 
إلى متى سـتظل الأجهزة الأمنيـة تعتقلنا بتهم باطلة، 
وتلفـق الأكاذيـب دون دليـل وإلـى أي قانـون تقـوم 
جـدوى الحصول على أحكام قضائيـة لا يتم تنفيذها؟ 
ومـا قيمة الأحـكام بالإفـراج وإخلاء السـبيل إذا كان 
يعقبها اعتقال، وإعادة حبس، وإدراجنا في قضية تلو 
قضيـة، لا يعلـم إلا الله متى تنتهـي؟ ولمصلحة مَن يتم 
إغلاق شركاتنا، وتشريد العمال والموظفين، وتشتيت 
الأسر، وتعطيل الإنتاج في وقت تحتاج البلاد فيه إلى 

كل يدٍ تبني وتسهم في التعمير والتنمية؟!.
وفـي سـياق متصـل علمت «القـدس العربـي» بأن 
الجهـات الامنية قـررت عزل عدد من قيـادات الجماعة 
المحبوسـين في سجن مزرعة طرة عن الملياردير هشام 
طلعـت مصطفـى الرجل الثالـث في لجنة السياسـات 
والمقـرب من جمـال مبـارك. وكانـت عناصـر أمنية قد 
إكتشـفت بـأن طلعـت يلتقي برمـوز من الإخـوان في 
ردهـة السـجن حيـث كان هـؤلاء يهدئـون مـن روعه 

وينصحونه بالتقرب من الله والإنتظام في الصلاة.
ونجـم عـن ذلـك حالـة مـن الإسـتنفار داخـل فرق 
امبراطـور  بإبعـاد  التعليمـات  وصـدرت  الحـرس 

العقارات عن لقاء رموز الإخوان.
وقـد سـخر المراقبـون من حالـة الهلع الأمنـي التي 

مصر: المتهمون بقضية التنظيم الدولي ينددون بقهر النظام 
وسلطات السجن تفصلهم عن هشام مصطفى خشية تجنيده

القاهرة - «القدس العربي» 

 من حسام أبو طالب:
للمرة الأولى منذ إنشـائها، تلقت لجنة 
شـؤون الأحزاب بمجلس الشورى أوراق 
إنشـاء حزب جديد مؤسسـه مـن الأقباط 
الأرثوذكـس الذيـن حرص البابا شـنودة 
العمـل  إبعادهـم عـن  الـدوام علـى  علـى 

بالسياسة.
وحسـب تصريحات خاصة لـ»القدس 
العربـي»، أكـد مؤسـس الحـزب  المهندس 
عـادل فخـري دانيـال بأنـه ليـس معنيـاً 
بغضب رجال الكنيسـة منه لأنه اتخذ تلك 

الخطوة من تلقاء نفسه.
وأضـاف بـأن هذا الهـدف بداخلـه منذ 
أعوام، لكنه آثر تأجيل اتخاذ تلك الخطوة 
مرات عديدة بسـبب شـكوكه فـي إمكانية 

موافقة السلطات عليها.
وقـال ان الحزب المرتقـب يحمل عنوان 

(الإسـتقامة) ويهتـم بالأخلاقيـات والقيم 
والمبـادئ، ويدعـو كل المصريـين على كافة 
انتماءاتهـم وأفكارهـم وتوجهاتهم بغض 
النظـر عن الدين والجنـس والنوع والفكر 
والتوجه الآيديولوجي.و اضاف إنه يأمل 
أن يكـون الحزب انطلاقـة جديدة في حب 
مصر، وقرر أنه تقدم بأوراق ترشيحه إلى 
لجنة شـؤون الأحزاب بمجلس الشـورى 
للسماح له بتأسيس حزبه الذي يدعو إلى 
الفضيلـة ومكارم الأخـلاق، وإعادة إنتاج 

مواطن ينتمي إلى وطنه انتماء حقيقياً.
وأشـار إلى أن فكرة الحـزب ترجع إلى 
حلم كبير منذ سـنوات كبيرة، ومنذ عامين 
تقدم باسـم الحزب إلى مجلس الشـورى، 
وأوضـح أن حـزب الاسـتقامة هـو حـزب 
علماني يهدف إلى إرجاع مصر إلى هويتها 
المصريـة، ويؤمـن بأن الدين للـه والوطن 

للجميع
مـن جانبـه أكـد المفكـر القبطـي جمـال 
اسـعد عبد الملاك بأنه يشـكك فـي إمكانية 

ان يـرى مثـل هـذا الحـزب النـور، وذلـك 
لأن الدجولـة متمثلة في مجلس الشـورى 
حريصة كل الحرص على سـد كل الثغرات 
التـي مـن الممكن أن تمثل ذرائع لتسـلل أي 
قبطي لتأسـيس أي حزب سياسـي ولو لم 

تكن وراءه ميول دينية.
الأحـزاب  شـؤون  لجنـة  بـأن  أضـاف 
تحولـت منذ أن تم تأسيسـها من جهة لمنح 
التراخيـص للأحـزاب إلـى وسـيلة لوئـد 
العمـل الحزبـي، وذلـك مـن خـلال وضـع 
العراقيل في وجه كل من تسـول له نفسـه 

بالعمل الحزبي بعيداً عن مظلة النظام.
وكشف النقاب عن أن جميع الأشخاص 
الذيـن يحصلـون علـى موافقـة بإنشـاء 
كيانـات معارضـة غالباً مـن المرضي عنهم 
مما يسـاهم في نهاية الأمـر لأن تكون تلك 

الأحزاب مجرد ديكورات فقط.
غيـر أن صفوت الشـريف يرفض جملة 
وتفصيـلاً الإدعـاءات التـي يطلقهـا رموز 
المعارضـة بشـأن أنـه يقـف فـي وجـه أي 

محاولـة الغـرض منهـا العمـل علـى منـع 
،ويستشـهد  جديـدة  أحـزاب  اي  إنشـاء 
بالعـدد  كلامـه  صـدق  علـى  الشـريف 
حصلـت  معارضـة  لشـخصيات  الضخـم 
على تراخيـص بالعمل الحزبـي على مدار 

السنوات الماضية.
أضـاف بـأن الشـروط الموجـودة في 
اللجنه على المعارضين أن يتواءموا معها 

كي لايتعرضوا لرفض مقترحاتهم.
وفـي سـياق متصـل توقعـت مصادر 
قبطيـة أن يتعرض المواطن القبطي الذي 
سـعى لتكوين حـزب لعقاب مـن قيادات 
يقـف  حيـث  الأرثوذكسـية  الكنيسـة 
البابا شـنودة الثالث بطريرك الكنيسـة 
الأرثوذكسـية بالمرصاد لكل مـن يحاول 
أن يشـق عصـا الطاعـة علـى الرئيـس 

مبارك أو رموز الحزب الحاكم.
وفـي تصريحـات خاصـة لـ»القـدس 
العربي» أشـار الأنبا مكسـيموس الى أن 
البابا شنودة مسـؤول عن عزلة الشارع 

القبطي وذلك لأنه قطع على نفسـه عهداً 
منذ أن تولى سلطة الكنيسة بأن يضطهد 
شـعب الكنيسـة وأن يحول بـين أتباعه 

وبين العمل السياسي.
وشـدد علـى أن تمادي الكنيسـة على 
منـع المسـيحيين مـن أن يمارسـوا العمل 
السياسـي جـر المشـاكل علـى الكثيرين 
وجعل الشـعب يبـدو في النهايـة وكأنه 
يتعـرض للوصاية الدائمـة من قبل حكم 
البابا شـنودة الذي يشـبه حكم الحرس 

الحديدي.
المحامـي  دعـا  السـياق  ذات  وفـي 
القبطي ممـدوح نخلة الأقبـاط لضرورة 
أن يكسـروا الحواجز التـي تحول بينهم 
وبين العمل السياسـي من أجـل المطالبة 

بحقوقهم المؤجلة منذ عشرات السنين.
وأعرب عن أهميـة العمل على تعضيد 
نفـوذ الدولـة المدنيـة والتي تمثـل الحل 
الوحيـد لحـل أزمـة الإحتقـان الطائفـي 

التي تهدد وحدة المجتمع المصري.

مخاوف من تعرضه لاضطهاد الكنيسة:
لأول مرة قبطي يشرع في تأسيس حزب سياسي

■ القاهــرة - يو بــي آي: دافع 
طنطــاوى  ســيد  محمــد  الشــيخ 
عــن  الشــريف  الأزهــر  شــيخ 
لحــوار  مؤتمــر  فــي  مشــاركته 
الأديــان الذي عقد هذا الشــهر في 
كازاخســتان الى جانــب الرئيس 
بيريــس. شــيمون  الاســرائيلي 

واتهــم طنطــاوي منتقديه وفقا لما 
نقلت عنــه صحــف مصرية امس 

الاثنين بأنهم «جبناء».
وخاطــب طنطــاوي مشــاركين 

فــي معســكر طلابي صيفــي في 
الاســكندرية بقولــه «مــن يطلبون 
ومغــرورون  جبنــاء  الانســحاب 
ومصابون بالهوى لأنهم يعتقدون 
أن من يخالفهم على خطأ وعاملين 
وحكمــاء.» إمبراطوريــات  فيهــا 
«المصــري  صحيفــة  وبحســب 
اليوم»، فقد تســاءل طنطاوي أنه 
لو انسحب مع الوفد المرافق هل هل 
كانت ســترجع فلســطين، مضيفاً 
أن بيريــس ليــس «بعبعــاً» لكــي 

يخاف منه وينســحب من المؤتمر.
أن  إلــى  الصحيفــة  وأشــارت 
طنطاوي أمطر بيريــس بوابل من 

الشتائم والدعاء عليه واللعنات.
خــلال  طنطــاوي  وتعــرض 
الســنوات الاخيــرة لحمــلات من 
منتقديه بسبب لقاءاته مع بيريس 
وشخصيات اســرائيلية ويهودية 
اخرى قال الشــيخ انها تجرى في 
اطار حــوار الاديان الذي يشــارك 

فيه الازهر.

بغداد- «القدس العربي»:

من ضياء السامرائي
اتهم رئيس قائمـة التغيير المعارضة بإقليم 
القيـادة  مصطفـى  نوشـيروان  كردسـتان 
الكرديـة في بغـداد بـ»التقصير» فـي المطالبة 
بحل مشـكلة كركوك عبر تنفيذ مـادة التطبيع 
الدسـتورية 140 وبأنهـا «لم تسـتخدم أوراق 
الضغط المتوفرة لديها» لإرغام حكومات بغداد 
المتعاقبـة منـذ سـقوط نظـام صـدام على حل 
مشـكلة المناطق المتنازع عليها. وكشـف عن أن 
رئيس الـوزراء نوري المالكـي أعطى صلاحية 
توقيع بعـض العقود النفطيـة والتجارية الى 
قيـادات كرديـة في بغـداد مقابل سـكوتها عن 

تنفيذ المادة المعنية، على حد زعمه. 
وقـال مصطفى في خطاب بثته قناة (كي إن 

إن) التلفزيونيـة التابعـة لقائمتـه «لقد احتل 
الأكـراد فـي تشـكيلة حكومتـي أيـاد عـلاوي 
رئيـس  نائـب  منصـب  الجعفـري  وإبراهيـم 
الـوزراء الـى جانـب وجود عـدد من الـوزراء 
الكرد في التشـكيلتين، ولكنهم عجزوا عن دفع 
الحكومـة العراقية الى تطبيـع أوضاع المناطق 
المتنـازع عليهـا بضمنها محافظـة كركوك وفق 
المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية التي 

تحولت الى المادة 140 من الدستور» العراقي
المعـارض  الكـردي  القيـادي  وإسـتطرد 
للحزبين الكرديين الرئيسيين، الاتحاد الوطني 
والحزب الديمقراطي، «عندما ترشـح إبراهيم 
الجعفـري لولايـة ثانيـة كرئيس للـوزراء زار 
كردسـتان وإلتقـى القيـادات الكرديـة فيهـا، 
تنفيـذه  عـدم  عليـه  تأخـذ  الأخيـرة  وكانـت 
للمـادة 58 مـن قانـون إدارة الدولـة المتعلقـة 
بالمناطـق المتنـازع عليهـا، وقـد كنت مشـاركا 

فـي إجتماعـه مـع المكتـب السياسـي للإتحاد 
الوطنـي». وتابـع «عندهـا قال الجعفـري في 
ذلك الإجتماع إنه لم يسمع من الوزراء الأكراد 
في مجلـس الوزراء أية إثارة لمسـألة المادة 58 
لكـي أعتـرض على تنفيذهـا». وقـال مصطفى 
منوها بأن «القادة الأكراد لم يسـتغلوا ضعف 
حكومة نـوري المالكي، عندما انسـحبت كتلتا 
الفضيلـة والصدر ومن ثـم التوافق من الجهاز 
التنفيـذي، فلـم يبق عندئـذ مع المالكي سـوى 
الـوزراء الأكـراد، ولكنهـم لـم يسـتغلوا ذلـك 
الضعـف لدفع المالكي باتجـاه تنفيذ المادة 140 
وإسـترجاع المناطـق المتنازع عليهـا الى إقليم 
كردسـتان، وبذلك فقد تم تمييع القضية بوقف 

تنفيذ المادة»، على حد وصفه.
وحسـب رئيس قائمة التغييـر فإن «المالكي 
منـح صلاحيات توقيع بعـض العقود النفطية 
والتجاريـة لبعـض الأطـراف الكرديـة مقابل 

غـض طرفها عـن تنفيذ تلـك المـادة 140 عندما 
كانت سـارية المفعـول، وعندمـا انتهى مفعول 
تلـك  الـوزراء  رئيـس  إسـتعاد  المـادة  تلـك 

الصلاحيات من القيادات الكردية» في بغداد.
العـراق  كردسـتان  إقليـم  رئيـس  وقـال 
مسعود البارزاني  إن الأكراد لن يتركوا بغداد 
للآخريـن كما لن يسـاوموا على كركـوك التي 
باتت رمـزا للمناطق المتنازع عليهـا بين بغداد 
وأربيـل.   مـن جانب اخر قـال  البرزاني خلال 
لقاء له في السليمانية ضمن إطار الانتخابات 
العامة التي سـتجرى السبت المقبل: «لن نترك 
بغـداد للآخريـن وفـي حـال ظهـور أي خلاف 
بـين الإقليم وبغـداد يجب أن يكون الدسـتور 

الاتحادي هو الحكم». 
وأضاف البرزاني أن ابرز نقاط الخلاف مع 
بغداد هي «المناطق المتنازع عليها والبيشمركة 
وقانون النفـط والغاز، لكن الأهـم من كل ذلك 

هو شكل الحكم والتفرد وبناء الجيش كذلك». 
وتابـع الزعيـم الكـردي «مثلمـا أن النفـط 
والغـاز ملـك للشـعب، كذلك الجيـش، ويجب 
مراعاة التوازن فيـه بحيث يكون للأكراد دور 

في تكوينه». 
بالحقـوق  «المطالبـة  أن  البرزانـي  وأكـد 
تطرفـا  ليسـت  والدسـتورية  المشـروعة 
وعنصريـة بـل أن التطـرف والعنصريـة هـو 
التنصل من الاتفاقات وبنود الدستور» مشيرا 
إلى «الـدور الكبير للقيادة الكرديـة في إعادة 

بناء العراق الجديد وصياغة الدستور». 
صيغـة  «أفضـل  أن  البرزانـي  وأضـاف 
للتعايـش السـلمي بـين الأكـراد والعـرب هي 
الاتحـاد الاختياري لأن عصـر الإرغام وفرض 

الأمر الواقع ولى إلى الأبد». 
وحـول كركـوك المتعـددة القوميـات، قـال 
البازانـي: «نعمـل بجـد لتنفيذ المـادة 140 من 

الدسـتور، ونعاهد شـعبنا أن لا نساوم عليها 
أو علـى حقـوق شـعب كردسـتان بـأي شـكل 
مـن الأشـكال».  وأكد رئيـس إقليم كردسـتان 
مسـعود البرزاني بأنه لن يسمح بوقوع حرب 

كردية عربية بسبب الخلافات بين الطرفين.
نورالديـن  النائـب  كشـف   ، جهتـه  مـن 
الحيالي عن استقالته من عضويته في الحزب 
الإسلامي العراقي، مؤكدا أنه شكل حزبا تحت 
اسـم «حـزب العدالـة العراقـي»، سـيعلن عن 
تفاصيله في مؤتمر صحافي يعقد في الأسبوع 

الأول من شهر آب/ أغسطس المقبل. 
وقال الحيالي « إن ما حدث لا يعتبر إنشقاقا 
داخـل الحـزب الإسـلامي لأن هـذه الجماعات 
السياسـية والدينية والعرقية إنضمت بشكل 
تلقائي وسريع إلى الحزب الجديد»، وأضاف: 
حـزب  إلـى  للإنضمـام  كبيـرة  رغبـة  «هنـاك 
العدالـة العراقـي، والإنشـقاق يكـون عندمـا 

تخرج مجموعة من الحزب وتشـكل حزبا آخر 
أما حزبنا فهو حزب جديد». 

اسـماء  عـن  الكشـف  الحيالـي  ورفـض 
الشـخصيات الداعمة له قائلا إنه لا يسـتطيع 
الشـخصيات  أسـماء  عـن  حاليـا  الإفصـاح 
العسـكرية والعشـائرية التي ستشـارك في « 

التجمع الوطني الموحد».
وأوضـح الحيالـي أن أهـم الأسـباب التـي 
تقف وراء تشـكيل التجمع السياسـي الجديد 
هـو التصدي لمـا وصفها بالأطمـاع الكردية في 
محافظـة نينـوى، مضيفـا: «المحافظـة تواجه 
تحديا كبيـرا من إقليم كردسـتان ولهـذا نريد 
الدخول فـي الانتخابات المقبلـة بقائمة كبيرة 
مـع القوى السياسـية والعشـائرية للحصول 
على مقاعد كبيـرة تدعمنا في مطالب المحافظة 
من أجل إيقاف هذا الزحف على نحو 16 منطقة 

إدارية من محافظة نينوى».

برلماني منشق عن الحزب الإسلامي يؤكد عزمه التصدي للأكراد في نينوى 
البارزاني: لن نترك بغداد للآخرين ويجب أن يكون للأكراد دور بتكوين الجيش

بغداد - «القدس العربي»: 

رفضت هيئة علماء المســلمين الســماح للــدول الإقليمية 
بالتدخل في الشأن العراقي.

وجدد محمد الفيضي الناطق باســم الهيئة» رفض هيئة 
علماء المسلمين المشاركة بالعملية السياسية.

وعلــق الفيضي علــى بيان الحكومــة الذي اتهــم أطرافا 
إقليمية ودولية بالســعي لفرض قــوى إرهابية على العملية 
السياســية، قائــلا إن علــى الحكومــة الضغط علــى الدول 
المجاورة ومنها إيران لكف تدخلها بالشأن الداخلي بدلا من 

توجيه أصابع الاتهام لجهات أخرى
مــن جانب اخــر أكدت منظمــة الهجرة الدوليــة أن ثلاثة 
ملايين عراقي ما زالوا مشردين داخل البلاد . ونقلت مصادر 
صحافيــة عن المنظمة قولها في تقرير لها نشــر إن 39 ٪من 
العراقيين العائدين وجدوا مســاكنهم في حالة ســيئة جدا 
وغير صالحة للسكن ، فيما أصبح 64٪ من أصحاب الأسر 
العائدة في عداد الباحثين عن عمل .. موضحة أن هناك نحو 
مليونين و (200 ) ألف عراقي مشردين داخل العراق ، منهم 

مليون و(600 ) ألف تم تشريدهم منذ عام 2006.
وانتهــت المنظمــة إلــى القــول إن هنــاك أكثر مــن مليون 
ونصــف مليون عراقي يعيشــون الان في الــدول المجاورة ، 
لافتــة الانتباه إلى أنها تبذل جهــودا كبيرة لإعادة النازحين 

العراقيين إلى بلادهم.

منظمة دولية: ثلاثة 
ملايين عراقي ما زالوا 
مشردين داخل البلاد

بغداد- «القدس العربي»:
أثارت الزيـارة المرتقبة لرئيس الوزراء 
نـوري المالكـي إلـى واشـنطن جـدلا بـين 

أعضاء البرلمان. 
فقد دعا النائب عن جبهة التوافق سليم 
عبـد الجبوري في تصريح لـ «قناة الحرة» 
إلـى الكشـف عـن جـدول أعمـال  المالكـي 
الزيـارة، محـذرا مـن مغبة الدخـول في ما 

دعاها بدائرة الاجتهادات الشخصية.
بالمقابـل اعتبر النائب عن الائتلاف عبد 
الكـريم العنـزي مطلب الجبهة انـه لدوافع 

سياسية، مشيرا إلى أن مطلب الجبهة يأتي 
ردا على الاعتراضات البرلمانية التي أثيرت 
حول زيارة رئيس البرلمان أياد السامرائي 
إلـى الكويـت.  وأكـد العنزي علـى إمكانية 
اسـتدعاء رئيـس الوزراء إلـى البرلمان في 

حال وجود ملاحظات بشأن الزيارة.
أمـا النائب المسـتقل وائل عبـد اللطيف 
فاعتبر مطلب جبهـة التوافق ضعيفا وغير 
دسـتوري، متهما بعض الجهـات البرلمانية 
بالسـعي لتعطيـل عمـل الدولـة مـن خلال 
وضـع العراقيل أمام زيـارة المالكي المرتقبة 

إلى واشنطن.

جدل برلماني حول زيارة 
المالكي القادمة إلى واشنطن

 بغداد- «القدس العربي»: 
اعتقلـت قـوة مـن مغاويـر الداخليـة 
فجـر امـس الاثنين امـام وخطيـب جامع 
صهيب الرومي الواقع في منطقة الدورة 

ببغداد.
مغاويـر  قـوات  ان  مصـدر  وقـال 
الداخلية تابعة للواء السـابع في منطقة 
الـدورة قامـت باعتقـال إمـام وخطيـب 
جامـع صهيب الرومي الشـيخ علي أحمد 
سـلمان مصلح العكيـدي وعضو مجلس 
علماء العراق وذلك في الساعة الخامسة 

الا ربعا من صباح امس.

مـن  عـددا  ان  الـى  المصـدر  واشـار 
مصلـي الجامع وأهالـي المنطقة تظاهروا 
، مشـيرين الـى أن عمليـة الاعتقـال مـن 
شـأنها أن تهدد الأمن وتزعزع الاستقرار 
فـي المنطقة لا سـيما وأن العكيدي يتمتع 
بشـعبية واسـعة وصفات رفيعة جعلته 
مقبولا من المكونـات المختلفة في منطقته 
وبقية مناطـق العاصمة بغداد، ومن ذلك 
مسـاهمته فـي حـل الكثيـر من المشـاكل 

والنزاعات بين المواطنين.
ولم يعط المصدر المزيـد من التفاصيل 
او الاسـباب التي ادت الى اعتقال الشيخ 

العكيدي.

اعتقال إمام وخطيب جامع 
صهيب الرومي في الدورة

رجل شرطة عراقي يتفحص حطام سيارة في موقع انفجار بمدينة الرمادي امس
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صنعاء ـ «القدس العربي» 

من خالد الحمادي:

أوصـى مجلـس النـواب اليمنـي (البرلمـان) أمـس 
أو  سـقطوا  الذيـن  الضحايـا،  أسـر  كافـة  بتعويـض 
أصيبـوا خلال أحـداث المواجهات الداميـة بين عناصر 

(الحراك الجنوبي) والقوات الحكومية. 
وذكرت مصـادر برلمانية أمـس أن اللجنة البرلمانية 
المكلفـة بتقصـي الحقائـق حول أحـداث الجنـوب في 
اليمن، وبالـذات في محافظتي لحـج والضالع أوصت 
بتعويـض كافة أسـر الضحايا مـن القتلـى والمصابين 
علـى خلفيـة الاحتجاجـات والأحـداث الداميـة التـي 

كانت ترافقها، في محافظتي لحج والضالع.
وأوضحت أن اللجنة النيابية شـددت على ضرورة 
دراسـة الأسـباب التـي أدت إلى تصاعد واسـتمرارية 
إحالتهـم  تم  مـن  وأوضـاع  الاحتجاجـات  هـذه  مثـل 

إلـى التقاعـد أو الذيـن لـم يتـم تسـوية أوضاعهم من 
العسـكريين والأمنيين، ووضع المعالجات المناسـبة لها 
في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشـهر من تاريخ إقرار التقرير 

البرلماني.
وأكـدت أن اللجنـة البرلمانية شـددت على ضرورة 
التـزام الحكومـة برعاية جميع ضحايـا المظاهرات من 
قتلى وجرحى سواء من المدنيين أو العسكريين باعتبار 

أن الجميع هم رعايا للحكومة دون تفريق بينهم. 
وطالـب التقريـر البرلمانـي الـذي ناقشـه مجلـس 
النـواب اليمنـي أمس بضـرورة «ترتيـب وضع من تم 
تسـوية أوضاعهم من العسـكريين ضمن أجهزة الأمن 
ووحـدات الجيش بعـد إخضاعهم لدورات تنشـيطية 
مع سـرعة تسوية من لم يتم معالجة وضعه حتى الآن 

وفقا للقانون».
ودعـا البرلمان إلـى «إعمال مبدأ أو سياسـة الحوار 
لحـل مختلـف القضايـا أو أي اختـلاف وجعـل هـذه 
السياسـة أسـاس العمـل السياسـي بـين كل القـوى 

السياسية في الوطن في إطار الدستور والقانون».
وأوصـى البرلمان اليمني بتطبيق قانون المسـيرات 
والمظاهـرات تطبيقـا كامـلا ومنـع التظاهـر بسـاحة 
الهاشمي في محافظة عدن، منعا باتا باعتبارها ساحة 
مكتظة بالمارة ومركزا خدميا للناس تجتمع فيها العديد 

من الأسواق التجارية والمحطات ووسائل النقل.
وتتخذ تيارات (الحراك الجنوبي) ساحة الهاشمي 
بعـدن منطلقـا لاحتجاجاتهـا ضـد السـلطة والمطالبة 
بالانفصال، وبالتالي طالب البرلمان بإلزام السـلطات 
المحليـة بعـدن تحديـد مـكان مفتـوح يتخـذ مسـرحا 
تسـتوفي  «التـي  السـلمية  والمسـيرات  للمظاهـرات 

إجراءات وشروط قانون المسيرات والمظاهرات».
وشـهدت الجلسـة البرلمانيـة ليـوم أمس نقاشـات 
حـادة بـين النـواب مـن السـلطة والمعارضـة حيـال 
الوضع الأمني في محافظة لحج (320 كيلو متر جنوب 
صنعاء) التي شهدت مؤخرا انفلاتا أمنياً غير مسبوقاً، 
تسـبب في سـقوط العديد من الضحايا بدون أسباب، 

من ضمنهم ثلاثة من تجـار الحلويات قتلوا على أيدي 
عناصـر يعتقـد أنهم من أتبـاع الحـراك الجنوبي وفقا 
للمصـادر الرسـمية، بذريعـة أن التجـار ينتمـون إلى 

منطقة القبيطة الشمالية.
مـن جهةٍ أخرى، قـال مصدر رسـمي بمحافظة لحج 
إن اللجنـة الأمنيـة العليـا فـي اليمن «أمهلـت محافظ 
لحج ووكلاء المحافظة والقيادات المحلية والأمنية فيها 
مدة 48 ساعة فقط للقيام بدورهم المسؤول في إحضار 
المتهمين بقتل ثلاثة من تجار الحلويات في حبيل جبر، 
الأسـبوع الماضي، والعمل على تهدئة الأوضاع الأمنية 
في المحافظة وإنهاء حالة الاحتقان والتسـيب الإداري 

والأمني الذي تعيشه معظم مديريات محافظة لحج».
ونسـب موقـع (مـأرب بـرس) الإخبـاري المسـتقل 
إلـى المصـدر المسـؤول قوله «إن قـرار اللجنـة الأمنية 
العليـا جاء علـى إثر مطالبـة النواب لوزيـر الداخلية 
ووزير الإدارة المحلية في جلسـة الأحد الماضي بالقيام 
بواجبهم في إلقاء القبض علـى قتلة المواطنين الثلاثة 

وتقديمهم للمحاكمة في مهلة 48 ساعة».
وأشـار إلـى أن هـذه الإجـراءات الحاسـمة التـي 
اتخذتهـا اللجنـة الأمنيـة العليا ضـد قيـادة محافظة 
لحج جاءت على إثر مطالبة أعضاء مجلس النواب في 
الجلسة البرلمانية الساخنة التي شهدت خلافا محتدما 
بين عدد من الأعضاء على إثر الاتهامات المتبادلة بينهم 

حيال هذه القضية. 
وذكـرت مصـادر متعـددة أن محافظة لحج شـهدت 
تزايـدا في حـدة المسـيرات ومظاهر التسـيّب الإداري 
والفلتـان الأمني الذي تعيشـه مديريات طـور الباحة 
والمسيمير والحبيلين والقبيطة وحبيل جبر والمظاربة 
وغيرهـا مـن مناطـق ومديريـات محافظـة لحج حيث 
تزامـن ذلك مع عمليـات تقطع وانتشـار مجاميع ليلية 
مسـلحة للسـطو على ممتلكات المواطنين (الشـماليين 
تحديـدا) في طـور الباحة واقتحـام ومداهمة عدد من 
منـازل المغتربين، والسـطو على ممتلـكات وحيوانات 

المواطنين في عدد من مناطق الصبّيحة.

وكان النائبـان مـن حـزب المؤتمـر الشـعبي العـام 
الحاكم نبيل الباشـا وصخر الوجيـه أعربا عن قلقهما 
ممـا أسـمياه بـ»القتـل المناطقـي، حسـب الجغرافيـا 

والهوية « في المحافظات الجنوبية.
وفي ظل هذه الظروف اضطر أغلب التجار اليمنيين 
الشـماليين المتواجدين فـي منطقة حبيـل جبر والعند 
الأخـرى  الجنـوب  محافظـات  مناطـق  مـن  والعديـد 
بإغـلاق محلاتهم التجارية مطلع الشـهر الجاري، إثر 
تلقيهـم تهديـدات صريحـة بـ(التصفيـة الجسـدية) 
مـن قبل عناصـر مجهولة، تنسـبها السـلطات الأمنية 
إلـى عناصـر تيـارات (الحـراك الجنوبـي) النشـطة 
فـي تلك المناطـق، غير أن عـددا من التجار الشـماليين 
اسـتأنفوا فتح محلاتهم التجاريـة تدريجيا بعد مرور 
ذكـرى 7 تمـوز (يوليو)، الذي شـهد مواجهـات عنيفة 
وعمليات احتجاجية في العديد من المناطق الجنوبية، 
وهـي ذكرى انتصـار القـوات الحكومية علـى القوات 

الاشتراكية في حرب صيف 1994.

اللجنة الأمنية العليا اعطت قيادة محافظة لحج 48 ساعة للقبض على المتهمين الجنوبيين بقتل ثلاثة تجار شماليين

البرلمان اليمني يمهل الحكومة ثلاثة أشهر لتعويض ضحايا المواجهات بين انصار «الحراك الجنوبي» وقوات الامن

صبيان يمنيون يؤدون رقصة قبلية خلال مراسم الاحتفال بزفاف جماعي نظمته مؤسسة خيرية في صنعاء امس 

عشـرة  قتـل  أ.ف.ب:  ـ  صنعـاء   ■
بـين  وقعـت  اشـتباكات  فـي  اشـخاص 
لجماعـة  تابعـة  مسـلحة  مجموعـات 
الحوثي وآخرين تابعين لـ»حزب التجمع 
اليمنـي للاصلاح» في مديرية الزهرة في 
محافظـة الجوف شـمال شـرق صنعاء، 
إثر خلافات على مسجد، حسبما علم من 
الجانبـين. وقال رئيس المكتـب التنفيذي 
لـ»الإصـلاح» عبـد الحميد عامـر لوكالة 

الصحافة الفرنسـية (فرانـس برس) ان 
«جماعـة الحوثي قامـت باقتحـام جامع 
زيـن العابدين في مديرية الزهرة وقتلت 
الاسـتيلاء  بغـرض  اصلاحيـين  ثلاثـة 

عليه».
وأضـاف ان «اشـتباكات جـرت اثناء 
قدوم عـدد من المواطنين لحضـور العزاء 
فاعترضتهـم مجموعـة تابعـة للحوثـي 

وقتلت اثنين آخرين».

وتابع ان «ما يقارب خمسـة اشخاص 
مـن الحوثيـين قتلـوا فـي المواجهـات»، 

بدون ان يضيف اي تفاصيل.
وأكد محمد عبد السـلام الناطق باسم 
حركـة التمرد الشـيعية لوكالـة «فرانس 
عـن  وعبـر  الاشـتباكات  وقـوع  بـرس» 
اسـتغرابه مـن الحـادث، مؤكـدا «نقيـم 

علاقات جيدة مع الاصلاح».
وقالـت مصـادر فـي السـلطة المحلية 

لوكالـة فرانس برس ان وسـاطة محلية 
تمكنـت مـن التوصـل الـى وقـف اطلاق 
النـار بـين المجموعـات المسـلحة التابعة 

للحوثيين والاصلاحيين.
وقالـت المصـادر ان الوسـاطة قادهـا 
عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي 
والقيـادي في اللقاء المشـترك محمد عبد 
اللـه راكان فـي المحافظة إلـى جانب آخر 

من مشايخ المحافظة واعيانها.

مقتل عشرة أشخاص في اشتباكات للسيطرة على مسجد في اليمن

صنعاء ـ أ.ف.ب: أعلن مصدر قضائي 
ان المحكمة الجزائيـة اليمنية المتخصصة 
في قضايا الارهاب ارجـأت الى اجل غير 
مسمى جلسة كانت مقررة الاثنين للنطق 
بالحكـم علـى مجموعـة مـن 16 شـخصا 
مـن الحوثيـين شـاركوا فـي حركـة تمرد 
ومتورطـين فـي مواجهـات عسـكرية مع 

الجيش.
وقال المصـدر لوكالـة «فرانس برس» 
يكـن  لـم  علـوان  محسـن  «القاضـي  ان 
جاهـزا للنطـق بالحكـم الاثنـين لكثـرة 
القضايا التـي ينظر فيها، مـا جعله يقرر 
ارجاء جلسـة النطق بالحكم (...) الى ما 

بعد الاجازة القضائية».
وتبدأ العطلة القضائية السـبت المقبل 

وتنتهي مطلع تشرين الاول (اكتوبر).
تتـراوح  الذيـن  المتهمـون  ويواجـه 
اعمارهـم بـين عشـرين و35 سـنة تهـم 
الاشـتراك فـي عصابـة مسـلحة تنفيـذا 
لمشـروع إجرامي جماعي وإعـداد خطط 
للقيام بأعمال القتل والتفجير والتخريب 

والاتلاف.
وهـم متهمـون ايضا «بسـلوك سـبيل 
العنـف وتعريض سـلامة المجتمع وامنه 
للخطـر وتجهيز الخطـط والعدة اللازمة 
لذلـك مـن الاسـلحة الثقيلـة والخفيفـة 

والمتفجـرات،  والصواريـخ  والذخائـر 
وجمـع الاموال للدعم والامداد ووسـائل 
القتل (...) وما ترتب عليها من نتائج من 
قتل واصابة عدد كبير من الجيش وقوات 
والاطفـال  والنسـاء  والمواطنـين  الامـن 
واتـلاف ونهب وتخريب عدد من المعدات 

ووسائل النقل العسكرية».
أتبـاع  مـن  شـخصا   197 ويحاكـم 
علـى  الارهـاب  محكمـة  أمـام  الحوثـي 
دفعـات. وقـد نظـرت المحكمـة في عشـر 
مجموعـات واصـدرت علـى المجموعتين 

الثالثة والرابعة أحكاما.
وكان القاضـي علـوان اصـدر احكاما 

علـى المجموعتـين الثالثـة والرابعـة في 
السادس من تموز (يوليو) قضت باعدام 
سـبعة اشـخاص وحبس سـبعة آخرين 
لمـدد تتـراوح بـين 12 و15 سـنة ضمـن 
مـا يعـرف بالدفعـة الرابعـة مـن جماعة 

الحوثي.
كمـا قضت فـي اليـوم التالـي بإعدام 
ثلاثة وسـجن سـتة آخرين مددا تتراوح 

بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة. 
حـق  فـي  الاحـكام  صـدور  وينتظـر 
المجموعات الباقية بينما يجري التحقيق 
حاليـا مـع المجموعة الأخيـرة المكونة من 

14 شخصا، حسبما ذك مصدر قضائي.

إرجاء الحكم على 16 متمردا شيعيا في اليمن

أشرف قاضي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي امس 

الأمم المتحدة مطمئنة لانسحاب 
قوات الجنوب من ابيي الغنية بالنفط 

■ الخرطوم ـ رويترز: قال أشرف قاضي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان 
أمـس الاثنـين إنه «مطمئـن» الى أن جيش جنوب السـودان اتخـذ خطوات لسـحب جنوده من 
منطقـة غنيـة بالنفط متنـازع عليها مع بـدء العـد التنازلي لصدور حكم بشـأن حـدود المنطقة. 
وكان الممثل الخاص قد اتهم جنود الجنوب في مطلع هذا الاسـبوع بأنهم توغلوا الى داخل ابيي 
وهي منطقة منتجة للنفط تقع بوسـط البلاد قبل صدور الحكم بشـأن حدودها. وتصدر محكمة 

التحكيم الدائمة في لاهاي حكمها في هذه القضية يوم الاربعاء.
ورفض الجيش الشـعبي لتحرير السـودان وهو جيش الجنوب اتهامـات قاضي الاحد وعبر 

عن غضبه، قائلا إن الممثل الخاص للامم المتحدة وقع في فخ الدعاية التي يقوم بها الشمال.
وكانت حدود ابيي أحد اكثر القضايا حساسـية التي تركت دون حسـم في اتفاق للسلام وقع 
عام 2005، وأنهى اكثر من عقدين من الحرب الأهلية بين شمال السودان الذي يغلب على سكانه 

المسلمون وجنوبه الذي يغلب عليه المسيحيون والوثنيون.
وفشـلت جهود تسوية هذه المسألة منذ ذلك الحين واشتبكت قوات الشمال والجنوب. واتفق 
الجانبـان على إحالة القضية الى محكمة لاهاي العـام الماضي ووعدا بقبول حكمها. لكن محللين 
قالـوا إنه لا تزال هناك مجازفة اذا شـعر أحد الطرفين بالاجحـاف.  وتعاني ابيي من توتر عرقي 
وتشـعر بالمرارة بشـأن ما تعتبره إهمالا من الحكومة وهو نفس الشـعور الـذي غذى القتال في 

منطقة دارفور المجاورة بالسودان.
وكان قاضـي قد صرح للصحافيين يـوم الاربعاء بأنه ثبت وجود قـوات جنوبية من الجيش 
والشـرطة في اقوك وهي مستوطنة قريبة من ابيي. وأعرب عن اعتقاده بأنه تم اتخاذ إجراءات 

لضمان خلو المنطقة من هذه العناصر وإن هذا مطمئن جدا.
وقـال مسـؤول بـالأمم المتحـدة لرويتـرز: إن «عشـرات» من افـراد جيش وشـرطة الجنوب 

شوهدت في اقوك منذ السادس وحتى 16 تموز/ يوليو.
لكـن المصـدر أضـاف أن دوريـات مراقبـة تابعـة لـلأمم المتحـدة أرسـلت الـى اقـوك بعد 16 
تموز(يوليـو)، لكنها لم ترصد ايا من افراد شـرطة او جيش الجنوب التابعين للجيش الشـعبي 

لتحرير السودان.

المبعوث الامريكي للسودان
 يواصل مباحثاته في اجواء ايجابية

■ الخرطوم – «القدس العربي»ـ من كمال بخيت:  أكد سكوت غرايشون 
المبعوث الامريكي للسلام في السودان أنّ تقدماً قد طرأ على علاقات بلاده 
مع الســودان. ووصف غرايشــون فــي تصريحات صحافية عقب جلســة 
المباحثــات الثنائية بقاعة الصداقة بالخرطوم مع المســؤولين في الحكومة 
بأنها بنّاءة.  واوضح د. غازي صلاح الدين مستشــار الرئيس الســوداني 
عمر البشــير، ان المباحثات السودانية الامريكية تناولت بالبحث العلاقات 

الثنائية والعقبات التي تعترض مسيرة العلاقات بين البلدين. 
وأشــار الى انــه تم خــلال جلســة المباحثات تقــديم احتجــاح للجانب 
الامريكي على التصريحات الاخيرة للرئيس الامريكي بشأن دارفور، وقال 
ان مثل هذه التصريحــات لا تخدم العلاقات الثنائية بين البلدين ولا قضية 

دارفور. 
إلى ذلك قــال الفريق مالك عقــار والي ولاية النيــل الازرق، نائب رئيس 
الحركة الشعبية في تصريحات صحافية أمس، إنّ شريكي اتفاقية السلام 
الشامل ناقشا أمس بحضور غرايشون ما يقارب الـ (12) موضوعاً متعلقة 
بأبيي والتعداد السكاني وتقسيم الثروة وبروتوكول النيل الأزرق وجبال 
النوبــة والانتخابــات ومواضيع تخص التحــول الديمقراطــي إضافةً الى 

الوحدة بين الشمال والجنوب وقضايا ما بعد الاستفتاء ودارفور. 
وذكــر أنّ الطرفين اتفقا على كل القضايا التي طُرحت للنقاش، وقال إنّ 
الاتفاق الاطاري الذي تم التوصل إليه أمس ســيتم تطويره الى اتفاق عملي 

وتحويله الى خطط لتنفيذه.

■ الخرطــوم ـ رويترز: يتصاعد التوتر السياســي 
في الســودان قبل صــدور حكم يوم الاربعاء بشــأن 
حــدود ابيي وهــي منطقة منتجة للنفــط يزعم كل من 

الشماليين والجنوبيين أحقيتهم بها.
وحذر محللون من أن قرار محكمة التحكيم الدائمة 
في لاهاي يمكن أن يشعل القتال بين شمال السودان 
وجنوبه حول ابيي وهو تطور سيعطل صناعة النفط 

في البلاد ويقوض اتفاقا أساسيا للسلام.
وفيما يلي بعض الأسئلة والأجوبة عن ابيي:

■ ما هي ابيي؟
ـ ابيــي منطقة تقع بوســط الســودان علــى جانبي 
الحدود غير المحددة بين شــمال السودان الذي يغلب 
على ســكانه المســلمون والجنــوب الــذي يغلب على 
سكانه المسيحيون. ولعدة سنوات كانت أجزاء كبيرة 
مــن المنطقة مقســمة بــين جماعة نقــوك الدينكا وهي 
جزء مــن قبيلة الدينكا التي تنتمي لجنوب الســودان 

وبدو المسيرية الذين ينتمون للشمال.
وتحكــم ابيــي الآن إدارة مشــتركة مــن الشــمال 
والجنوب. لكن تلقى الســكان وعدا بإجراء اســتفتاء 
في كانــون الثاني (يناير) 2011 بشــأن مــا اذا كانوا 

يريدون الانضمام لشمال السودان ام جنوبه.
وتلقى جنوب السودان وعدا ككل بإجراء استفتاء 
آخــر في نفــس اليوم حــول الانفصــال ليصبح دولة 

مستقلة من عدمه.
■ ما هي جذور هذا النزاع ؟

ـ يختلــف الجانبان حــول ملكية ابيــي وحدودها. 
يقول الجنوبيــون إن ابيي تغطي مســاحة اكبر كثيرا 
مــن الارض مــن تلــك التي أبدى الشــمال اســتعداده 

لقبولها.
وهذه حجة بشأن ما سيخسره شمال السودان اذا 
انضمت ابيــي للجنوب خاصة اذا اختــار الجنوبيون 

الانفصال وهو المتوقع على نطاق واسع.
■ مـا الذي قاد الـى الحكم المنتظر صـدوره يوم 

الاربعاء؟

■ كان وضع ابيي وحدودها من بين اكثر القضايا 
حساســية التي تركت دون حســم في اتفاق السلام 
الشــامل الذي وقع عام 2005 وأنهــى اكثر من عقدين 

من الحرب الأهلية بين شمال السودان وجنوبه.
وفشــلت جهود التوصل الى تسوية منذ عام 2005 
وقد اشتبكت قوات الشــمال والجنوب بالفعل بشأن 
ابيــي عددا مــن المرات ممــا أجبر عشــرات الآلاف من 

المدنيين على الفرار.
وفــي العام الماضي أحال الجانبان القضية لمحكمة 

لاهاي ووعدا بقبول قرارها.
■ ما الذي ستفصل فيه محكمة لاهاي؟

ـ ظاهريــا طلــب من هيئــة المحكمة فــي قضية ابيي 
الفصل في مسألة فنية. وهذه المسألة هي ما اذا كانت 
لجنة من الخبراء الدوليين تم تشكيلها بموجب اتفاق 
الســلام قد تجــاوزت تفويضها حــين وضعت حدود 

ابيي عام 2005.
ومــن الممكن أن تقبل محكمــة لاهاي بالحدود التي 
وضعتها اللجنة حيث الحدود الشمالية على بعد نحو 
90 كيلومترا شــمالي بلدة ابيي وتضــم حقول النفط 
وجزءا كبيرا من خط للأنابيب وبلدة بها خط للسكك 
الحديديــة وارضــا للرعــي ومشــاريع زراعيــة. واذا 
وصلت المحكمة لهــذه النتيجة فسيســعد الجنوبيون 
على الرغم من أن البعض يريدون مزيدا من الاراضي.

واذا قــررت المحكمة أن اللجنة تجــاوزت تفويضها 
فبإمكانها وضع حدود بنفسها.

وكان زعماء شــماليون قد جادلوا فيما مضى بأن 
ابيــي تمثل جزءا صغيرا من الأرض جنوبي بلدة ابيي 
والى الجنوب من نهر كير كما تطلق عليه قبيلة الدينكا 
او بحــر العرب بالنســبة للشــماليين. وفــي اطار هذا 

التعريف حتى بلدة ابيي ستقع خارج منطقة ابيي.
■ ماذا يتعرض للخطر على المستوى الوطني؟

ـ  يريــد الجانبان الســيطرة على المنشــآت النفطية 
الى الشــمال من بلــدة ابيي التي تديرها شــركة النيل 
الاعظم للبترول وكونســورتيوم تقوده (سي. ان.بي.

ســي) الصينية وهي المجموعة النفطية الرئيسية التي 
تعمل بمنطقة ابيي.

ويريد الجانبــان الاحتفاظ بــولاء المجتمعات التي 
دعمتهما اثناء الحرب الاهلية. بالنسبة للشماليين هي 

قبيلة المسيرية وللجنوبيين نقوك الدينكا.
كما أن هنــاك دوافع عاطفية. وأصبحت ابيي رمزا 
للشــمال والجنوب بعــد عقود مــن القتــال. وينحدر 
أعضاء بــارزون بحركة تحرير الســودان التي تهيمن 

على الجنوب من المنطقة.
ويعتبــر محللــون ابيي اختبــارا لالتــزام الجانبين 
باتفاق السلام لعام 2005 قبل مراحل حرجة من بينها 
الانتخابات المقرر إجراؤها في نيســان (ابريل) 2010 

والاستفتاء على الانفصال.
■ ماذا يتعرض للخطر على المستوى المحلي؟

ـ حقــوق الرعــي وملكيــة الاراضــي هــي المســألة 
الاساســية بالنســبة لقبيلة الدينكا وقبيلة المســيرية 
المســلحة تسليحا ثقيلا. ويشعر كثيرون أن من الممكن 
التعامــل مــع هــذه المنافســة علــى الموارد مــن خلال 
تسويات تقليدية واتفاقات أبرمت في وقت سابق لو 

لم يحدث صدام وطني.
■ ما هي احتمالات حدوث صراع؟

ـ  ستضغط الامم المتحدة والولايات المتحدة ودول 
أخــرى مهتمة علــى الجانبــين لتجنب توســيع نطاق 
الصراع. وكان مســؤولون بارزون مــن الامم المتحدة 
والحكومــة قد وعــدوا بأن يكونوا في بلــدة ابيي يوم 

الاربعاء لإخماد اي أعمال عنف.
لكــن لــم يتضح بعد اين ســيجد الطرفان مســاحة 
للتســوية حيث سيكون أحدهما فائزا والآخر خاسرا 
علــى الأرجــح. ومطلــع هــذا الاســبوع، قالــت الامم 
المتحــدة، إن هناك تعزيــزا للقــوات الجنوبية بالقرب 
مــن «ابيي»، وهو اتهام نفاه الجنوب. ولا تتمتع قوات 
حفظ الســلام التابعة للأمم المتحدة في البلدة بالعتاد 
او القوة البشرية اللازمين للتدخل في اشتباك واسع 

النطاق.

ما هي العوامل وراء أزمة ابيي بالسودان؟ 

■ الخرطوم ـ رويترز: اتهم السـودان جارته تشاد 
بشن غارة جوية على الاراضي السودانية وقال أمس 
الاثنـين إنـه أحال المسـألة لمجلـس الأمـن التابع للامم 

المتحدة.
وقـال الجيـش السـوداني إن طائرتـين تشـاديتين 
هاجمتا منطقة داخل ولاية غرب دارفور يوم الخميس 
وهـي رابع غـارة تقول الخرطـوم ان نجامينا شـنتها 

على أراضي السودان خلال شهرين.
وحتـى الآن لم ترد تشـاد علـى الاتهـام، لكنها فيما 
مضى كانت تصر على أن لها الحق في ضرب المتمردين 
داخـل  متمركـزون  إنهـم  تقـول  الذيـن  التشـاديين 

السـودان. وتعقـدت العلاقـات بـين الدولتين بسـبب 
الصراع في دارفور بغرب السودان وتبادلت الدولتان 

الاتهامات بدعم المتمردين داخل حدود كل منهما.
وفي ايار (مايو) اتهم السودان تشاد بالقيام بثلاث 
غـارات لقصف اراضيه بينما اتهمت تشـاد السـودان 
بإرسـال قـوات متمـردة عبـر حدودهـا. وقـال علـي 
الصادق المتحدث باسـم وزارة الخارجية السـودانية 
لـ»رويترز» إن السـودان أخطـر مجلس الامن الدولي 
بالغـارة الجويـة. وأضـاف أن رد الفعـل الآن فـي يـد 

المجلس.
وتابـع أن السـودان أكد وقـوع الهجوم وقـال: إنه 

واثق من أن تشـاد غيـر مهتمة بالتوصل الى تسـوية، 
محـاولات  اي  عـن  هنـاك  المسـؤولون  أحجـم  حيـث 
للمصالحة سـواء مـن جانب السـودان او دول أخرى 
بما فيها ليبيا وقطر. وأشـار الصادق الى أنه لم تحدث 
هجمات أخرى منذ الغارة التي تم الإبلاغ عنها ووقعت 

قرب مستوطنة أم دخن يوم الخميس.
وقال إنه وفقا لمعلومات الجيش فإن كل شيء هادئ 

في المنطقة ولم تشهد الأحداث تصعيدا.
ونفـى وجـود متمردين تشـاديين داخل السـودان 
قائـلا إن القـوة الجوية التشـادية ربمـا تحركت بناء 

على معلومات مخابرات «سيئة».

السودان يتهم تشاد بشن
 غارة ضده ويحيل المسألة لمجلس الأمن 

الخرطوم – «القدس العربي»

ـ من كمال بخيت: 

أكـد د. منـدور المهدي الأمين السياسـي لحزب المؤتمر 
الوطنـي الحاكـم فـي السـودان انّ الحكومـة سـتطلق 
سـراح المحكومين في أحـداث أم درمان وفـق التطورات 

في مفاوضات الدوحة.
وقـال مندور فـي تصريحـات صحافية أمـس بالمركز 
العـام للمؤتمر الوطنـي انّ «هؤلاء (الذيـن) صدرت في 
حقهم أحكام قضائيـة يمكن ان تكون هناك مراجعة لهذا 
الأمر وفق السلطات المتاحة للأجهزة القضائية». وقال: 
هـم الآن قدموا اسـتئنافات ويُنظر في إطلاق سـراحهم 
صعيـدٍ  علـى  بالدوحـة.  المفاوضـات  تطـورات  وفـق 

متصـل، تواجه حركـة العدل والمسـاواة ضغوطاً مكثفة 
من المجموعـات القبلية داخل الحركـة لإتمام الاتفاق مع 
الحكومـة السـودانية من أجل إطلاق سـراح منسـوبي 
الحركة المحتجزين بسبب مشاركتهم في أحداث أم درمان 
والذين صدرت في حق معظمهم أحكام قضائية بالإعدام.
ونقلـت مصـادر مقربـة مـن الحركـة للمركز السـوداني 
للخدمات الصحافية ان أسـرة د.خليـل إبراهيم طالبته 
بعدم وضع شـروط مسبقة أمام الحكومة لضمان إطلاق 
سـراح عبـد العزيز نور عشـر الأخ غير الشـقيق لخليل 

إبراهيم. 
ووصلـت الضغـوط لدرجـة تدخـل خـال د. خليـل 
وجبريل إبراهيم الذي شدد في مجلس عام على ضرورة 
إنقـاذ أخيه الصغير قبل تنفيذ حكم الإعدام وهدد بتبرؤ 
الأسـرة منهما في حـال تركهما نور عشـر يواجه الموت. 

في هـذا الوقت حذر أبنـاء الميدوب رئيـس حركة العدل 
والمسـاواة مـن توقيـع أي صفقـة مـع الحكومـة لإنقـاذ 
القائـد  ودعـا  الآخريـن،  دون  إليـه  والمقربـين  شـقيقه 
الميداني الطاهر سـليمان فـي تصريحات صحافية لعدم 
نسيان من أسـماهم بالمناضلين الذين ضحوا بأرواحهم 
من أجل مبـادئ الحركة وباتوا يواجهون الموت بسـبب 
إخلاصهم لرئيسـها، مبيناً أنهم سـيرفضون أي تسوية 
لا تقتضـي إطلاق سـراح جميع المحتجزيـن الذين قامت 
الحكومـة بإلقاء القبض عليهم أثناء أحداث أم درمان أو 

المعارك التي دارت بدارفور.
يذكـر ان اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر قامـت 
أمس بتسـلم الحكومة (60) محتجزاً لـدى حركة العدل 
والمسـاواة في أعقاب الاشـتباكات المسـلحة التي دارت 

بين الطرفين .

الحكومة السودانية لا تستبعد 
مراجعة أحكام منسوبي حركة العدل والمساواة 
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

لا احد يعـرف كيف سـيتم عقد المؤتمر السـادس 
لحركـة فتح، سـوى حلقـة ضيقة جـدا، لكـن جميع 
الاعضـاء المشـاركين باتـوا متأكديـن مـن عقـده في 
الرابع من آب (اغسطس) القادم، رغم انهم لم يتلقوا 
الدعوات بعد لحضوره، وسمع غالبيتهم عن تثبيت 

عضويته في المؤتمر من خلال التسريبات.
ومـا يثبت مضـي الحركـة فـي عقـد مؤتمرها في 
موعـده المحـدد هـو الزيـارة التي قـام بهـا الرئيس 
محمـود عبـاس امـس لمدينة بيـت لحم، لتفقد سـير 
الترتيبات في قاعة «كلية ديراسـنطة» بالمدينة التي 

ستحتضن جلسات المؤتمر السادس.
كذلـك كل مـا هـو قائـم الآن فـي الضفـة الغربية 
وينـذر بقـرب سـاعة الحسـم، التـي مـن المتوقع ان 
تشـهد تهاوي قيـادات كبيـرة، من كل المحـاور التي 
سـتتنافس على انتخابات قيادة الحركة، هو خروج 
قيادات كبيرة الى القواعد الحركية الممتدة من مدينة 
الخليـل جنوبـا، الى مدنيـة نابلس شـمالا، واجراء 
اتصالات مع قيادات الحركة في غزة، التي لم ينسها 
احـد من قيـادات فتح فـي تصريحاتـه الاخيرة، من 
خلال التأكيد على ان عدم مشـاركة اعضائها (غزة) 
سيلغي عقد المؤتمر، في خطوة تهدف لكسب ود ثلث 

اعضاء المؤتمر.
مسؤول كبير في الحركة قال لـ «القدس العربي» 
ان ملامـح بعـض التحالفـات بـدأت بالظهـور، وان 
عـددا من قيـادات الحركة شـرعوا فـي الترويج لها، 
ويقـول المسـؤول ان التحالفـات تقوم على اسـاس 
مراعاة وجـود قيادات مهمة من قطـاع غزة والضفة 
الغربيـة، ومـا يطلـق عليها (قيـادات الخـارج) في 
هذه التكتلات، في خطوة تهدف الى كسب ود جميع 

المشاركين في المؤتمر.
وعلـى الرغـم مـن تواجد قيـادات فتح فـي غزة، 
وانقطاع الاتصـال الوجاهي مع الضفة الغربية، فقد 
شـرع عدد من القيـادات بالاتصال مـع اقاليم الضفة 
الغربيـة، فـي خطـوة تهدف لبنـاء تحالفـات، قبيل 

عقد المؤتمر. لكن لغاية اللحظة لم يحسم امر المحاور 
وعددهـا وشـكلها والتي سـتدخل سـباق التنافس 
على قيادة الحركـة، غير ان المعلومات ايضا تفيد ان 
هنـاك قيـادات كثيرة سـواء من الضفة مثـل جبريل 
الرجـوب، وقـدورة فـارس، ومن غزة مثـل ابراهيم 
ابو النجـا، وعبد الرحمن حمد، واحمـد ابو النصر، 
وآخرين يسـتعدون لخـوض غمار المنافسـة، وذلك 
بالتـوازي مـع التحـركات التي بـدأت فيهـا قيادات 
تنظيميـة مـن خلال عقدهـا لاجتماعات مـع القواعد 
الحركية، مثل نبيل عمرو سـفير فلسـطين في مصر، 
المتواجد في الضفة منذ شـهر، ومحمد دحلان، وعدد 
آخـر من القيادات الشـابة، لكن المعلومـات تؤكد ان 
هنـاك عـددا كبيرا من قيـادات الحركـة الميدانيين لم 

يحسموا بعد امر ترشحهم في المؤتمر السادس.
وبحسـب مصادر حركية في الضفة الغربية، فقد 
اكـدت ان بعض المتنافسـين الكبار فـي الانتخابات، 
بـدأوا بكسـب ود المشـاركين فـي الانتخابـات التـي 
التبـرع  خـلال  مـن  الوطيـس»  «حاميـة  سـتكون 
بعـض  فـي  التنظيـم  تتبـع  وجمعيـات  لمؤسسـات 

الاقاليم.
كذلك لم يقتصر الامر على حضور قيادات الداخل، 
للضفـة الغربية كما هو معتاد من تسـمية في تنظيم 
فتح، على مسـؤولي الحركـة في الضفـة وغزة، فقد 
وصل خلال الايام القليلة الماضية عدد من مسـؤولي 
الحركـة في الخـراج، وبعضهم من بلـدان اوروبية، 

لترتيب اوراقهم قبل المؤتمر.
وعلمـت «القـدس العربـي» انـه بالتـوازي مـع 
وصـول القيـادات الفتحاوية، وصل ايضـا عدد من 
كـوادر التنظيم مـن بلدان عربية واخـرى اوروبية، 
ممـن سيشـاركون فـي المؤتمـر، وابلغ احـد اعضاء 
المؤتمـر مـن بيـت لحـم ان كـوادر حركية مـن بلدان 

اوروبية كاليونان وصلت المدينة.
وتوقع عـزام الاحمـد رئيس كتلة فتـح البرلمانية 
ان يتم وصول جميع الاعضاء المشاركين من الخارج 
وعددهـم نحو 400 مشـارك قبل يومـين او ثلاثة من 
موعـد المؤتمر. لكـن رغم عمليـات الحراك هـذه قال 
مسـؤول رفيـع فـي اللجنـة التحضيريـة ان هنـاك 
عقبتـين لا تـزالان تواجهـان عقد المؤتمر السـادس، 

وهما مشاركة غزة وملف المستحقين.
ويقـول ابو علـي مسـعود، رئيس لجنـة الرقابة 
الحركيـة وحمايـة العضويـة، والعضو فـي اللجنة 
عقبتـين  يواجـه  المؤتمـر  عقـد  ان  التحضيريـة 
رئيسـيتين تتمثـلان في عـدم الحصول علـى ضمان 
مشـاركة اعضـاء المؤتمـر من قطـاع غـزة، ومعالجة 
ملـف المسـتحقين لعضويـة المؤتمر السـادس خارج 
نطاق قرار المجلس الثوري والذي اعتمد العدد 1550 
كمشـاركين فـي المؤتمر. وذكر ابو علي مسـعود وهو 
مـن كوادر فتـح في غـزة ان المجلس الثـوري اكد ان 
مشـاركة اعضاء المؤتمر من قطاع غزة اساسي وانه 
لا يجوز عقده بدونهم، لافتا الى ان هذا الامر هو رأي 

الاغلبية من ابناء الحركة. 
ولا يـزال موقـف حركـة حمـاس في غـزة غامضا 
بشأن سماحها لأعضاء فتح بالخروج الى بيت لحم، 
رغم ان مصر وسـيط الحوار الداخلي الفلسـطيني، 

قدمت لحماس قائمة بأسمائهم.
وسبق وان قال الدكتور صلاح البردويل القيادي 
في حركة حماس ان حركته ليس لديها مانع في حيث 
المبـدأ من خروج اعضاء فتح فـي غزة الى بيت لحم، 
لافتـا الى ان هذا الملـف يمكن حله من خـلال اللجنة 
الميدانية المشـتركة. وقال عزام الاحمد ان الوسـطاء 
المصريين يتابعون موضوع مشاركة هؤلاء الاعضاء 
فـي المؤتمـر، وانهـم شـرعوا باجـراء الوسـاطة مع 
حماس بعد ان استلموا قوائم المشاركين التي نقلوها 

لحماس من الرئيس ابو مازن.
وليس بعيـدا عن الملـف الاول لا زالت العواصف 
التـي تتمثل في مسـتحقي عضوية المؤتمـر ولم ترد 
اسـماؤهم فـي الكشـوفات تهـدد مراكـب فتـح التي 

تسير الآن في وسط سكون كبير.
فعـدد المشـاركين الـذي حـدد مـن قبـل المجلـس 
الثـوري، لا يكفـي ويقـول فتحاويـون ممـن تبوأوا 
مناصـب قياديـة سـابقة ويسـعون للمشـاركة فـي 
المؤتمـر، ان هـذا العـدد يحتـاج الى مضاعفـة حتى 

يكون المؤتمر عادلا يشارك فيه كل المستحقين.
وفي هذا السياق يقول ابو علي مسعود انه يتفهم 
ان هناك عددا كبيرا من الكوادر المؤهلة والمستحقة قد 
حرمت من عضوية المؤتمر سـواء من الأسرى او من 

قادة الانتفاضة او ممن قضوا حياتهم يعملون خدمة 
لأهداف الحركة، وأكـد ان انصاف هؤلاء اصبح احد 
متطلبـات العدالة فـي التنفيذ بحـدود معينة، وذكر 
ان اللجنة التحضيرية سـتعقد خـلال الايام القليلة 
القادمة لدراسـة التوصيات، ثـم يتوجب بعدها عقد 

اجتماع للثوري لإقرار اية اضافات جديدة.
وعمليـات  المشـاركين،  علـى  الخـلاف  وبسـبب 
الطعـون فـي العضويـة، لم تـوزع دعـوات حضور 
المؤتمر على المشـاركين حتـى اللحظة، ولم يعرف ان 
كان المعترضـون سيشـاركون في المؤتمـر من خلال 
اضافة اسـمائهم ام لا، ووسط هذا الترقب، لم توزع 
قوائم المشـاركين في المؤتمر علـى القواعد الحركية، 
غيـر ان بعـض القوائـم التـي ربمـا لا تكـون نهائية 
جرى تسـريبها لعـدة قيادات فتحاويـة، في خطوة 

تساندها في تشكيل المحاور.
وفي السـياق عقدت قيادات من الحركة في مدينة 
بيـت لحـم اجتماعـا مـع نبيل شـعث عضـو اللجنة 
المركزيـة، للاحتجـاج على عـدم ادراج اسـمائها في 
قوائم المشاركين، واعربوا عن استيائهم مما وصفوه 

«تهميش كادر الانتفاضة»، من حضور المؤتمر.
وبالتوازي مع الجلسـات التحضيريـة للمؤتمر، 
لا احـد يعلـم من قيـادات فتـح المنشـغلين فـي بناء 
القدومـي (ابـو  التحالفـات، مـاذا يحضـر فـاروق 
اللطـف) الرجل الثاني في التنظيم، والذي اتهم قبل 
ايـام كلا من الرئيـس محمود عبـاس زعيم الحركة، 
ومحمد دحلان عضو المجلس الثوري بالمشـاركة في 
المخطط الاسـرائيلي الذي ادى الـى اغتيال الرئيس 

الراحل ياسر عرفات.
سـيفاجئ  القدومـي  فـان  المعلومـات  وبحسـب 
المجتمعـين واطر الحركـة، بمؤتمر بمعاونـة عدد من 
اعضـاء اللجنـة المركزية من خصوم ابـو مازن، مثل 
الجنـرال محمـد جهـاد، وهانـي الحسـن لاعلانهـم 
التنصـل مـن كل قـرارات المؤتمـر، وعـدم الاعتراف 

بالقيادة الجديدة التي سيفرزها.
ولـم يعـرف ان كان القدومـي سـيفجر قنبلة من 
العيـار الثقيـل على غـرار الاولـى، خـلال المؤتمر ام 
سـيكتفي بتنصلـه ومسـاعديه مـن قـرارات المؤتمر 

السادس. 

المؤتمر يواجه عقبتين.. حضور غزة والمحرومون من العضوية.. وتوقع بان يفاجئ القدومي المجتمعين 

اتصالات نشطة مع اقتراب عقد المؤتمر السادس
 وتسريب قائمة المشاركين تثير خلافات حادة بين الأطر القيادية

غزة ـ «القدس العربي»

ـ  من اشرف الهور:

كتلـة  رئيـس  الاحمـد  عـزام  كشـف 
فتـح البرلمانيـة وعضو وفدهـا في حوار 
القاهرة لــ «القدس العربـي» ان حركته 
طرحـت علـى وفد حركـة حمـاس خلال 
اللقـاءات التي جمعتهما فـي مصر يومي 
السـبت والاحد الماضيين تشكيل حكومة 
وفـاق تعمـل «وفـق التزامـات المنظمة»، 
ولا تلـزم الفصائـل المشـاركة فيهـا بـأي 
تعهد سياسـي، كالاعتـراف باسـرائيل، 
فـي وقـت اعلنت حمـاس رفضهـا لمقترح 
مشـاركة عـدد مـن اعضائها فـي حكومة 

تلبي الشروط الدولية.
وقـال الاحمـد ان فتـح اقترحـت هـذا 
الخاصـة  المباحثـات  تعثـر  بعـد  الأمـر 
بتشكيل اللجنة الفصائلية التي اقترحها 
الوسـطاء المصريـون فـي وقـت سـابق، 
حكومـة  تشـكيل  مـأزق  مـن  للخـروج 

التوافق.
وكانت حركـة فتح تطلـب في جولات 
الحوار السـابقة ان تلتزم حكومة وحدة 
فلسـطينية ببرنامـج منظمـة التحريـر، 
وتلبي متطلبات المجتمع الدولي، وهو امر 
شددت حماس من رفضه كون ان المنظمة 

وقعت اتفاقية سلام مع اسرائيل.
واشـار الاحمد الى ان تشكيل حكومة 
توافـق تعمل «وفـق التزامـات المنظمة»، 
يعفـي اعضـاء الحكومـة، والتنظيمـات 
التـزام  اي  مـن  فيهـا  ستشـارك  التـي 
سياسـي، علـى اعتبار ان هـذه الحكومة 
ليس مـن صلاحياتها العمل السياسـي، 

وقـال «بالتالـي تتحـرر حمـاس مما هو 
مطلوب منها دوليـا». وأوضح ان مقترح 
تشـكيل هذه الحكومة يقوم على اسـاس 
احالـة العمـل السياسـي لها الى رئاسـة 
السـلطة الفلسـطينية ومنظمة التحرير، 
الوفـاق  وثيقـة  عليـه  نصـت  مـا  وفـق 
الوطنـي الفلسـطيني التي وقعـت عليها 
جميع الفصائل الفلسـطينية فـي بنديها 
الرابـع والسـابع، والتـي تتحـدث عـن 
اعطـاء منظمـة التحريـر حـق التفاوض 

السياسي.
وذكـر الاحمـد لــ «القـدس العربـي» 
انـه وفق هـذا المقترح سـيوكل للحكومة 
تسيير الأمور الحياتية، في حين سيوكل 
الشـؤون  متابعـة  والمنظمـة  للرئاسـة 
وفـد  ان  قـال  الاحمـد  لكـن  السياسـية، 
حماس ابلغ رده خلال الاجتماع بحضور 
الطرف المصري انه غيـر مخول في البت 

في اي من القضايا العالقة. 
انهيتـا  الحركتـين  ان  الـى  يشـار 
الأحـد اجتماعـات «تقييميـة» اسـتمرت 
ليومين فـي القاهرة، بحثت فـي القضايا 
الخلافية العالقـة، وهي الأمن والحكومة 
والانتخابـات، الى جانب ملـف الاعتقال 
السياسي، الذي تصدر جدول اللقاءات.

الـى ذلـك، اكد الاحمـد ان حركـة فتح 
طلبت مـن الوسـطاء المصريـين ضرورة 
اسـتمرار تحركاتهم، لغاية جولة الحوار 
القادمة، «حتـى لا يصبح هناك جمود في 

الحوارات».
يشـار الـى ان مصر اعلنـت الاحد عن 
تأجيـل موعد الجلسـة السـابعة للحوار 
لشـهر كامـل، علـى ان تعقـد يـوم 25 آب 
ان  ايضـا  واعلـن  القـادم،  (اغسـطس) 

مصـر سترسـل وفـدا رفيعـا الـى كل من 
سـورية ورام اللـه للقـاء قـادة الفصائل 

الفلسطينية، للتشاور حول طرق الحل.
المسـؤولين  ان  الـى  الاحمـد  واشـار 
المصريـين عقب هـذه اللقـاءات اكدوا ان 
«ليسـت  للحـل  وحمـاس  فتـح  مفاهيـم 
بعيدة عن بعضهـا البعض»، لكن الاحمد 

اتهم حماس بأنها لا ترغب في الحل.
واشـار الـى ان المسـؤولين المصريـين 
خـلال  وحمـاس  فتـح  وفـدي  ابلغـوا 
الاجتماع ان جولة الحوار القادمة في آب 
(اغسـطس) القـادم سـتخصص لتوقيع 
حمـاس  حركـة  لكـن  النهائـي.  الاتفـاق 
اتهمـت خصمهـا فتـح بأنهـا تماطـل فـي 
الوصول الـى حل للانقسـام، وقال ايمن 
طه القيادي في حماس ان فتح «تسـتثمر 
معانـاة الشـعب الفلسـطيني فـي قطـاع 
غزة مـن جراء الحصـار لتحقيق مصالح 

حزبية حال اجريت الانتخابات». 
واشـار طـه الـى ان فتـح «تماطـل في 
موضـوع الحـوار، وتعرقـل التوصل الى 
اتفاق مصالحة، للوصول الى اسـتحقاق 
الانتخابـات من دون حـدوث حراك على 
صعيـد كسـر الحصـار واعـادة الاعمار، 
اعتقـادا منها ان ذلك يفيدهـا انتخابيا»، 
وذكر ان حمـاس قدمت «المرونة المطلوبة 
والرغبـة الصادقة» لانجـاح الحوار، في 
حين قـال ان فتح «تعمل على افشـاله في 

كافة جولاته».
وفـي السـياق اكـد محمـود الرمحـي 
امين سـر المجلس التشـريعي وهو عضو 
عـن حركـة حمـاس ان الرئيـس عبـاس 
طـرح خـلال لقائـه قبـل اسـبوعين مـع 
رئيـس المجلس عزيز دويك وهو من قادة 

حمـاس في الضفة ان ترشـح الحركة من 
اربع لخمـس شـخصيات للمشـاركة في 
حكومة وفاق يقبلون بالشـروط الدولية 
بشـكل شـخصي، على ان يكون التزامها 
موقـف  عـن  معبـرا  وليـس  «شـخصيا» 
الحركـة، وقال الرمحي في تصريح نقلته 
وكالة (صفا) ان عباس قال «لتتبرأ منهم 
الحركة» عقـب ذلك، لافتا الـى ان عباس 

وصفهم بـ»الانتحاريين».
واكد الرمحي ان عباس قال لدويك «لا 
بد مـن حكومة توافـق واذا كانت حماس 
لا ترغـب فـي المشـاركة بسـبب موضوع 
الالتـزام بالاتفاقيـات الموقعة، فلترشـح 
شـخصيا  يلتزمـون  خمسـة  او  اربعـة 

بالاتفاقات الموقعة».
الطـرح  هـذا  ان  اكـد  الرمحـي  لكـن 
«مرفوض بشـكل تام لان حماس مواقفها 
معلنـة، وان ارادت القبول باشـتراطات 
والتـزام بالاتفاقيـات سـتقبل بهـا علنـا 

بدون لف ودوران».
تشـكيل  موضـوع  ان  الـى  واشـار 
بدايـة  منـذ  «علـق»  التوافـق  حكومـة 
شـهر نيسـان (ابريـل) الماضـي، عندمـا 
عجـز الطرف المصـري عن تسـويق هذه 
الفكـرة لـدى ادارة اوباما بسـبب موقف 
بالاتفاقيـات  للقبـول  الرافـض  حمـاس 
الموقعـة، واشـار الـى انه بنـاء على ذلك 
طـرح المصريـون بديلا هو تشـكيل لجنة 
تنسـيق مشـتركة من حماس وفتح تدير 
مسألتي اعادة اعمار قطاع غزة والاعداد 

للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
الضفـة  حكومتـي  جاهزيـة  وعـن 
وغزة، اوضـح الرمحي ان مهمـة اللجنة 
سـتكون محددة جدا في متابعة شـؤون 

الاعمار وتحديـد اولويات البناء والعمل 
والتجهيـز بكافـة الاشـكال للانتخابـات 
علـى  سـلطة  ايـة  لهـا  وليـس  القادمـة 

حكومتي هنية او فياض.
وفـي مـا يتعلق بالحـوار الـذي اعلن 
تأجيـل جلسـاته حتـى آب (اغسـطس) 
القـادم، اكـد الرمحـي ان فتـح وحمـاس 
وصلتـا الـى طريـق مسـدود فـي ملـف 
الاعتقـالات السياسـية وهو الأمـر الذي 

انسحب على باقي الملفات الاخرى.
ومن جهتهـا جددت الجبهة الشـعبية 
موقفهـا الرافض للحـوارات الثنائية بين 
فتح وحمـاس، وقـال كايد الغـول عضو 
اللجنة المركزية في الجبهة خلال تصريح 
تلقـت «القـدس العربي» نسـخة منه ان 
هـذا الحـوار «اصبـح عبثيا وأقـرب الى 

حوار الطرشان».
وأشار الى ان قضايا البحث لا زالت هي 
ذاتها منـذ انتهاء جولات الحوار الوطني 
الشامل في آذار (مارس) الماضي، واشار 
الى انه وبعد كل تأجيـل للحوار «يجري 
الارتـداد للداخل الفلسـطيني باجراءات 
تطال الحريات العامة وبضمنها توسـيع 
الاعتقـالات بما يضع عقبات اضافية امام 
نجاح الحوار، ويزيد من الوقائع اليومية 

التي تكرس حالة الانقسام».
واعتبر الغـول ان تأجيل الحوار بات 
يهـدد اسـتحقاق الانتخابـات التي اتفق 
على اجرائها في الخامس والعشرين من 
كانـون الثاني (يناير) مـن العام القادم، 
مؤكـدا انـه اذا مـا تحقـق ذلك «سـنكون 
امام فراغ دستوري في النظام السياسي 
الفلسـطيني وهو ما سـيعمق مـن الأزمة 

الداخلية ويعقد ايجاد حلول لها».

حماس تؤكد رفضها لمقترح الرئيس عباس القاضي بترشيح وزراء يلتزمون بالشروط الدولية

الأحمد: عرضنا على حماس حكومة تعفيها من اي التزام سياسي امام الاطراف الدولية

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:

قال المعلق الاسرائيلي، عكيفا الدار، امس الاثنين 
في صحيفـة (هآرتس) الاسـرائيلية انّـه من ناحية 
رئيـس الوزراء بنيامـين نتنياهو، لا يوجـد اختراع 
مقنـع اكثـر من حريـة البنـاء فـي القدس الشـرقية 
المحتلة، رغم ان الولايات المتحدة اوضحت لاسرائيل 
وللسلطة الفلسطينية بأنه من ناحيتها، لا فارق بين 
البنـاء في البؤر الاسـتيطانية في الضفـة وبين ذاك 
فـي القدس، في كل ما يتعلـق بمطلبها بوقف البناء، 
واضـاف انّ كل يهـودي يعرف انّ القـدس هي جزء 
لا يتجـزأ مـن دولـة اسـرائيل، تماما مثل واشـنطن 
للامريكيـين، فكيـف يتجـرأ اوبامـا علـى الاطـلاق 
التدخـل في القـرارات المتعلقة بالسياسـة الداخلية 
لدولـة اسـرائيل؟ فنتنياهـو يعـرف ان القـدس هي 
ورقـة رابحـة في سـاحته، ولكـنّ السـؤال: هل حقا 
يوجـد اجماع كبير وهائـل اكثر من هذا في اوسـاط 

الاسرائيليين؟
وزاد الكاتـب قائـلا: نتنياهـو يعرف ايضـا بانه 
لا يوجـد عـلاج مدروس ضـد مبادرة سياسـية على 
المسـار الفلسـطيني اكثر من مشـروع بناء جديد في 
شـرقي القدس، لافتا الى انّ في ولايته السـابقة في 
رئاسـة الـوزراء، ايـد نتنياهو خطة ايهـود اولمرت، 
الـذي كان في حينه رئيس بلدية القدس، لاقامة حي 
(هـار حومـا)، اي جبل ابو غنيم، في جنوب شـرقي 
القـدس، وكانـت النتيجـة ازمـة فـي العلاقـات مـع 
الفلسـطينيين، مؤكدا انّ المحاولة الفاشـلة من ادارة 
كلينتـون لاحباط الخطة اضرت على نحو كبير بثقة 
ياسـر عرفـات وزعماء عـرب آخرين برغبـة وقدرة 
الولايات المتحـدة الامريكية على لي ذراع اسـرائيل 

وارجاعها الى التقييد باتفاق اوسلو.
وبحسـب المحلـل الاسـرائيلي فـانّ نتنياهو جنّد 
قضية فندق (شـيبرد) لتطوير مسـتوى حملته ضد 
الرئيـس اوبامـا ومعاونيه، وهو مـرة اخرى يعتمد 
علـى الذاكـرة الجماعيـة القصيـرة، ومـرة اخـرى 
يسـتند الـى تفاهمـات بـين ادارة بـوش وحكومتي 

شارون واولمرت.
ويورد مثالا: من يعلم انه خلافا لروح تصريحات 
رئيـس الـوزراء، يهـودي مـن بروكلين يحـق له ان 
يشتري ارضا في الشيخ جراح، ولكن فلسطينيا من 
مواليد الشـيخ جراح لا يحق له ان يشتري شقة في 
هار حوما؟ وزاد قائلا انّ ما يسـمى بمديرية اراضي 
اسـرائيل توقع العقود فقط مع مواطنين اسرائيليين 
او مع من يسـتحق المواطنة حسـب قانـون العودة. 
كذلك اشار الدار الى انّه من يتذكر انّ الرئيس جورج 
بوش وقع 16 مرة، مرة كل نصف سـنة، على تأجيل 
القانون للعام 1995 بالنسبة لنقل السفارة الامريكية 
الى القدس؟ من ناحية ادارته ايضا، زاد الدار، لم يكن 
هناك فـارق مبدئي بين بناء حي يهودي في الشـيخ 
جـراح وبـين اقامة بـؤرة اسـتيطانية قـرب ايتمار، 
كلهـا اراض محتلة، وتابع: من سـمع انـه في اعقاب 
احتجـاج الادارة الامريكيـة السـابقة ضـد توسـيع 
البنـاء في حي ابـو غنيم، اعلـن اولمـرت باحتفالية 
بأنه حظر على اعضاء الحكومة ترسـيم خطط بناء 
في الضفة الغربية وفي شـرقي القدس دون توقيعه 
الشخصي. ولكنّ التصريحات شيء والحقائق على 
الارض شيء اخر، قال الدار، الذي اضاف انّ رئيس 
الـوزراء السـابق، ايهـود اولمـرت، اورث نتنياهـو 
كميـة كبيرة من الخطـط والعلل في شـرقي القدس. 
فعلـى سـبيل الذكر لا الحصر، كشـف المحلـل انه في 
كانون الاول (ديسمبر) من العام 2007، بعد ايام من 
تدشين المفاوضات على التسوية الدائمة في المناطق 

المحتلـة وفي القـدس في مؤتمـر انابوليس نشـرت 
مديريـة اراضي اسـرائيل عطاءً لبنـاء 307 وحدات 
سـكن جديدة في جبل ابو غنيم، وبعد شهر من ذلك 
نشر عطاء لبناء 440 وحدة سكن اخرى في تلبيوت 
الشـرقية، وخلال العام 2008 اصدرت وزارة البناء 
والاسـكان ومديريـة اراضي اسـرائيل عطـاء لبناء 
1.931 وحدة سـكن في شـرقي القدس، واضاف انّه 
خلال الاشـهر العشـرة التي سـبقت لقاء انابوليس 
نشـرت عطاءات لبناء ما لا يقل عن 500 وحدة سكن 
في شـرقي المدينة، ومؤخرا صادقت اللجنة اللوائية 
للتخطيـط والبنـاء في القـدس الغربيـة على خطة 
لإقامـة فنـدق في اطراف حـي وادي الجـوز، بجوار 
اسـوار البلدة القديمة، وهذا  مشروع لبلدية القدس 
الغربية، كما ان البلدية هي احد اصحاب الارض في 
حـي للجمهور الدينـي يقام هذه الايـام في قلب حي 

عرب السواحرة، جنوب شرق القدس. 
وتابـع قائـلا: فـي العـام 2008 اعلنت السـلطات 
الاسـرائيلية عـن خطـط بنـاء تسـمح ببنـاء نحـو 
5.431 وحـدة سـكن فـي جفعات همتوس، بسـغات 
زئيـف، راموت، النبي يعقوب، وهـار حوما ج، وفي 
نفـس العـام اقـرت نهائيـا خطتـي بنـاء تسـمحان 
ببنـاء 2.730 وحـدة سـكن. ولغرض المقايسـة، في 
العام 2007 لم تنشـر عطاءات ولا حتى خطة واحدة 
للبنـاء في شـرقي المدينة واقـرت خطط لبنـاء 391 
وحدة سكن فقط. اضافة الى ذلك، خلال العام 2008 
صمـم مخططو وزارة البناء والاسـكان ثلاث خطط 
جديدة: في عطروت، خربة مزمورية وجفعات ياعل 
(الولجـة). وقال ايضـا انّه في جمعيـة (عير عميم) 
التي تشـجع التعايـش في القدس يشـيرون الى ان 
ليس لهذه الخطط مكانة رسمية، وهي تشكل ذريعة 
لهـدم منـازل فلسـطينية فـي ذات المواقـع، واحباط 
خطـط بـادر اليهـا السـكان الفلسـطينيون هنـاك، 

وبالاضافـة الى ذلـك، كتب الدار، فـانّ بلدية القدس 
ووزارة الاسكان تسـاعدان بل وتحميان الجمعيات 
اليمينيـة التي تعلن عن نيتهـا تهويد البلدة القديمة 
والحـوض المقدس. واكـد على انّ مؤتمـر انابوليس 
شـكّل ايضا بالنسبة لهما اشـارة لتصعيد نشاطهما 

في قرية سلوان (عير دافيد). 
الخارجيـة  وزيـرة  مـن  الشـخصي  والتدخـل 
الامريكية هيـلاري كلينتون وحـده ادى الى تأجيل 
حملة واسـعة لهـدم عشـرات المنازل للفلسـطينيين 
فـي القرية. وبالمقابل، احتجاج رسـمي من الولايات 
المتحدة لم يوقف طرد العائلات الفلسـطينية الاولى 
مـن نطـاق موقـع مـا يسـمى اسـرائيليا (شـمعون 
الصديق) في حي الشـيخ جراح، حيث يخطط لحي 
يهودي جديد، سـيقطع التواصل الفلسـطيني حول 
البلـدة القديمـة، مؤكـدا علـى انّ جمعيـة (عطيرت 
كوهانيـم)، اليمينيـة الدينيـة والعنصرية، تخطط 
لاقامة 230 وحدة سـكن فـي حي (كدمات تسـيون) 

المجاور لجبل الزيتون.
وذكّر المحلل الاسـرائيلي انّه في ايلول (سبتمبر) 
الثـري  واولمـرت  نتنياهـو  دعـا   1996 العـام   مـن 
الجمعيـات  سـيد  موسـكوفيتش،  ارفـين  اليهـودي 
اليمينيـة الـى احتفـال افتتـاح نفـق المبكـى، الـذي 
انتهى باندلاع العنف مع الفلسـطينيين والخلاف مع 
الولايات المتحدة، مشـيرا الى انّـه عندما كان يخيل 
بأنـه توفر السـلم الذي ينزل من عليـه الطرفان عن 
شـجرة توسـيع الاسـتيطان في الضفة الغربية الى 
طاولة المفاوضات، صعد الجميع على شـجرة اعلى: 
حرية البناء اليهودي في القدس الشـرقية. وخلص 
الـى القول: فـي هذه الفترة، تدشـين الحي اليهودي 
لموسـكوفيتش في نطاق فندق شـيبرد يبشـر بأزمة 
مـع الفلسـطينيين ومواجهة مـع الولايـات المتحدة، 

على حد تعبيره.

الكشف عن انّ اولمرت رفع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة بعد مؤتمر انابوليس

المحاولة الفاشلة من ادارة كلينتون لاحباط خطة البناء في ابو غنيم افقدت
 عرفات وزعماء عرب آخرين الامل بأن امريكا ستعمل على لي ذراع اسرائيل

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

اصيب ثلاثة مواطنين فلســطينيين فجر امس الاثنين بينهم 
ناشــطان، وفتــى جــرى اعتقالــه عقــب اصابته فــي هجمات 
اســرائيلية اســتهدفت مناطق حدودية شرق وشــمال مدينة 
غزة. وقال مسعفون فلسطينيون انهم نقلوا من حي الشجاعية 
شــرق مدينة غــزة القريب من حدود اســرائيل، ناشــطين من 
المقاومــة اصيبا بجــراح، جراء اســتهدافهما بقذيفــة مدفعية 

اسرائيلية.
ووصف الطبيب معاوية حسنين مدير الاسعاف والطوارئ 
بوزارة الصحة اصابة الناشــطين بالمتوســطة، لافتا الى انهما 

اصيبا بعدة شظايا جراء انفجار القذيفة المدفعية.
ومــن جهتــه قــال متحدث باســم الجيــش الاســرائيلي ان 
المســلحين اللذين جرى اســتهدافهما اطلقا قذيفــة هاون على 
القــوات المتواجــدة عند معبــر الشــجاعية (ناحل عــوز)، وان 

الجيش رد بإطلاق القذائف ونيران الرصاص الحي.
وقال ايضا انه عقب الهجوم الاســرائيلي اطلق المســلحون 

النار على دورية للجنود واطلقوا قذيفة مضادة للدروع عليها.
وذكر شــهود عيان انــه بعد ان اطلقت الدبابات العســكرية 
قذيفتين على حي الشــجاعية، رد مســلحون فلسطينيون على 

هذا القصف باطلاق قذيفتين من نوع (هاون) عليهما.
وقال ســكان من المــكان ان دوي الانفجــارات واطلاق النار 
المتبــادل بــين مجموعة النشــطاء والجيش الاســرائيلي هزت 
مناطق شــرق مدينــة غزة، لافتــين الى ان صــوت الانفجارات 

استمر لنحو خمس دقائق.
وفي حادث آخر قال الطبيب حسنين ان الجانب الاسرائيلي 
ابلغــه عبر مكتب التنســيق المدني بأنه اطلــق النار صوب فتى 

فلسطيني، واصابة بجراح ونقله الى احد مشافي اسرائيل.
الفتــى  ان  الاســرائيلي  الجيــش  باســم  متحــدث  وقــال 

الفلســطيني ويبلغ من العمــر (15عاما)، اصيــب بالنيران بعد 
اقترابه من الســياج الالكتروني الفاصل بين شــمال قطاع غزة 
واسرائيل.وبحســب المتحــدث فقد ادعى ان قــوة من الجيش 
اطلقــت النــار باتجــاه الفتى، بعــد ان رفض الانصيــاع لأوامر 
الجيــش، وواصــل تقدمه تجاه الجــدار، لافتا الــى ان الجيش 

اصاب الفتى في قدمه.
وبحســب ما تــردد مــن معلومات فــإن الفتــى كان يحاول 

التسلل لداخل اسرائيل، لكن دون نية لتنفيذ هجمات فيها.
وفي ســياق آخر اعلنــت مصادر طبية فلســطينية عن مقتل 
اثنين من العاملين فــي حقل تهريب البضائع من خلال الانفاق 

التي تربط جنوب قطاع غزة بمصر.
وذكــرت المصادر ان القتيلين هما ماجد ابو زهري (16عاما) 
وعامــر زعرب (32عاما)، مشــيرة الى ان عملية مقتل الشــابين 
كانــت اختناقا، جراء انهيــار النفق الارضي الذيــن يعملان به 
لتهريــب وقود الى غــزة. واكدت ان تســرب الوقــود ادى الى 

اختناقهما، قبل انهيار النفق عليهما.
وبحســب المصادر الطبية فقــد اصيب ســتة آخرون خلال 
الانهيار، وقال الطبيب حسنين ان المصابين الستة جرى نقلهم 
الى مستشفى ابو يوسف النجار بمدينة رفح، ووصف اصابة 

احدهم بالخطيرة.
ويقيــم الفلســطينيون مئات الأنفــاق الارضيــة التي تربط 
مدينــة رفح اقصى جنوب القطــاع، والاراضي المصرية، مقامة 
علــى شــكل ممــرات ارضية يصــل عمقها لنحــو 30 متــرا، يتم 
خلالها ادخال البضائــع والوقود الى القطاع المحاصر من قبل 

اسرائيل منذ عامين.
وتعد الأنفاق احد اهم وسائل مواجهة الحصار الاسرائيلي، 
الــذي تمنع بموجبــه اســرائيل ادخــال آلاف انــواع البضائع 
والسلع للســكان المحاصرين، الذين يستعيضون عنها بما يتم 

تهريبه من مصر.

مقتل شابين في انهيار نفق تهريب يربط جنوب القطاع بمصر

اصابة ثلاثة فلسطينيين بينهم ناشطان خلال 
هجمات متفرقة للجيش الاسرائيلي شرق وشمال غزة

مستوطنون يشعلون النار في اشجار بالضفة الغربية 
■ نابلس (الضفة الغربية) ـ رويترز: 
قال مسؤول امن فلسطيني ان مستوطنين 
اسـرائيليين يمتطون جيادا أشعلوا النار 
امس الاثنين فيما لا يقل عن 1500 شـجرة 
زيتـون مملوكة لفلسـطينيين فـي الضفة 
برجـم  آخـرون  وقـام  المحتلـة  الغربيـة 
المسـؤول  وقـال  بالحجـارة.   سـيارات 
غسان دغلس ان اثنين من قادة السيارات 
الفلسطينيين اصيبوا بجروح طفيفة وان 
خمس عربـات لحقت بها أضـرار بالقرب 
من مسـتوطنة يتسـهار التي تقـع خارج 

مدينة نابلس الفلسطينية.
وقـال ان عشـرة مسـتوطنين يركبون 
الجياد ويحملون المشـاعل أشـعلوا النار 
في عدد يتراوح بين 1500 و2000 شـجرة 
زيتـون. والزيتـون من المحاصيـل المهمة 
التـي تـدر امـوالا للفلسـطينيين الذيـن 
يشـكون مـن الهجمـات المتواتـرة علـى 

بساتين الزيتون من جانب المستوطنين.
ولـم يتوفـر علـى الفـور تعقيـب مـن 
جانب متحدث باسـم الجيش أو الشرطة 
الاسـرائيليين. وذكـرت تقاريـر اعلامية 
مـن  ردا  كان  الحـادث  ان  اسـرائيلية 
المستوطنين على قيام الجيش الاسرائيلي 
قبل ساعات بتدمير منزل متنقل في موقع 
اسـتيطاني اقيـم دون موافقـة الحكومة 

الاسرائيلية.
وفـي وقت سـابق امس الاثنـين توفي 
فلسطيني في مستشفى اسرائيلي متأثرا 
بأعيـرة  اصابتـه  عـن  ناجمـة  بجـروح 
ناريـة أمس الاحد على الحـدود مع قطاع 
غزة بعـد ان رفض التوقـف عندما امرته 
دورية اسـرائيلية بذلك حسـبما جاء في 
تصريحـات متحدثـة باسـم المستشـفى 

جنود اسرائيليون يعتقلون مستوطنا اضرم النار بحقول فلسطينيةوالجيش.

■ عمّــان ـ يــو بــي آي: بــدأ نقابيــون وفنانون تشــكيليون 
أردنيون برســم جدارية تطالب بإســقاط معاهدة الســلام بين 
بلدهــم واســرائيل، وذلك بدعم مــن لجنة مقاومــة التطبيع في 
النقابــات المهنيــة الأردنية، اذ تعتــزم اللجنة إطــلاق الجدارية 

الأسبوع المقبل.
وقال منســق مشــروع الجدارية ومقرّر لجنــة حماية الوطن 
ومقاومــة التطبيــع النقابيــة هشــام البســتاني فــي تصريــح 
صحافــي، انــه تم اختيــار معاهــدة «وادي عربــة» الموقعة بين 
الأردن وإســرائيل كعنــوان للجدارية «لإظهار أخطار إســرائيل 
محليا على المواطن بشكل مباشر، وعلى الأردن وسيادته وأمنه 

بشكل أوسع وعلى الدول العربية ككل».
 وتتكون الجدارية التي تحمل عنوان «معا لإســقاط معاهدة 

وادي عربــة»، مــن القماش بألــوان أعــلام الــدول العربية، تم 
توزيعهــا على عدد كبيــر من الشــباب والمواطنين الذيــن ثبتوا 
عليهــا انطباعاتهم عن المعاهدة وســلبياتها، أو انطباعاتهم عن 

إسرائيل. 
وقام عــدد من النقابيين ونقبــاء النقابــات المهنية والمثقفين 
بإنجاز بعــض من هذه القطع التي تظهر وحدة القضايا العربية 
وارتباطها العضوي والمصيري بعضها ببعض، كما تظهر القطع 

التي تم رسمها قسوة الاحتلال الإسرائيلي.
وتقود النقابات المهنية في الأردن، وهي 14 نقابة، حملة ضد 
التطبيــع مع إســرائيل وضد معاهدة الســلام الموقعة معها عام 
1994. وتعتبــر هذه النقابات التي يســيطر علــى معظمها التيار 

الإسلامي أن معاهدة السلام تشكل خطرا على أمن الأردن.

فنانون تشكيليون ونقابيون أردنيون
 يرسمون جدارية ضد معاهدة السلام مع اسرائيل

■ تـل أبيـب ـ د ب أ: كشـفت مصـادر 
أمنيـة إسـرائيلية امـس الاثنـين النقاب 
عـن أن الجيش ثبـت منظومـات انذارية 
تحت مائية حديثة على الحدود البحرية 
قادرة على رصد أي محاولة للتسلل عبر 

البحر. 
ووفقا لمـا ذكرته الإذاعة الإسـرائيلية 
فقـد تم صنـع هـذه المنظومات بنـاء على 
مواصفـات فنيـة خاصـة وضعها سـلاح 
اكتشـاف  بهـدف  الإسـرائيلي  البحريـة 

واحبـاط أي «محـاولات تخريبيـة» عبر 
البحـر.  وأضافت أنـه تم تزويد المنظومة 
بتكنولوجيـا حديثـة تمكنهـا مـن رصـد 
أي جسـم سـواء كان صناعيا أم بشـريا 

يتحرك في البحر. 
المنظومـة  أن  إلـى  الإذاعـة  وأشـارت 
الجديدة تتمتع بقدرات خاصة لم يكشف 
عنها لاعتبـارات أمنية.  وذكـرت الإذاعة 
حيـث  فاعليتهـا  أثبتـت  المنظومـة  أن 
ترصدت محاولات التسـلل بنسب عالية 

، كمـا اكتشـفت جثة فلسـطيني غرق في 
مياه البحر وقذفت بها الامواج من شمال 

قطاع غزة باتجاه اسرائيل. 
وتدرس الدوائر الامنية المختصة الان 
امكانية نصـب هذه المنظومـة ايضا على 

الحدود الشمالية للبلاد. 
الـى  العسـكرية  المصـادر  واشـارت 
ان اتصـالات تجـرى مـع عدد مـن الدول 
الاجنبيـة التـي ابـدت اهتمامها بشـراء 

هذه المنظومة. 

الجيش الإسرائيلي يكشف عن تثبيت 
منظومات حديثة قادرة على رصد أي تسلل بحري 

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

امر اسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة التي تديرها حركة 
حماس في غزة امس الاثنين بالافراج عن 20 معتقلا في سجون 
الاجهزة الامنية الخاضعة لحكومته. وبحســب وزارة الداخلية 
فــي الحكومة المقالة فإن قرار هنية جاء بمناســبة حلول ذكرى 

الإســراء والمعــراج، لكن لــم يكشــف ان كان المعتقلــون المنوي 
الافراج عنهم من المعتقلين الجنائيين، ام من نشطاء حركة فتح.
لكــن ايهاب الغصــين الناطق باســم وزارة الداخلية في غزة 
قــال لـ «القــدس العربي» ان الذين تقرر الافــراج عنهم معتقلون 
شــارفت محكوميتهــم علــى الانتهاء، وآخــرون انتهــت معهم 

التحقيقات ولم تثبت بحقهم أي تهم.

هنية يأمر بالافراج عن 20 معتقلا من سجون غزة
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الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

كشـف المحلل العسـكري في صحيفة 
«يديعـوت احرونـوت» العبريـة النقاب 
عـن انّ الولايات المتحدة الامريكية تقوم 
ببنـاء الجيـش اللبنانـي بالتنسـيق مع 

الدولة العبرية.
المعـروف  فيشـمان،  اليكـس  وقـال 
الوطيـدة جـدا مـع المؤسسـة  بصلاتـه 
الأمنيـة فـي الدولة العبريـة انّه الآن في 
هذه الفترة بالذات، عندما يسود الهدوء 
في الشـمال، واسـرائيل فـي موقع قوة، 
حـين يكـون ردع حيال حـزب الله، فهذه 
فرصـة للحديـث، وقـال ايضـا انّ حزب 
اللـه اللبناني لم يتجرأ هذه السـنة على 
تنظيـم مظاهـرة امـام الجـدار فـي يوم 
الذكرى السـنوية الثالثة للحرب الثانية 

على لبنان.
ولفت في سـياق مقاله الى انّ هذا هو 
الوقـت للدخول في مفاوضات مع رئيس 
الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري 
من خلال الامريكيين، وتناول العديد من 

القضايا مثل قضية قرية الغجر ومسـألة 
مـزارع شـبعا، التـي لا احـد فـي الدولة 
العبريـة يعتقـد انّهـا تابعـة لاسـرائيل، 

على حد تعبيره.
شـبعا   مـزارع  فـانّ  رأيـه  وبحسـب 
يمكنها ان تشـكل رافعـة لتغيير الاجواء 
حيـال السـوريين ايضـا، وتعزيـز نظام 
الحريـري وحلفائـه الامريكيـين الذيـن 
يبنون، بالتنسـيق معنا، جيـش لبنان، 
وعليه تسـاءل المحلل الاسـرائيلي: لماذا 
الانتظـار لوابل آخر مـن صواريخ حزب 

الله كي نبدأ بالحديث؟.
وتابع قائلا انّ التعاون الاستراتيجي 
مـع مصـر غيـر مسـبوق، والاردن هـدأ 
مـن تخوفاتـه مـن الاصوليـة الايرانية، 
امـا السـوريون فيبحثـون عـن طريـق 
انتخـب  لبنـان  وفـي  الامريكيـين،  الـى 
الحريـري، وعليـه، وفـق منطقـه، فـانّ 
الوضع الاسـتراتيجي للدولة العبرية لا 
بأس به على الاطـلاق. جدير بالذكر انّه 
فـي العـام  (2007)، بعـد انتهـاء الحرب 
ادارة  طلبـت  اللبنانيـة،  الاسـرائيلية 
الرئيس الامريكي السابق، جورج بوش 
770 مليـون دولار مـن ميزانيـة السـنة 

الماليـة 2007، معونـات خارجية للبنان. 
وقـد تعهدت الحكومـة الامريكية بتقوية 
القـوات المسـلحة اللبنانية لكـي تصبح 
ثقـلا موازيـا لحـزب اللـه،  وفـي شـهر 
تشـرين الاول (اكتوبر) الماضي (2008) 
اطلق عمـل اللجنة العسـكرية اللبنانية 
ـ الامريكيـة المشـتركة في بيـروت، التي 
تنظّـم العلاقـة العسـكرية الثنائيـة بين 
الولايـات المتحـدة ولبنـان ضمـن اطار 

رسمي.
ومن اجل بناء جيش لبناني قوي بعد 
اضعافه في ظل الوجود السوري بلبنان 
برنامـج  مديـر  سشـينكر  ديفيـد  اشـار 
سياسـات العـرب بمعهـد واشـنطن في 
مقالة بعنوان مستقبل المعونة العسكرية 
الامريكية للبنان، الى ان واشنطن قدمت 
رغبة منها في تحقيق هذه الغاية حوالي 
للقـوات  كمسـاعدة  دولار  مليـون   400
 -2006 عامـي  بـين  اللبنانيـة  المسـلحة 
2008، والتـي تشـمل اكثـر مـن اربعـين 
طائرة نقل عسكري جيم -130 مع توفير 

المواد العسكرية.
ومـن الجدير بالذكر ان تلك الطائرات 
قد وصلت بعد اقل من اسـبوع من اندلاع 

القتـال بـين القـوات المسـلحة اللبنانية 
وفتح الاسـلام في مخيـم اللاجئين بنهر 

البارد.
ووفقًـا لـوزارة الخارجيـة الامريكية 
تضمنت المساعدات العسكرية الامريكية 
للبنـان 10 ملايـين من طلقـات الذخيرة، 
التـي  المواجهـة  اسـلحة  ذاتهـا  وهـي 
القـوات الامريكيـة حاليـا،  تسـتخدمها 
الهجوميـة،  البنـادق  تشـمل  والتـي 
الاوتوماتيكيـة،  القنابـل  وقاذفـات 
وأنظمة اسـلحة قنص متقدمة، وأسلحة 
ذلـك  جانـب  والـى  للدبابـات.  مضـادة 
قدمـت واشـنطن عشـرات مـن مدرعات 
الهمفي، وقطع غيار طائرات الهليكوبتر، 

ومركبات قوات الامن الداخلي.
والى هذا طلبـت ادارة الرئيس بوش 
عسـكرية  مسـاعدة  دولار  مليـون   60
للبنان خـلال العام المالي 2009. هذا، ولا 
يخفـي كثيـرٌ مـن المسـؤولين الامريكيين 
مخاوفهـم من امكانيـة وصول بعض من 
تلـك المعدات الـى حـزب اللـه اللبناني، 
الحـزب  فيـه  يُتهـم  وقـت  فـي  سـيما  لا 
بالحصـول على نظارات الرؤيـة الليلية 

وهو الامر الذي يقلق واشنطن.

اظهـرت  فقـد  ذلـك،  الـى  بالاضافـة 
الحـرب الثانية على لبنـان عجز القوات 
المسـلحة اللبنانيـة، وعـدم قدرتها على 
تأمـين الحـدود، ومنـع عمليـات حـزب 
اللـه ضـد اسـرائيل. فالقوات المسـلحة 
اللبنانيـة تعانـي نقصا في عـدد قواتها، 
وقلة المعدات، الى جانب افتقارها لقوات 
جويـة حقيقية، ومعـدات حديثة للدفاع 
الجـوي، اضافـة الـى عـدم القـدرة على 
مواجهة القوات المسلحة للدول المجاورة 
مثل سورية واسـرائيل. وهو الأمر الذي 
دفـع واشـنطن الـى تعزيـز تعاونهـا مع 

الجانب اللبناني.
المسـاعدات  تلـك  اهميـة  وتتزايـد 
اللبناني  العسـكرية الامريكية للجيـش 
فـي وقـت زادت فيـه قـوى حـزب اللـه 
الجانـب  مـع  الحـرب  بعـد  اللبنانـي، 
الاسـرائيلي، وهـو مـا دفـع وزيـر الامن 
الاسـرائيلي ايهـود باراك الـى القول ان 
حزب الله زاد تسـليحه ثـلاث مرات منذ 
حـرب صيـف 2006 وانـه يملـك 42 الف 
صـاروخ منهـا صواريخ يمكـن ان تصل 
الى عسقلان وبئر السبع وديمونا، حيث 

المفاعل النووي الاسرائيلي.

باراك: حزب الله يملك 42 الف صاروخ يصل بعضها الى المفاعل النووي في ديمونا

«يديعوت احرونوت»: الامريكيون يقومون ببناء الجيش اللبناني بالتنسيق
 مع اسرائيل والتعاون الاستراتيجي بين القاهرة وتل ابيب غير مسبوق

■ بيروت ـ يو بي آي: أعلنت ســفيرة الولايات المتحدة في لبنان ميشــيل سيســون 
امــس الاثنين عزم حكومــة بلادها على توفير مبلغ 30 مليــون دولار إضافي في العام 
2009 لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في منطقة الشرق الأدنى (أونروا) 

من أجل إعادة بناء مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان.
وقالت سيســون في بيان لها ان هذه المســاعدة «تهدف الى تحســين حياة الآلاف 

الذين دمّرت منازلهم وأعمالهم التجارية والذين تأثرت حياتهم سلبا نتيجة القتال».
وكانت اشــتباكات وقعت بــين الجيش اللبناني وتنظيم «فتح الاســلام» الاصولي 

عام 2007 في مخيم نهر البارد أدت الى مفتل المئات وتدمير أجزاء من المخيم.
وقالت سيســون انه سيتم استخدام 25 مليون دولار لإعادة بناء مخيم نهر البارد، 
أما الخمســة ملايين المتبقية، فستستخدم لمساعدة المشردين من خلال توفير الطعام، 
والتأمــين الصحــي، والملجأ، والتعليم الأساســي ولتحســين خدمات المــاء والنظافة 

العامة وذلك خلال إعادة بناء المخيم.
وأشــارت الى انه مع هذه المســاهمة والتي قدرها 30 مليــون دولار، تكون الولايات 

المتحدة قد منحت أكثر من 186 مليون دولار لـ «أونروا» خلال العام 2009.

واشنطن تقدم 30 مليون دولار لـ»أونروا
■ بيــروت ـ يو بي آي: أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف  لاعادة بناء مخيم فلسطيني بشمال لبنان 

سعد الحريري امس الاثنين التزام لبنان الكامل بالقرار الدولي 
1701 داعيا الــى تطبيقه «تطبيقا كاملا بكافــة بنوده»، ورفض 
الدعــوات الاســرائيلية لتعديلــه . وكان الحريــري يتحدث الى 
الصحافيــين اثر اجتماعه بعد ظهر امس مــع ممثل الامين العام 
لــلامم المتحدة فــي لبنان مايــك ويليامز وقال اننا نشــدد على 
اعتبــار قوات الطــوارئ الدولية قــوات صديقــة تتولى مهمات 
اساسية في ضمان سيادة لبنان،وتطبيق القرار 1701»، رافضا 

تعديله «بأي شكل من الأشكال».
وكان اشــكال وقع الاســبوع الماضي بين احالي قرية خربة 
ســلم الواقعة جنوب نهر الليطاني ضمن عمــل القوات الدولية 
التي جــرى تعزيز وجودها عــام 2006 يموجب القــرار الدولي 

1701 اثر هجوم اسرائيل على جنوب لبنان.
ويقول اهالي القرية الذين استعملوا العصي والحجارة ضد 
دوريــة من القوات الدوليــة ان هذه الدورية كانــت تريد دخول 
احــد المنازل ومنعوها، مما ادى الــى اصابة 14 من هذه الدورية 

بجــروح طفيفــة.  وقال الحريــري» نجدد الدعــوة على وجوب 
التنسيق المســتمر بين القوات الدولية والجيش اللبناني في ما 

يعني تطبيق القرار، وحماية المدنيين اللبنانيين».
وكان انفجار وقع في منزل مهجور في القرية تحدث الانباء 

على انه مستودع للاسلحة.
واعتبــر الحريــري الدعــوات الاســرائيلية لتعديــل القــرار 
1701 «محاولــة جديدة للهروب الى الامــام وحجب الانظار عن 
الخروقات الحقيقية لهذا القرار سواء من خلال الخرق اليومي 
للاجواء والميــاه اللبنانية، او من خلال الاحتــلال القائم لمزارع 
شبعا وتلال كفرشوبا». وطالبت اسرائيل بعد الانفجار بتعديل 

عمل القوات الدولية مما يعطيها صلاحيات اكبر .
ونبــه الحريري «المجتمــع الدولي من مخاطــر الانزلاق نحو 
أي شــكل من اشكال التلاعب بالقرار 1701»، داعيا الى التمسك 
بالمهام المنوطة فــي اطاره بالقوات الدوليــة، «وتوفير مقومات 
الحماية لدورها ومســؤوليتها في حمايــة الحدود اللبنانية من 

أي عدوان اسرائيلي».

الحريري يرفض دعوة اسرائيل تعديل القرار 1701

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من بسام البدارين:

رئيـس  تلميـح  بـأن  القـول  يمكـن  لا 
الـوزراء نـادر الذهبـي لوجـود اخطـاء 
متكررة في بعض الوزارات والمؤسسات 
يخـص حصريـا وزيـر الثقافـة الدكتور 
صـدر  وان  حتـى  الربيحـات  صبـري 
التقـى  شـكوى  هامـش  علـى  التلميـح 
الرئيـس صاحبها في حوار تقييمي لأداء 

الوزير الربيحات.
ولا يمكـن القـول ان دائـرة الرئيـس 
الذهبي راضيـة تماما عن الصـداع الذي 
ينتجـه يوميا لرأس الحكومة مع البرلمان 
وزير الزراعة سعيد المصري الذي تسبب 
بأقسـى تصريح قيل ضـد الحكومة تحت 
قبـة البرلمـان وكانـت صاحبتـه النائـب 
ناريمان الروسان التي وصفت الحكومة 

بلقب يطلق على انثى الضبع.
قبـل ذلـك كانـت سلسـلة قضايـا قـد 
انفجـرت فـي حضـن الحكومـة بسـبب 
وزارة الزراعة ابتداء من قصة شـحنات 
نباتـات الزينـة المحجـوزة فـي العقبـة 
فـي  الاسـرائيلي  الجـزر  بقصـة  مـرورا 
السـوق المحلية وانتهـاء بقصة العجول 
المسـتوردة التـي انتهـى ضغـط برلماني 

 - الشـحنة  اي   - باعتقالهـا  عنيـف 
رغـم انهـا تابعـة لأضخـم وأهـم شـركة 
متخصصة باستيراد اللحوم في المملكة. 
وبنفـس الوقت لا يمكن الاشـارة الى ان 
دائرة الرئيـس تجد طريقة مقنعة لتبني 
شـروحات وزارة الداخليـة بخصـوص 
بـدأ  الـذي  الجنسـيات  سـحب  ملـف 
البرلمان نفسه يسأل عنه، او تجد طريقة 
مجلـس  رئيـس  نجـل  بقـاء  لاسـتثمار 
النواب سـهل المجالي وزيرا في الحكومة 
مـا دامـت حسـابات والـده لانتخابـات 
رئاسـة المجلس لم تعد تأخذ الأمر برمته 

بالاعتبار.
وليـس سـرا ان الوزير الاكثـر حيرة 
في الحكومـة هو الذي عـين  فيها لتبديد 
التنميـة  وزيـر  وهـو  العامـة  الحيـرة 
السياسـية الذي يلاحـظ  الذهبي انه لم 
يبتكـر شـيئا، وان وزيـرة التخطيط في 
الفريـق تشـعر انها لـم تعد تفعل شـيئا 
وان تخصيـص حقيبة لشـؤون البرلمان 
تولاهـا نائـب سـابق انتهى بأكثـر فترة 

ينفلت فيها البرلمان بوجه الحكومة.
ويعرف الوزراء انفسـهم ان رئيسهم 
يقلـص الاتصالات بالحدود الدنيا بوزير 
الماليـة ولا يهتم الا نادرا بما يفعله وزراء 
الاشغال والسياحة والشؤون القانونية، 
بشـقيه  الوطنـي  الاعـلام  دخـل  فيمـا 

الخاص والعام بأزمات متكررة ومتتالية 
بعدما اسـتعان الرئيس بصحافي وزيرا 
لشـؤون الاعـلام والاتصـال فـي الوقت 
الذي لا يسـتطيع فيه اي وزيـر خارجية 
مـن اي نـوع ان يكـون جـزءا حيويا من 

اهتمامات الحكومة المحلية الطابع.
وزارة التربيـة بطبيعة الحـال خالية 
تماما الآن بعد اسـتقالة وزيرها لأسباب 
غامضة لـم تعلـن بعـد، ووزارة التعليم 
العالي غارقة في جدل اشـكالي مع نخبة 
العلمـاء الذيـن يتهمـون الوزيـر الجديد 
بالتفـرد في القرارات. اما وزارة الاوقاف 
فـلا يذكرهـا احـد الا عنـد موسـم الحـج 
ووزيـر العمـل يضطـر لتعريـف النـاس 
بنفسـه كلما شـارك في حفل او لقاء عام 

وهو ما يفعله ايضا وزير الطاقة.
وباسـتثناء المنجـز فـي وزارة الميـاه 
والمتابعـة المهنيـة للمشـكلات فـي وزارة 
الصحـة لا يحتفـي الذهبي علـى الأرجح 
كمـا تقول بعض التسـريبات بـأي انتاج 
وغالبية الوزراء يمكن تصنيفهم في قائمة 
المنتسـبين لدائـرة الاخطـاء المتكررة في 
تقييمـات الرئيس الذهبـي، الذي يواجه 
الآن تحديـين رئيسـيين يتمثـل الاول في 
دراسـة امكانية التمكن من اعادة تشكيل 
وزارتـه قياسـا علـى معاييـر المراجعـة 
الملكيـة التي اعلنت سـابقا مـع التخلص 

من وزراء الحمولة الزائدة او المفروضين 
فـي  الثانـي  ويتمثـل  الرئاسـة،  علـى 
التصـدي اليومي بفريـق وزاري ضعيف 
نسبيا لشـهية النواب المفتوحة للمراقبة 
والتدقيق والاستجواب وممارسة العمل 

البرلماني في افضل حلة ممكنة.
ورغـم ان التحديـات هـذه اساسـية 
في المشـهد العام لـوزارة الذهبي مرحليا 
الا ان وضـع الحكومـة الداخلـي مختلط 
ومرتبـك واحيانـا غامض الى حـد كبير، 
بملاحظـات  تحتفـظ  الرئيـس  فجعبـة 
مرجعية سـلبية تصله اما عبـر العاملين 
بإيصـال  المكلفـين  الملكـي  القصـر  فـي 
الرسـائل او عبر المفردة الملكية مباشـرة 
خصوصـا تلـك التـي لا توجـه مباشـرة 
للحكومـة والتـي ينبغـي فهمهـا وبنـاء 

استدراكات للتجاوب معها.
 وجعبـة الرئيـس الـذي لا يوجـد لـه 
الكثيـر مـن الاصدقـاء ولا يتواصـل مـع 
الكثير مـن اقرانـه تحتفظ ايضـا بتزايد 
واضح فـي سـجلات الأخطـاء الوزارية 

خصوصا تلك المتكررة.
كما تحتفـظ بثلاثة انوع مـن الوزراء 
الأول نوع لا زال يعتقد ويتصرف احيانا 
علـى انه اهـم مـن الرئيـس واحيانا من 
الحكومـة، ونوع آخر يتصور انه يمارس 
مهمـة نضاليـة وطنيـة عابـرة للحكومة 

وفـي  مجـددا  يضـع  والثالـث  نفسـها، 
سلوك موسمي وشرعي الماكياج الخاص 

بالرئاسة على امل وراثة الذهبي.
هذا يعنـي عمليا ان الرئيـس الذهبي 
وحسـب صديـق لـه تحـدث لــ «القدس 
العربـي» عالـق تماما بين مثلـث متوازي 
مسـتقبل  بـلا  وزراء  قوامـه  الاضـلاع 
سياسـي او وظيفـي وهـم يعرفـون ذلك 
ويكثرون مـن الأخطاء ويستسـهلونها، 
وتجربتـه  الرئيـس  ضـد  فتسـجل 
بخلافـة  طامحـون  ووزراء  ومسـتقبلها 
رئيسـهم او يعتقـدون ان الوطن بحاجة 

لهم للأبد.
هذا الموقع يحشـر الرئيس الذهبي في 
خيارات خانقة يزيد اثرها كلما قرر نواب 
فـي البرلمـان ان الفرصة متاحة لممارسـة 
دورهـم عبر التصعيد فـي وجه الحكومة 

واتهامها واغلاظ القول والتصعيد.
 السؤال اذا: كيف يتخلص الذهبي من 
هذا المأزق؟.. الحل الوحيد المتاح سياسيا 
ورود ضوء اخضر يسمح للرجل باعادة 
التشـكيل او التعديـل الـوزاري الموسـع 
وهـو التكتيـك الذي يحتفظ بـه الرئيس 
كورقـة فـي جيبـه مـا دام مؤثـرون فـي 
صناعة القرار يتسـاءلون عن البديل اذا 
ما انتهى شوط الوزارة وعاد الذهبي الى 

بيته او انتقل الى موقع آخر.

الاردن: ثلاثة انواع من الوزراء.. طاقم يعتقد انه اهم من الذهبي 
ومجموعة تمارس مهمة نضالية للحفاظ على المملكة.. وجناح يخطط لوراثة الكرسي

بيروت ـ من ليلى بسام:

 قـال احد كبـار رجال الدين الشـيعة في لبنـان امس الاثنين 
ان اي حـرب ضد ايران سـوف تدمـر المنطقة وتمـس بالمصالح 

الاستراتيجية الامريكية.
وقـال اية اللـه العظمى السـيد محمد حسـين فضـل الله في 
مقابلـة مـع رويترز «انـا لا اعتقـد ان هناك اسـتهدافا عسـكريا 
لايـران من امريـكا او من اسـرائيل... لان المرحلة التـي يمر بها 
العالـم الان لا تسـمح باي حالة من حـالات العنف ضد اي دولة 

اخرى».
لكنـه اضـاف «ان اي حـرب ضد ايران سـوف تدمـر المنطقة 
الاسـتراتيجية  المصالـح  داخلهـا  فـي  تعيـش  التـي  العربيـة 
الامريكيـة وخصوصـا مسـألة البترول. هـذا بالاضافـة الى ان 
ايـران قادرة على ان تربك السياسـة الامريكية في العراق وفي 
افغانستان وفي باكستان لانها دولة اقليمية كبرى تستطيع ان 

تزعج المصالح الامريكية في المنطقة بطريقة او بأخرى».
وصـرح فضل الله بـأن «التقدم العسـكري الايراني يسـمح 
لايران بان ترد على اسـرائيل بما يؤدي الى نتائج سـلبية على 

الامن الاسرائيلي».
ووجـه فضل الله الذي تحدث في وقت سـابق هذا العام عن 
«صدق» رسالة الرئيس الامريكي باراك أوباما للعالم الاسلامي 

النقد لسياسات الولايات المتحدة في الشرق الاوسط.
وقـال «نعتقـد ان الرئيـس أوبامـا قـد اصابنا بخيبـة الامل 
وجعلنـا نشـعر بانه لا يـزال خاضعـا للضغط الاسـرائيلي من 
خـلال مؤيـدي اسـرائيل وليـس شـخصا يملـك خطة مـن اجل 

السلام».
وحـاول أوباما تغيير نظرة المسـلمين الـى الولايات المتحدة 
التي شـوهها الغزو الذي قادته أمريكا للعراق وافغانسـتان في 

عهد ادارة الرئيس السابق جورج بوش.
وألقـى أوباما خطابا فـي تركيا في أبريل نيسـان قال فيه ان 
الولايـات المتحدة ليسـت في حالة حـرب مع الاسـلام كما ألقى 
خطابـا اخر في القاهـرة في حزيران (يونيو) قائلا انه يسـعى 

الى «بداية جديدة» بين بلاده وبين المسلمين.
وكان فضل الله قال في مقابلة مع رويترز عقب خطاب أوباما 
فـي تركيا ان الرئيـس الامريكي الجديد لا ينقصـه الصدق فيما 
قالـه عن الاسـلام وانه بدا رجـلا عنده قيم انسـانية. لكنه قال 

أيضا حينها ان أفعال أوباما ستكون اساس الحكم عليه.
وفـي بيـان لـه قبـل نحـو اسـبوع دعـا فضـل اللـه العـرب 

والمسلمين الى « نسيان الكلمات والمفردات الوادعة أو الضبابية 
التي تضمنها الخطاب الرئاسي الامريكي».

واعتبـر فضـل الله اليـوم ان الرئيـس الامريكـي «يطلب من 
العرب ان يقدموا لاسـرائيل كل شيء من دون ان تقدم اسرائيل 

شيئا واحدا».
وفـي الشـأن الفلسـطيني اعتبر فضـل اللـه «ان المفاوضات 
التي يسـعى اليها مندوب الرئيس اوباما هي مفاوضات الوقت 
الضائع لان اسـرائيل ليسـت مسـتعدة ان تعطي العرب شـيئا 
او تعطي الفلسـطينيين شـيئا بل كل ما هنالـك انها تتحدث عن 
تحسين حياة الفلسـطينيين بصيغة اقل من الحكم الذاتي وهذا 
مـا تخطط له وهذا ما لا يملـك الرئيس الامريكي ان يضغط على 

اسرائيل من اجل ان تبتعد عنه».
ووجـه نصيحة للفلسـطينيين بـان يقاطعـوا المفاوضات مع 
الاسـرائيليين «لان تاريـخ المفاوضـات مـع اسـرائيل لـم يقـدم 
للفلسـطنيين شـيئا بـل انـه ازداد ضغطـا عليهـم بطريقـة او 

بأخرى». (رويترز) 

فضل الله: الحرب ضد ايران سوف تدمر المنطقة

بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

اســفرت الانتخابات النيابيــة الأخيرة في لبنان عــن فوز عدد من 
الشــبان بمقاعد في برلمــان 2009 بينهم نواب لــم يدخلوا بعد القفص 
الذهبــي. وبين النــواب غير المتزوجين: نديم الجميّــل، جورج عدوان، 
نقولا فتــوش، نايلة تويني، آلان عون، عقاب صقر، ســامر ســعادة، 

وسامي الجميّل.
وتنشغل الساحة اللبنانية اليوم بخبر ارتباط النائبة نايلة جبران 
توينــي بعلاقة حــب بالصحافي مالــك مكتبي مقــدم برنامج «أحمر 

بالخط العريض» على شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال.
وتأتــي قصة الحب هــذه بعدما انشــغل اللبنانيون قبل ســنوات 
بقصــة غرام جمعــت وزير الســياحة الســابق النائــب الحالي نقولا 

فتوش بالفنانة مادونا.
غيــر أن موضوع تويني الذي ظهر الى العلن بعد نتائج الانتخابات 
فاجأ كثيريــن خصوصاً أن حملات اعلاميــة خاضها خصوم تويني 
فــي الاشــرفية عندما تحدثــوا عن زواجهــا برجل شــيعي وخرجت 

تويني لتنفي هذه الاخبار جملة وتفصيلاً.
وكادت هذه الشــائعات تؤثر على نتيجة انتخاب تويني كمرشحة 
عــن المقعد الارثوذكســي في دائــرة معروفــة بتحفظّهــا الديني. ولم 
تقتصر الحملات على تسريب هذا الخبر بل أبرزت صورة جواز سفر 
لتوينــي يحمل تأشــيرة دخول الى المملكــة العربية الســعودية كتب 

عليها الى جانب المذهب «مسلمة».
وجاء في مؤتمر صحافي لتويني رداً على هذه الحملات «للأســف 
ان هناك من استغل خطأ حصل معي على طلب فيزا قدمته، حيث كتب 
في خانة الديانة: مســلمة، على الرغم من أنــي احترم كافة الديانات. 
فقالــوا إنها خرجت عن دينهــا وأنها تكذب على أهلها في الأشــرفية 
والرميــل والصيفي وعلى جميع اللبنانيين. ظنــوا أنني مثلهم انقلبت 

على ذاتي وعلى تاريخي الاستقلالي وعلى حلفاء الأمس وحتى على 
كل القيم المسيحية».

والواقــع أن التباســا وقــع فيه البعــض ومن بينهم رئيــس «تكتل 
التغيير والاصلاح» الجنرال ميشــال عون الذي ظهر قبل الانتخابات 
علــى التلفزيون وهو يتكلــم مع رئيس «تيار المردة» ســليمان فرنجية 
عن زواج نايلة تويني من الصحافي الشــيعي فراس الأمين الذي كان 
مستشارا اعلاميا في قصر بعبدا وشوهد بجانبها في مراسم تشييع 

والدها جبران تويني بعد اغتياله.
اما اليوم وبعد أن هزمت تويني مرشح الجنرال عون في الاشرفية، 
فيبــدو أن قلبها هزمــه مالك مكتبي، وهي تســتعد لإعلان خطوبتهما 
قريباً من دون أن تغيّــر دينها حيث تتجه الى عقد زواج مدني تحافظ 

فيه على ارثوذكسيتها.
وكانــت قصة الحب تظهــرت خلال حلقة تلفزيونيــة يبثّها مكتبي 
مباشــرة علــى الهــواء حول تعــدد الزوجــات عندما تلقــى هدية من 

«مجهولة» كانت عبارة عن ورود حمراء… ومحبس خطبة.
وقيل وقتها إن صاحبة الهدية هي الإعلامية والنائبة نايلة تويني. 
ولــدى ســؤال مكتبــي اذا كانــت تويني هــي صاحبة الهديــة إكتفى 
بالقــول «هناك حب في حياتي، لكن أموري الشــخصية أحمر بالخط 

العريض».
وقد وضع مكتبي المحبس مبتسماً، والتزم بموضوع الحلقة. وبذلك 

لم ينف مكتبي الخبر، وإن دل من فحوى الحديث على صحته.
ونُقــل عن مصــدر قريب مــن تويني أن ما حــدث كان مقلبــا دبّره 
عدد من أصدقاء مكتبي كانوا يشــاهدون الحلقة، ومن بينهم تويني، 

بهدف إحراج مكتبي أثناء تقديم الحلقة.
أمّــا ردّ فعل مكتبــي بلبس المحبس، فكان لاحتــواء المقلب من دون 

انفعال أو ارتباك.
«الفتيــات  عنــوان  تحــت  حلقــة  فــي  اســتضاف  مكتبــي  وكان 

المســتقلات» الاعلامية نايلة تويني بصفتها المدير  العام المســاعد في 
جريــدة «النهار» لتتحدث عن اســتقلاليتها، تحدياتها، مســؤولياتها 

الجديدة، وعن حياتها الشخصية.
ومــن هنا، بــدأ الناس يحلّلــون كيف ولمــاذا كانت توينــي توافق 
علــى الظهور على شاشــة «ال بي ســي « في برنامــج «أحمر بالخط 

العريض».

نواب لبنانيون يطلّقون العزوبة قريبا

نايلة تويني هزمت الجنرال.. لكنها إنهزمت امام مكتبي

النائبة نايلة تويني

السيد محمد حسين فضل الله

■ تـل أبيب ـ يو بي آي: قال مسـؤول 
عسـكري أمريكـي ان ضربـة إسـرائيلية 
مزعزعـة  تكـون  قـد  لإيـران  عسـكرية 
للاسـتقرار فـي المنطقـة، وقد تؤثـر على 

المصالح الأمريكية.
وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» 
امـس الاثنين ان المسـؤول الأمريكي حذر 
مـن انه يتوجـب على إسـرائيل ان تأخذ 
في الاعتبار علاقتها مع الولايات المتحدة 

إذا ما قررت تنفيذ مثل هذه الضربة.
ويأتـي كلام المسـؤول الأمريكي قبيل 
الزيـارة المقررة لإسـرائيل التي سـيقوم 
بها الأسبوع المقبل وزير الدفاع الأمريكي 
روبرت غيتـس. وسـيتوقف غيتس لمدة 
سـت سـاعات في إسـرائيل يـوم الاثنين 
المقبل حيث سـيبحث مـع رئيس الوزراء 
ووزيـر  نتنياهـو  بنيامـين  الإسـرائيلي 

دفاعه ايهود باراك التهديد الايراني.
خـلال  للصحيفـة  المسـؤول  وقـال 
المقابلـة التـي أجريـت فـي وزارة الدفاع 
(البنتاغون) ان سوريا قد تكون مستعدة 
لإعـادة توجيـه موقفهـا إزاء واشـنطن 
بشـكل «جوهري»، قد يتضمن استئناف 
المحادثات مع إسـرائيل، في الوقت الذي 
تم فيـه وضـع حمـاس وحـزب اللـه فـي 
«وضع دفاعي» بواسـطة سياسات إدارة 

اوباما، والأحداث الأخيرة في إيران.
 وأضـاف «ان ضربـة يقـوم بها طرف 
ثالث للبرنامج النووي الايراني قد يكون 
لها عواقـب وخيمة مزعزعة للاسـتقرار، 
ولـن تؤثـر فقـط علـى المسـتوى العـام 
للاسـتقرار في المنطقة، فربمـا تؤثر على 
امن إسرائيل وعلى مصالحنا أيضا وعلى 
سـلامة قواتنا فـي العراق وأفغانسـتان 

وأماكن أخرى».
وتابـع «انهـا قضيـة كبـرى وبسـبب 
اعتقـد  إسـرائيل  مـع  الوثيقـة  علاقتنـا 
أننـا نأمل فـي ان يأخـذوا بالاعتبار هذه 

التقديرات الإستراتيجية».
وجاءت تعليقات المسؤول في المقابلة 
التـي أجريـت يـوم الجمعة الماضـي، في 
أعقاب إشارات متضاربة من إدارة اوباما 
بشـأن مـا إذا كانت قـد أعطت إسـرائيل 

«الضوء الأخضـر» لمهاجمة إيران، بعدما 
قـال نائـب الرئيـس جـو بايـدن «يمكـن 
لإسـرائيل ان تحدد لنفسها - وهي دولة 
ذات سيادة - ما هو في مصلحتهم وعلى 
تقرير ما يجب القيام به بالنسـبة لإيران 

أو أي طرف آخر».
وأوضـح اوباما في وقـت لاحق انه لم 
يعط أبدا الإذن لإسرائيل بمهاجمة إيران.
كمـا تأتي تصريحات المسـؤول الأمريكي 
بعد نشـر تقريـر في صحيفة «واشـنطن 
تايمـز» بـان إسـرائيل لـم تطلـب الإذن 
ترفـض  ان  مـن  خوفـا  إيـران  لمهاجمـة 

الإدارة الأمريكية ذلك.
وقال المسـؤول الأمريكي ان إسـرائيل 
والولايـات المتحـدة تتشـاركان التقدير 
نفسـه بالنسـبة للإطـار الزمنـي الـذي 

تحتاجه إيران لتطوير سلاح نووي .
واضـاف «قـد يكـون هنـاك اختـلاف 
حول مدى السـرعة التي يمكـن ان يطور 
بهـا الإيرانيـون أسـلحة نوويـة». لكنه 
قـال ان الإطار الزمني لذلك هو بين سـنة 
الـى ثلاث سـنوات وفقا لمـا أعلنه رئيس 
الأركان الأمريكـي مايـكل مولـين في أكثر 

من مناسبة.
وقال انه بالرغم من الاضطرابات التي 
شهدتها إيران بعد الانتخابات الرئاسية 
في حزيـران (يونيو) الماضـي «لم نر أي 
دليل على ان قرارا سياسيا اتخذ لتسريع 

أو إبطاء البرنامج النووي».
وتحـدث عن ثلاثـة سـيناريوهات قد 
يكـون لها تأثير علـى البرنامـج النووي 
وعلى فرص نجاح جهـود أمريكا للحوار 
فيهـا  ينجـح  منهـا  ،اثنـان  طهـران  مـع 
المحافظون في قمعهم للإصلاحيين، لكنهم 

قد يتخذون وجهات أخرى بعد ذلك.
يمكـن  الأولـى  الحالـة  فـي  واضـاف 
«الاحتمـاء» والتركيز علـى القضاء على 
المعارضـة واسـتخدامهم «كبـش فـداء» 
يحملونهم مسؤولية مشاكلهم الداخلية.
وقـال انـه فـي حالـة السـيناريو الأول 
سـيكون صعبا «إجراء حوار دبلوماسي 

ناجح مع إيران».
لكن فـي الحالتين الأخريين قد يشـعر 

المحافظون بالضغـط الاقتصادي للعزلة 
الدوليـة ويقـرروا اتخاذ خطـوات لعدم 

تحميل الغرب المسؤولية أكثر.
وفـي هـذا السـيناريو يمكـن ان يتـم 
تتضمـن  عقلانيـة»  «تقديـرات  اتخـاذ 
فصيـلا مهيمنـا «يدفـع باتجـاه تحسـين 

تدريجي للعلاقات مع الغرب».
وقال المسـؤول انه من المبكر تقدير أي 

من السيناريوهين هو المحتمل. 
وأشـار الى سـيناريو ثالث «وسطي» 
يسـود فيـه الغمـوض لفترة مـن الوقت 

إزاء مواقف الحكومة.
لكنه قال ان مؤشـر ظهر يـدل على ان 
طهران لم «تحـرك» «وكلائها» مثل حزب 

الله وحماس.
فـان  ذلـك  مـن  بـدلا  انـه  واضـاف 
المشـكلة فـي إيـران، وفشـل حـزب اللـه 
فـي الانتخابـات اللبنانيـة، والخطوات 
الواسعة للسلطة الفلسطينية في الضفة 

الغربية،
 ومبـادرات اوبامـا فـي المنطقة «تضع 

حماس وحزب الله في موقف دفاعي».
المسـؤول  قـال  لسـورية  وبالنسـبة 
ان واشـنطن لم تـر بعد أي تحسـن على 
مسـتوى جبهـة حـزب اللـه أو حمـاس» 
ونحن»ننتظـر الوقـت الـذي يوضح فيه 
للسـوريين الحاجـة الـى البـدء بإظهـار 
انهم مسـتعدين للبـدء بتغيير سـلوكهم 
ليـس بالكلمـات فقـط. ومع انه لم يشـر 
الى مسـاعدة دمشـق في الحـد من تدفق 

المقاتلين الأجانب الى العراق.
وقال «هناك تغير في ان سـورية تريد 
محادثـات منتجـة معنـا.. وهناك سـبب 

لنتفاءل بحذر».
وأضـاف «اعتقد ان السـوريين عبروا 
عن رغبة حقيقية أظن انها ترفع الاحتمال 
فـي انهم قد يكونـوا منفتحـين على تغير 
وإعـادة  معنـا  علاقتهـم  فـي  جوهـري 

دخولهم الى الحظيرة العربية». 
وأشـار الى هـذا قـد يتضمـن العودة 
الى محادثات السـلام مع إسـرائيل التي 
أوقفتها دمشـق بعد الاعتداء الإسرائيلي 

على قطاع غزة العام الماضي.

مسؤول امريكي: على إسرائيل ان تأخذ بالاعتبار
 علاقاتها معنا إذا قررت توجيه ضربة لإيران

الناصرة ـ «القدس العربي»- من زهير اندراوس:

لقد اصبح واضحا ان ما يتعرض له عرب الداخل منذ سنوات، 
وخاصة منذ عام 2000 ليس اسـتمرارا وتجسيدا لنظرة الدولة 
العبرية تجاه الوجود العربي الفلسـطيني فحسب، بل هو نقلة 
نوعيـة، نظريا وعمليا، في هذه النظرة العنصرية والمعادية ولا 
بدّ من التهيؤ لذلك، هذا ما صرّح به سكرتير عام التجمع، عوض 

عبد الفتاح، في رده على موجة القوانين العنصرية الاخيرة.
وقال: لم يعد الامر يحتاج الى تحليل وتمحيص في ما يجري، 
اذ ان الدولـة العبريـة «اراحتنا» مـن ذلك، فهي تسـنّ القوانين 
العنصرية السافرة وتقوم بتنفيذ منهجي لجرائم هدم البيوت، 
وتدمير الحكم المحلي العربي، وما تبقى له من استقلالية وتُعلن 
على رأس الاشـهاد ان العرب خطر اسـتراتيجي. والاخطر، بيع 
املاك اللاجئين الفلسطينيين والسعي الدائم الى السيطرة على 
مـا تبقـى من اراضـي الحاضرين، ومحـو الأسـماء العربية عن 

البلدات والمواقع الفلسطينية.
وتابـع: انـه الحـل الصهيونـي النهائـي للوجـود العربـي 
والفلسـطيني وتطلعاته المدنية والقومية المشروعة، اي حصار 
وجودهـم، جغرافيـا واقتصاديـا وثقافيا ودفعهـم الى مواجهة 
محتومـة. ورأى ان هذا الحل يتمثل في تكريس السـيطرة على 
كامل فلسـطين التاريخية، منح حكم ذاتي موسـع لفلسـطينيي 
الضفـة والقطـاع تحـت اطـلاق اسـم دولـة عليـه، تصفية حق 
لدولـة  الـولاء  وفـرض  القـدس،  تهويـد  وتكريـس  اللاجئـين 
اسرائيل على فلسطينيي الـ48، بعد حصارهم وابقائهم ضعفاء 

بدون هوية وبدون اقتصاد او ثقافة مستقلة.
واضـاف عبد الفتـاح: لقد اضافـت هذه الرؤيـة الصهيونية 
للحـل، والبـدء بترجمتهـا، اعبـاء هائلـة علـى عـرب الداخل، 
وعلـى مؤسسـاتهم واحزابهـم التـي يتعـرض بعضهـا لملاحقة 
سياسية وأمنية وتضييق مسـتمر. وذلك اضافة الى التحديات 
الاخـرى التـي يواجهونهـا كل يـوم عبـر التمسـك بوجودهـم 

وبهويتهم وبحقهم في التطور في وطنهم. وقال انه في ظل هذه 
التحديـات، وفي مواجهة اندفاع الدولة العبرية في تنفيذ الحل 
الصهيونـي النهائـي، لا بدّ من المبـادرة الى الهجـوم الاعلامي، 
السياسـي والايديولوجـي والشـعبي وعلـى المسـتوى المحلي 
اولا ومـن ثم الانتقال الـى تنفيذ قرارات سـابقة للجنة المتابعة 
اي اسـتخدام الميدان الدولـي والرأي العام العالمـي اضافة الى 
الشـعبي المحلي، واقامة لجان شعبية في كل المواقع لخلق مناخ 
عام يردع الدولة عن المضـيّ في مخططاتها العنصرية. وواصل 
مفسرا كلامه: نحن كأحزاب، كلجنة متابعة، وكمنظمات مجتمع 
مدني، نحتاج الـى عقد مؤتمر جماهيـري وطني تحضره ايضا 
شـخصيات دولية معروفة، سياسـية ومهنية، يكون موضوعه 
الارض التـي هـي الوطـن ومصـدر البقـاء والتطـور ـ وكذلـك 
هدم المسـكن باعتبـار ان الهدم يهدف في النهاية الى السـيطرة 
علـى الارض. ويُناقش في هـذا المؤتمر حيثيات الاسـتراتيجية 
الاسـرائيلية المعاديـة، وتبحـث الخطوات الفعلية-الشـعبية، 

القانونية، الدولية لمواجهتها.
علـى صلـة بمـا سـلف، صـرح النائـب د. عفـو اغباريـة من 
«الجبهة الديمقراطية للسـلام والمسـاواة» اثر الاعـلان عن نيّة 
اللجنـة الوزارية المخوّلة اعـداد التعديلات لقانون اليكس ميلر 
بمـا يتعلق بمنـع اجـراء النشـاطات والفعاليات لاحيـاء نكبة 
شعبنا الفلسـطيني، انّه يجب تقييد ايدي اعضاء الكنيست من 
حزب ليبرمان باللباس الابيـض الذي يوثّق به المختلّون عقليا 
عندمـا يقتادون بالقوة الى مستشـفى الامـراض العقلية وعلى 
رأس هـؤلاء المختلـين صاحب اقتـراح منـع احياء ذكـرى نكبة 

الشعب الفلسطيني عضو الكنيست اليكس ميلر.
واضاف اغبارية: بعد ان سقط اقتراح اليكس ميلر من جدول 
اعمال الكنيست، اعتقدنا ان رسالة الجماهير العربية قد وصلت 
الـى العنصريين في كتلة (اسـرائيل بيتنـا) وفهموها جيدا بان 
الوسـط العربي في البلاد لن يتراجع عن حقّه الطبيعي باحياء 

ذكرى نكبة شعبه رغما عن انف هذا الحزب الفاشي. 

النائب اغبارية: نواب (اسرائيل بيتنا) يعانون من الاختلال العقلي

سكرتير عام التجمع: اسرائيل تنفذ الحل الصهيوني النهائي 
ضد عرب الداخل ولا بدّ من التهيؤ قبل ان نفاجأ بمواجهة
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الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

طغـى حضـور وزارة الداخليـة المغربيـة 
فـي المشـهد السياسـي المغربي بعد سلسـلة 
شـملت  والتـي  تصدرهـا  التـي  البيانـات 
اتهامـات بينهـا وبين المجلـس النيابي، وبعد 
الاشتباك العنيف بين وزارة الداخلية وحزب 
العدالة والتنمية الاصولي المشارك بالبرلمان 
والاتهامـات المتبادلة بينهما على خلفية بيان 
نـواب  تصريحـات  حـول  الداخليـة  وزارة 
في البرلمـان انتقـدوا اداء الـوزارة ورجالها 
فـي الانتخابـات البلديـة التـي جـرت يـوم 
12 حزيـران (يونيـو) الماضـي وتوابعها من 
تشـكيل مجالـس البلديـات او انتخـاب عمد 

المدن الكبرى. 
بالاضافة الى بيان آخر حول رسـالة بعث 
بهـا عبد العزيز افتاتي احـد قادة الحزب الى 
السـفير الفرنسـي طالبا التدخـل لعلاج احد 
اعضاء الحزب الحامل للجنسـية الفرنسـية 

يقـول بانه تعـرض لضرب عنيـف من رجال 
الشـرطة في مدينة وجدة، مما استزم ردا من 

حزب العدالة والتنمية على هذه البيانات.
وبعـد الحرب التي تهـدأ احيانا وتتصاعد 
احيانـا اخرى بين الـوزارة وحـزب الاصالة 
والمعاصـرة الـذي يتزعمـه فؤاد عالـي الهمة 
الوزيـر السـابق بالداخليـة وصديـق الملـك 
جاء دور حزب التقدم والاشـتراكية (الحزب 
الشـيوعي المغربي سابقا) بسـبب مراسلات 
لنائبة في البرلمان عن الحزب وجهتها للامير 
مـولاي رشـيد شـقيق الملـك محمد السـادس 

حول مطعم بمدينة الدار البيضاء.
وقالـت وزارة الداخليـة فـي بيان ارسـل 
«تحريـك  طلبـت  انهـا  العربـي»  لـ»القـدس 
دعـوى قضائية لاسـتجلاء ملابسـات قضية 
تتعلـق بنائبـة برلمانيـة عـن حـزب التقـدم 
والاشتراكية والمشارك بالحكومة بحقيبتين، 
راسلت الأمير مولاي رشيد، وحاولت إقحامه 
في واقعة مريبـة». وأفاد بلاغ الوزارة أنه تم 
اتخاذ هـذا القرار إثـر تصرفات صـادرة عن 
النائبة عائشـة القـرش التي راسـلت الأمير 

مولاي رشـيد يـوم الثلاثاء الماضـي، «زاعمة 
بـأن آيت الحاج يحظى بدعمه من أجل إعادة 
تهيئـة وفتـح ملهـى ليلـي بالطابق السـفلي 
للعمـارة التـي تقطن بهـا بالـدار البيضاء»، 
وذلك دون احترام الاجراءات الجاري العمل 
بها في مجال الترخيص للأشغال، ولا قواعد 

السلامة الخاصة بمكان موجه للعموم.
وأضـاف البيـان «أن الرسـالة تأتـي عقب 
سلسـلة مـن المراسـلات الموجهـة إلـى عامل 
أنفا ووالي الـدار البيضاء ووزارة الداخلية، 
ومقـالات صـادرة فـي الصحـف حـول نفس 
الموضوع، ولا سـيما جريدة «البيان» اللسان 
والاشـتراكية،  التقـدم  لحـزب  الفرنسـي 
واجتماعـات تم عقدهـا سـواء علـى الصعيد 

المحلي أو المركزي مع المعنية بالأمر.
وقالت الـوزارة ان التحريـات التي قامت 
بهـا تشـير إلـى أن هـذا المحـل الـذي كان في 
السـابق عبارة عن حانة تم إغلاقها منذ سنة 

2001، تم اقتناؤه في حزيران(يونيو)
الماضـي من قبل محفوظ آيت الحاج بهدف 
تحويلـه إلـى مطعـم فخـم باسـتثمار قيمته 

خمسة ملايين درهم (850 الف دولار) وقد تم 
الترخيص بأشغال التجديد الجارية من قبل 

مجلس المقاطعة المعني.
وأضاف البيان أن صاحب المشـروع، وهو 
مسـاهم فـي العديد مـن المطاعـم بالمدينة، لم 
يتحدث، على حد علم السـلطات المحلية، في 
أي وقـت مـن الأوقات عن أي صداقـة أو دعم 

كيفما كان من قبل الأمير مولاي رشيد.
وقال البيـان ان»التحريات كشـفت ايضا 
أن صاحب المشـروع قام فـي 9 تموز(يوليو) 
المحليـة  السـلطات  بإشـعار  الجـاري 
بالضغوطات التي تعرض لها من قبل النائبة 
بعـد رفضـه الاسـتجابة لطلبهـا بـأداء مبلغ 
مالـي مقابـل توقيـف الحملة التي تسـتهدف 

الأشغال الجارية».
وقال أنـه، وأمام هـذه الواقعـة، تم تقديم 
طلـب بتحريـك دعـوى قضائيـة لاسـتجلاء 
ملابسـات هـذا الملف، ووضـع حد لمثـل هذه 
التصرفـات، كمـا تم توجيه طلـب إلى الأمين 
العـام لحـزب التقـدم والاشـتراكية لتحمـل 
مسـؤولياته بخصوص التبعات التي يتعين 

أن تترتب عن هذه القضية.
ونفـى مصـدر مسـؤول فـي حـزب التقدم 
والاشـتراكية افتـراء النائبـة علـى صاحـب 
المطعم المزمع اقامته كما نفى ان تكون النائبة 
قد طلبـت او اوحـت برغبتهـا بالحصول من 
المعني بالامر رشوة او بحثت معه اي تسوية 
حول الازعاج الذي قد يسببه مطعمه للسكان 

في الاقامة التي تقطن بها.
واعـرب المصـدر عـن خشـية الحـزب من 
ان تكـون وزارة الداخليـة من خـلال اعلانها 
متابعة النائبة عائشة القرش محاولة لاظهار 
«حيادية» الوزارة في المشهد السياسي وانها 
توحي بتوازن موقفها من الاحزاب السياسية 
فـي ظـل انتقاد شـديد وجه لها عـن تقصدها 

حـزب العدالـة والتنميـة خاصة بعـد بلاغها 
حول مداولات جرت في اجتماع لجنة لمجلس 

النواب تكون مداولاتها سرية.
وعلمـت «القـدس العربـي» ان اتصـالات 
تجري بـين وزارتـي الداخلية وقيـادة حزب 
التقـدم والاشـتراكية لتطويـق الملـف حيـث 

تحولت النائبة من ضحية الى متهمة.

اتهمت الأمير مولاي رشيد بدعم صاحب المشروع.. وحزب التقدم والاشتراكية ينفي

المغرب: وزارة الداخلية طلبت تحريك دعوى ضد نائبة بعد اتهامها للدولة بتسهيل فتح ملهى ليلي

النائبة عائشة القرشالامير مولاي رشيدالنائب عبد العزيز افتاتي

نواكشوط ـ «القدس العربي»

من عبد الله السيد:

استمرت نتائج الانتخابات الرئاسية الموريتانية 
التي أعلـن عنها الأحد، فـي إثارة الجـدل والمواقف 

قبولا ورفضا.
فقـد رفضـت المعارضـة في غالبهـا هـذه النتائج 
وتقبلها الإسـلاميون الذين هنؤوا الرئيس الجديد 

وتقبلتها بتحفظ، أطراف دولية مراقبة.
رفضهـا  أمـس  الموريتانيـة  المعارضـة  وجـددت 
لنتائـج الـدور الأول للانتخابـات الرئاسـية التـي 
حملـت الحاكم العسـكري السـابق محمـد ولد عبد 
العزيز إلى سدة الرئاسة منتخبا بأكثر من 52 بالمئة 

من الأصوات المعبر عنها.
وقـال أحمـد ولـد سـيد بـاب الرئيـس الـدوري 
للجبهة الوطنية للدفاع عـن الديمقراطية المعارضة 
«أن جميـع المعطيات السياسـية والسسـيولوجية 
والواقعية وموازين القوى، تناقض النتائج المعلنة 
في الشـوط الأول، التي تمنح الفوز للمترشح محمد 

ولد عبد العزيز».
الانتخابـات  نتائـج  مـن  الموقـف  «أن  وأضـاف 
يعني المرشـحين لهذه الانتخابـات بالدرجة الأولى 
مضيفـا «أن أربعة من كبار هؤلاء المرشـحين رفضوا 

الاعتراف بهذه النتائج».
وقـال ولد سـيد باب فـي مؤتمر صحافـي عقدته 
الجبهـة ظهر أمـس للإعلان عن موقفها مـن النتائج 
أن «الجبهة شـأنها شـأن أطـراف المعارضة الأخرى 
صامـدة خلـف المرشـحين وتعمـل علـى التأكـد من 
غيـر  النتائـج  أن  علـى  تؤكـد  ودلائـل  مؤشـرات 

طبيعية».
وقـال ولـد سـيد بـاب إن الجبهـة مسـتمرة فـي 
مواقفها «ضد التسـلط» وأنها الآن في أقوى أوقاتها 

وتعتبر أنها انتصرت في معركة الديمقراطية.
وتحـدث محمـد ولد مولـود القيادي فـي الجبهة 
عما أسـماه خروقات سافرة لاتفاق داكار تمثلت في 
عدم حياد أعضاء المجلس العسكري «الذين خاضوا 
الحملـة لصالـح ولـد عبـد العزيـز ومنها اسـتغلال 

موارد الدولة لصالح حملته».
وتحدث ولد مولود عن حـالات وصفها بالتزوير 
بينها اسـتمرار تصويت العسـكريين حتى السـاعة 
أجانـب  تصويـت  وبينهـا  ليـلا  عشـرة  الثانيـة 
كل  علـى  تعميمـه  يمكـن  أمـر  وهـو  السـنغال  مـن 

موريتانيا».
وتحـدث ولـد مولـود عـن إسـقاط 30 ألفـا مـن 

الناخبين المسجلين في الخارج.

وفـي إطار رفض المعارضة للنتائج أعلن الرئيس 
السـابق المترشح علي ولد محمد فال رفضه للنتائج 
الاولية للانتخابات والتي يتقدم فيها المرشح محمد 

ولد عبد العزيز بفارق كبير على منافسيه.
ووصـف النتائـج بأنها مجـرد «مهزلـة»، معتبرا 
ما حصل خرقا سـافرا لروح التشـاور ولاتفاق دكار 

الموقع بين أطراف الأزمة السياسية.
وحمـل المرشـح أعلـي ولـد محمد فـال فـي بيان 
وزعه أمس الاثنين من أسماها «السلطات الانقلابية 

المسؤولية كاملة عما حدث».
وأعرب ولد محمد فال  عن اسـتعداده « للتشاور 
والجدية والإخلاص مع جميع الفرقاء لإعادة البلاد 
فـورا إلى جـادة الديمقراطية داعيـا لاتخاذ مواقف 

سريعة لإزالة الآثار الكارثية لتزوير الانتخابات».
التيـار  رئيـس  قـال  الرفـض  هـذا  مقابـل  وفـي 
المترشـح  منصـور  ولـد  جميـل  محمـد  الاسـلامي 
الخاسـر فـي الانتخابـات إن حزبـه قـرر الاعتراف 
بنتائج الانتخابات الرئاسية،وتهنئة المرشح الفائز 
محمد ولد عبد العزيز،رغم ملاحظاتهم على المسـار 

الانتخابي، التي لا تصل حد رفض النتائج.
ودعا ولد منصور القوى السياسـية إلى التعامل 
مـع الوضـع الجديد بمسـتوى كبيـر مـن الإيجابية 
وتغليـب روح الحـوار والتعـاون مـن أجـل تجاوز 

الأزمة السياسية.
ولـم تعلـن الأطـراف الدوليـة كلهـا حتى مسـاء 
المراقبـين  أن  سـوى  مواقفهـا  عـن  الإثنـين  أمـس 
الممثلـين للجامعة العربيـة وتجمـع  دول الصحراء 
والسـاحل (س.ص) واتحاد المغـرب العربي أكدوا 

أن الانتخابات لم تشبها شائبة.
وأكد اللقاء الافريقي للدفاع عن حقوق الانسـان 
أن الانتخابـات تمت فـي ظروف عادية ولم تشـبها 

سوى بعض الخروقات البسيطة.
 وكان الرئيـس الموريتانـي الجديـد محمـد بـن 
عبـد العزيـز الـذي تقبـل أمـس تهنئـة سـريعة من 
العاهـل المغربي الملـك محمد السـادس،قد اعتبر في 
تصريحـات للصحافـة أن فـوزه فـي الانتخابـات 
الرئاسـية الذي أعلن عنه «نجاح للجميع وتكريس 
للتنمية والأمن والاستقرار وانحياز لمعاناة المواطن 
الـذي عانـى الكثيـر ويسـتحق الانتشـال مـن هذا 

الوضع».
الانتخابـات  «أن  العزيـز  عبـد  الرئيـس  وأكـد 
الرئاسية جرت في كنف الحرية والشفافية والنزاهة 
بشـهادة الجميع مؤكدا أنها سـتخرج موريتانيا من 
الوضعيـة التـي كانـت فيها إلـى بر الأمـان لتصبح 
بالفعل دولة ديمقراطية ذات مؤسسات فاعلة تعمل 
بشكل ديمقراطي شفاف بما يمكن من التفرغ لكسب 

رهانات التنمية».
وردا على سؤال حول اعتراض بعض المترشحين 
على الانتخابات الرئاسـية قال الرئيس الموريتاني 
«إن الأمـر يعني الجهـات المعنيـة، الإدارة أو وزارة 
الداخليـة، فنحـن ترشـحنا مواطنـين عاديـين مـن 
خـارج السـلطة شـأننا شـأنهم جميعـا ولـم نكـن 
حاكمين وقـت الاقتـراع»، مبرزا أنه لا يعتبر نفسـه 
طرفـا فـي هذا السـجال، فـإذا كانـوا يتحدثون عن 
تجـاوزات أو تزوير فنحن لم نتورط في ذلك وليس 
لي شـخصيا علم بحالات من هذا النوع وليست لنا 

تجربة في هذا المجال».
وشـكك ولـد عبـد العزيز فـي «قدرة المترشـحين 
الذيـن اعترضـوا، علـى تقـديم أدلـة ملموسـة على 
ادعاءاتهـم، مذكرا بـأن بطاقات التعريـف الوطنية 
غيـر قابلـة للتزويـر أو التعـدد وانه لم يسـمع عن 
جميـع  أن  عـن  فضـلا  المسـجلين  عـدد  فـي  زيـادة 
المترشـحين كانـوا ممثلين في كل المكاتـب وهو ما لم 

يتوفر عليه هو نفسه».
وردا على سـؤال حول التهديـد الإرهابي الأخير 
فـي موريتانيا قال «انـه يأخذ هذه الظاهـرة بكثير 
من الجديـة والعناية وان كانت لا تعنـي موريتانيا 

فحسب باعتبارها ظاهرة لا تعرف الحدود».
وأشـار إلى انه سـيعمل على استئصال الأسباب 
والتهميـش  الفقـر  هـي  التـي  للإرهـاب  الخلفيـة 

والإقصاء.
ودعا الرئيـس الموريتاني الجديد «إلى مشـاركة 
الجميـع في محاربة الفسـاد التي ليسـت موجهة لا 
لشـخص أو قبيلـة أو طائفة مشـيرا إلى أن الفسـاد 
مرض سببه الإهمال وتفشي ثقافة سرقة المال العام 

معولا على جهود الجميع في هذا الصدد».
وكان محمـد ولد ارزيم وزير الداخلية الموريتاني 
قد أعلن رسـميا في بيان أذيع مسـاء الأحد عن فوز 
الجنـرال محمد ولد عبـد العزيز الحاكم العسـكري 
السابق بمنصب رئيس الجمهورية ،بنسبة أصوات 
تبلغ 52.58 في المئة ليحسـم بذلك الشوط الأول من 

الانتخابات الرئاسية أمام منافسيه الثمانية.
وجاءت بقية النتائج على النحو التالي: مسعود 
ولـد بلخيـر رئيـس البرلمـان: 16.29 بالمئـة، أحمـد 
ولـد داداه زعيـم المعارضـة : 13.66 بالمئـة، جميـل 
ولد منصور مرشـح الاسـلاميين: 4,76 بالمائة، صار 
ابراهيما مرشـح الوسـط الزنجي : 4.59 بالمئة، اعل 
ولد محمـد فال الرئيـس السـابق: 3.82 بالمئة، كان 
حاميـدو مسـتقل: 1.49 بالمئـة، اصغير ولـد امبارك 
رئيس سابق للوزراء: 0.23 بالمئة، صالح ولد حننه 
مدبـر انقلاب 2003: 1.36 بالمئـة، حمادي ولد اميمو 

السفير السابق بالكويت: 1.28 بالمئة.

العاهل المغربي أول مهنئيه.. المرشحون يرفضون والمجموعة الدولية تتقبل والاسلاميون يهنئون

الرئيس عبد العزيز يستعد لمباشرة مهامه رئيسا منتخبا.. وفوزه يثير لغطا بين اوساط المعارضة

الجنرال محمد ولد عبد العزيز من جنرال انقلابي الى رئيس منتخب
■ نواكشــوط  ـ ا ف ب ـ الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي قاد انقلابا عســكريا 
في آب (اغســطس) 2008 قبل ان ينتخب رئيســا لموريتانيا من الدورة الاولى يريد شن 

«حرب بدون هوادة» على الفساد ويقدم نفسه على انه «رئيس الفقراء».
لكــن ابرز معارضيه ســارعوا الى الاحتجــاج على فوزه ونــددوا بحصول «انقلاب 

انتخابي» مشيرين الى عمليات تزوير كبرى خلال الانتخابات التي جرت السبت.
امــا بالنســبة لمؤيديــه فان هذا العســكري البالــغ من العمــر 53 عاما نأى بنفســه 
عن ســمعته على انــه رجل متكتم او «رجل الظــل» حيث جاب كل انحــاء البلاد مكثفا 

الخطابات العلنية لا سيما في الاحياء المحرومة.
وكثف وعوده لا ســيما خفض كلفة المعيشــة وهاجم «المفسدين الذين نهبوا البلاد 

على مدى عقود».
لكن معارضيه ينتقدون شــعبويته ويقولون انه اســتخدم امكانــات الدولة لخدمة 

طموحاته الرئاسية.
ولــم يغفروا له ابــدا انه اطاح بأول رئيــس منتخب ديموقراطيا فــي البلاد اذار في 
(مارس) 2007، ســيدي ولد الشيخ عبد الله، بعدما كان مقربا منه حيث شغل منصب 

قائد الحرس الرئاسي قبل ان ينقلب عليه.
ولد الرئيس الســابق للحرس الرئاســي الموريتاني الجنرال محمد ولد عبد العزيز 
سنة 1956 في اكجوجت (شمال شرق نواكشوط) وهو ينتمي الى قبيلة «الصالحين» 
ولاد بوصبع التي ينتشــر افرادها فــي موريتانيا والمغرب المجــاور. ووالده الذي كان 

يعمل تاجرا عاش لفترة طويلة في السنغال.

انخرط ولد عبد العزيز في الجيش الموريتاني عام 1977 بعد تخرجه من الاكاديمية 
الملكية العســكرية في مكناس بالمغرب وكان وراء تشكيل الكتيبة التي تشكل الحرس 

الرئاسي الذي كان يقوده منذ نظام ولد الطايع (2005-1984).
وحــول هذا الســلاح في الجيش الــى عنصر شــديد النفوذ في الحياة السياســية 
الموريتانية اذ كان الحرس الرئاســي بالفعل مصدر الانقلاب على الرئيس معاوية ولد 

الطايع في اب/اغسطس 2005.
وقــد انضــم ايضا الى المجلس العســكري الذي قاد البلاد مــن 2005 الى 2007 قبل 

تسليم السلطة الى المدنيين بعد انتخابات ديموقراطية اشاد بها المجتمع الدولي.
ابــدى الجنرال، الرجــل المتكتم والمعــروف بصراحتــه وعزمه دعما قويــا، ندد به 
المعــارض احمــد ولد داداه مرارا، لترشــيح ســيدي ولد الشــيخ عبد اللــه خلال حملة 

الانتخابات الرئاسية عام 2007.
وفي كانــون الثاني (يناير) 2008  تمــت ترقية العقيد عبد العزيــز الى رتبة جنرال 

وقائد اركان خاص برئيس الدولة.
وكان نشيطا بشكل خاص في مكافحة الارهاب مبتعدا عن خط رئيس الدولة الذي 

كان يقول ان الارهاب غير موجود في موريتانيا.
وتدهورت العلاقات ســريعا بين الرجلــين. ورغبة منه في الحد مــن نفوذه، اصدر 

الرئيس الموريتاني مرسوما صباح 6 اب/اغسطس 2008 لإقالته من منصبه.
وبعد ساعات تولى الجنرال عبد العزيز قيادة الانقلابيين للاطاحة بالرئيس والغى 

كل التعيينات الرئاسية الاخيرة في صفوف الجيش.

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

أبلغت وزارة الداخلية الجزائرية قيادة 
حـزب الحرية والعدالة ( تحت التأسـيس) 
أنهـا فـي حاجـة لمهلـة إضافيـة للـرد علـى 
طلـب الترخيـص بتأسـيس الحـزب، رغم 
مرور فترة السـتين يوما التـي ينص عليها 
القانون، علما بأن الداخلية سبق أن طلبت 
مهلـة إضافيـة للـرد علـى طلبات تأسـيس 
أحزاب، وقد اسـتمرت هذه المهلة بالنسـبة 
لبعـض الأحزاب 10 سـنوات كاملة دون أن 
تقدم أي جواب، الأمر الذي جعل طلب مهلة 

إضافية يفسر على أنه رفض غير مباشر.
وذكـر بيـان صـدر عـن حـزب الحريـة 
والعدالـة أمـس الاثنين أن المهلـة القانونية 
طلـب  علـى  ردا  الداخليـة  وزارة  لتقـديم 
الترخيـص بالتأسـيس انتهـت أمس الأول 
الأحـد، مشـيرا إلـى أنه قبـل انتهـاء المهلة 
أيـام اتصـل بالحـزب مسـؤولون  بثلاثـة 
مـن مديريـة الحريـات العامـة والشـؤون 
القانونية بأنها بحاجة إلى مزيد من الوقت 

للانتهاء من دراسة الطلب.
وأشـار البيـان إلـى أنـه مـا دام قانـون 
الأحـزاب السياسـية يمنـح الـوزارة مهلة 
سـتين يومـا للـرد علـى طلـب الترخيـص 
بالتأسـيس بعـد مراقبـة مـدى تطابقه مع 
القانـون، وأنه تقوم بذلك إما بنشـر وصل 
الترخيـص فـي الجريـدة الرسـمية، أو أن 
ترفضه بقرار معلل حتى يتسـنى لمؤسسي 
الجهـة  أمـام  القـرار  فـي  الطعـن  الحـزب 
القضائيـة المختصة، مشـددا علـى أن طلب 
التمديـد يعـد في الشـكل مخالفـا للقانون، 
عـن  رد  أي  صـدور  عـدم  حالـة  فـي  لأنـه 

الداخليـة، فإنه يحق للأعضاء المؤسسـين 
للحزب القيام بنشاطاتهم العادية لتحضير 

مؤتمرهم التأسيسي.
الأعضـاء  استشـارة  بعـد  أنـه  وذكـر 
المؤسسـين ودراسـة الرد مـن كل جوانبه، 
ومـا قد يثيـره في ضوء التجارب السـابقة 
وأهدافـه،  دوافعـه  حـول  تسـاؤلات  مـن 
كمحاولـة المراهنة على عامـل الوقت لهدف 
مـا، فإنه تقـرر ـ يقـول البيان ـ أخـذ العلم 
بحاجة الوزارة إلـى مهلة إضافية للانتهاء 
من إعداد ردها، ودعوة الأنصار والمناضلين 
إلـى تعزيـز صفوفهـم اسـتعدادا لانطـلاق 

حملة هيكلة الحزب.
وأوضـح بيـان الحـزب أن هـذا الموقـف 
يتسـم بالواقعية وروح المسؤولية، ويعبر 
عـن إرادة إبقـاء قنـوات الحـوار مفتوحـة 
علـى  منهـا  حرصـا  الداخليـة  وزارة  مـع 
إدراج نشـاطها السياسـي في إطار احترام 
ينبغـي  لا  ولذلـك  والقانـون،  الدسـتور 
تفسـيره فـي كل الأحـوال علـى أنـه تزكية 

لوضع غير قانوني.
وذكر البيان الذي وقعه رئيسه ومرشح 
محمـد  الأخيـرة  الرئاسـية  الانتخابـات 
السـعيد بـأن أمـام وزارة الداخليـة فرصة 
أخرى لإعادة الخطاب الرسـمي الذي يردد 
منذ 10 سـنوات عبارات بناء دولة القانون 
والحكم الراشد واحترام التعددية الحزبية 
مضمونا يلمسه الرأي العام، لاستعادة ثقة 
المواطن في مؤسسـاته، ويشـجع الشـباب 
علـى الاندمـاج فـي الأحـزاب السياسـية، 
مشـددا على أن انتعاش الحياة السياسية 
المطلـوب لإنهـاء عنـف الإرهـاب والتذمـر 
الاجتماعي والإفلات مـن العقاب ومحاربة 
الفسـاد لا يتم إلا بإطلاق الحريات الفردية 

والجماعية.
 10 خـلال  مـرة  سـادس  هـذه  وتعتبـر 

الداخليـة  وزارة  فيهـا  ترفـض  سـنوات 
اعتماد حـزب أو الترخيـص باعتماد حزب 
بطريقـة غيـر مباشـرة، على اعتبـار أن كل 
مشاريع الأحزاب المجمدة لم ترفض كتابيا، 
فبعـض الأحزاب رفضت شـفهيا مثل حركة 
الوفـاء والعدل التي أسسـها الدكتور أحمد 
طالب الإبراهيمي وزير الخارجية الأسـبق 
عـام 1999، عندمـا وصفها وزيـر الداخلية 
نور الدين يزيد زرهونـي بأنها تمثل عودة 
للجبهة الإسـلامية للإنقـاذ      ( المحظورة)، 
مشـيرا إلـى أنه لـن يعتمدها مـا دام وزيرا 

للداخلية.
الجبهـة  حـزب  يخـص  فيمـا  أمـا 
الديمقراطية الذي أسسه سيد أحمد غزالي 
رئيـس الحكومـة الأسـبق فقـد أكـد وزيـر 
الداخلية على أن الملف قيد الدراسـة، وكان 
ذلك منذ حوالي 10 سنوات، دون أن يصدر 
عن الداخلية أي موقف جديد تجاه مشروع 

الحزب الذي ذهب أدراج الرياح.
وتكـرر نفـس الموقـف تقريبا مـع حزب 
الاتحاد من أجـل الديمقراطية والجمهورية 
الـذي أسسـه الوزيـر السـابق عمـارة بن 
يونـس، ورغـم أن هـذا الأخيـر كان ضمـن 
فريـق الحملـة الانتخابيـة للرئيـس عبـد 
العزيـز بوتفليقـة فـي انتخابات الرئاسـة 
لعامـي 2004 و2009 إلا أنـه لم يحصل على 
الاعتمـاد، ولـم يحصـل علـى أي إجابة من 
وزارة الداخلية رغم مرور أكثر من 5 سنوات 
على تأسيس الحزب.    كما رفضت الداخلية 
منح ترخيص بعقد مؤتمر تأسيسي لحزبي 
البديل والسبيل اللذين أسستهما مجموعة 
مـن المنشـقين عـن بعـض الأحـزاب، دون 
أن تقـدم الداخليـة أي تبرير لهـذا الرفض، 
الأمـر الذي جعل كثيرا من رجال السياسـة 
يعزفون عن تأسـيس أحزاب لعلمهم بأنهم 

سيصطدمون بجدار الداخلية.  

وزارة الداخلية الجزائرية
«ترفض» الترخيص بتأسيس حزب جديد

مدريد ـ «القدس العربي»
من حسين مجدوبي: 

رفـض المغـرب مؤقتـا اسـتقبال أربعة 
من مواطنيه المصابين بأنفلونزا الخنازير 
كانوا متوجهين الـى مدينة طنجة انطلاقا 
وتتخـوف  الإسـباني،  الجنـوب  مـن 
الحكومة المغربية من نقـل المهاجرين لهذا 

المرض المعدي والذي ينتقل بسهولة.
ونقلت جريدة «الباييس» أمس الاثنين 
أن مجموعة من الشـباب المغربي شاركوا 
فيمـا يعـرف بـ»الطريق الايبيـري» وهي 
رحلـة تـدوم أسـبوعين وتشـمل المغـرب 
واسـبانيا والبرتغـال رفقـة شـباب مـن 
البلـدان الثلاثـة، ولكن عندمـا كان الوفد 
المغربـي عائـدا من مينـاء طريفـة جنوب 
اسـبانيا إلـى مدينـة طنجة أقصى شـمال 
المغـرب أخبـرت السـلطات المغربية ربان 
سـفينة نقل المسـافرين أنها لن تسمح لها 
بالرسـو فـي حالـة مـا إذا نقلـت المغاربة 
الخنازيـر.  بأنفلونـزا  المصابـين  الأربعـة 
العـلاج  يتلقـوا  أن  يجـب  أنـه  وتابعـت 
الكامـل قبـل الانتقال الى المغـرب. وامتنع 
ربان السـفينة عن نقـل المواطنين المغاربة 
مصابـين  وجـود  خبـر  وخلـق  الأربعـة. 
بأنفلونزا الخنازير حالة ارتباك في ميناء 

طريفة الصغير.
تلقـوا  الأربعـة  المغاربـة  أن  والمثيـر 
العـلاج فـي مستشـفى بمدينـة إشـبيلية 
طيلة ثلاثة أيام وأنهـم لن ينقلوا العدوى 
لأي أحد وفق الأطباء خاصة وأن أنفلونزا 

الخنازيـر التـي أصيبـوا بهـا مـن النـوع 
الخفيف جـدا. وعليه، فعمليـة منعهم من 
العودة الى المغـرب تتناقض والإجراءات 
الطبية المعمـول بها في مواجهـة أنفلونزا 

الخنازير. 
وعلمت «القـدس العربـي» أن المغاربة 
للشـباب  مـأوى  فـي  يوجـدون  الأربعـة 
منذ مسـاء الأحـد في انتظار السـماح لهم 
بالعـودة الى المغرب اليوم الثلاثاء أو غدا 

الأربعاء على أكثر تقدير.
وخلق القرار المغربي الكثير من الجدل، 
فالسـلطات الإسـبانية تعتبر أن نظيرتها 
المغربيـة قـد أخطـأت خاصـة وأن الأمـر 
يتعلـق بمواطنين مغاربـة، ويبرز الأطباء 
أن المغاربـة الأربعة خضعوا لمراقبة دقيقة 
طيلة ثلاثة أيام في مستشفى في اشبيلية 
فـي  الآن  ويوجـدون  الأندلـس  عاصمـة 
صحـة جيـدة وليـس هنـاك أدنـى خطـر 
بنقـل الفيـروس الـى أشـخاص آخريـن. 
واسـتطردت  أنه لا يمكـن إدخالهم مجددا 

للمستشفى لأن ذلك لا معنى له.
ومـن جهتها، تـرى مصـادر مغربية أن 
المواطنـين الأربعـة أصيبـوا في اسـبانيا 
وخضعوا للعلاج هناك، فمن الأحسـن أن 
يسـتمروا في العلاج لمدة 72 ساعة أخرى 
ويعودوا للمغرب لاحقا بعدما يكون خطر 

نقل الفيروس قد زال نهائيا.
والمفارقة أن 11 شابا اسبانيا عادوا الى 
المغرب خلال الأيام الماضية وهم مصابون 
لـم  اسـبانيا  لكـن  الخنازيـر،  بأنفلونـزا 
تطالـب ببقائهم في المغـرب بل نقلتهم الى 

المستشفيات. 

ويسـيطر القلـق علـى المغـرب جـراء 
احتمـال نقل المهاجرين فيـروس أنفلونزا 
الخنازير الى المغرب لا سـيما وأن حوالي 
مليـون ونصف مليون مهاجر سـيزورون 
البـلاد ضمـن العطلـة الصيفيـة الحالية. 
ويعتبـر المغرب من الدول التي لم تسـجل 
حالات مرتفعة من المصابين بهذا الفيروس 

مقارنة مع الدول الأوروبية.
بانفلونـزا  الاصابـات  عـدد  ان  يذكـر 
الخنازيـر بالمغـرب بلـغ حتـى يـوم امس 
الاول الاحـد 31 اصابـة بعـد الاعـلان عن 
كشـف 3 حالات جديدة بمدينتـي الرباط 

والدار البيضاء.
وأفـاد بـلاغ لـوزارة الصحـة المغربية 
بأنـه تم التأكد من تسـجيل ثـلاث حالات 
إصابـة جديـدة بفيـروس إنفلونـزا (اي 
إتـش 1 إن1)، بعـد فحـص سـبع حـالات 

محتملة. 
وأوضـح البـلاغ أن الأمر يتعلـق بفتى 
مغربـي، فـي الثانيـة عشـرة مـن عمـره 
قـدم مـن بريطانيا وامـرأة تبلغ 41 سـنة 
قدمـت لتوها مـن كنـدا، وهمـا يخضعان 
معـا للعـلاج والمتابعة بأحد مستشـفيات 
الـدار البيضـاء، إضافـة إلـى طفلـة تبلغ 
سـت سـنوات قدمـت هـي الأخـرى مـن 
المملكة المتحـدة وتوجد رهن العلاج بأحد 

مستشفيات الرباط.
وأكـدت وزارة الصحة أنهـا أحصت31 
حالة إصابـة بفيروس إنفلونزا (اي إتش 
1 إن1)، غـادر 23 شـخصا مـن بـين هـذه 
الحـالات المصالـح الاستشـفائية بعـد أن 

تماثلوا للشفاء الكامل.

ارتفاع الاصابة بانفلونزا الخنازير بالمغرب الى 31 اصابة
المغرب يمنع مؤقتا عودة أربعة مغاربة مصابين 

بأنفلونزا الخنازير من اسبانيا

وزير جزائري يصف المبشرين بـ«الإرهابيين»
■ الجزائر ـ يو بي اي: وصف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري أبو عبد غلام 
الله من سـمّاهم بـ»الإنجيليين الجدد» أو التبشيريين الناشطين في الخفاء بمنطقة القبائل 
ذات الغالبية البربرية شـرق البـلاد، بـ»الإرهابيين». ودعا غلام اللـه في تصريح له امس 
الإثنين قـوات الأمن وكل الجزائريين إلـى محاربة «الانجيليين الجدد»، وقال «إنهم ليسـوا 

مسيحيين وإنما هم عملاء يسعون لتهديم وتمزيق المجتمع الجزائري كالإرهابيين تماما».
وأوضح أن مسـؤوليته هي «حماية أبنائنا وإخواننا في منطقة القبائل ومختلف جهات 
الوطن التي ينشـط فيها الإنجيليون الجدد والمبشـرون إلى النصرانيـة في الخفاء، وهذه 
المسـؤولية يتقاسـمها جميع أفـراد المجتمع ويجب التجنّـد لمحاربتهم كمحاربـة الإرهابيين 

الذين يستهدفون الأبرياء ويسعون لتهديم الأمة الجزائرية».
وقـال غلام الله «إن الإنجيليين الجدد تغلغلوا فـي المجتمع لتهديمه وتمزيقه لا غير، مما 

يستدعي مواجهتهم ومحاربتهم بلا هوادة». 
وكشـف عن إشرافه على عملية «ضخمة» لتسـجيل ونسخ الأناشيد الدينية والصوفية 
بولايتـي تيـزي وزو وبجاية بمنطقـة القبائل، وذلـك لتوزيعها مجانا على سـكان المنطقة 

«عوض توزيع أشرطة الأغاني الممجدة للإنجيليين الجدد».
وقـد أقرت الحكومة الجزائرية نهاية عام 2006 قانونـا خاصاً لمواجهة ظاهرة التنصير، 
أطلق عليه اسـم قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، منعت من خلاله استعمال 
وسائل الإغراء وجمع التبرعات والهبات بغرض استمالة الأشخاص لاعتناق ديانة أخرى 
والتشـكيك في عقيدة الجزائريين الإسـلامية. كما يمنح القانون القضاء حق طرد الأجانب 

المخالفين لهذا التشريع من الجزائر بصفة نهائية أو لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

تأجيل التحقيق مع «خلية سبتة»في المغرب
■ سـلا( المغرب) ـ د ب أ: أجل قاضي في محكمة اسـتئناف سـلا المغربية المتخصصة في 
قضايـا الارهـاب امـس الاثنين التحقيق فيمـا بات يعرف بــ «خلية سـبتة» حتى الخميس 
المقبـل.  وقال أبو ياسـين، المتهم الرئيسـي في خلية سـبتة التي أعلنت السـلطات المغربية 
عـن تفكيكهـا مؤخـرا، إنه «بريء مـن التهمة الموجهة إليـه وأن ملفه سياسـي ولا علاقة له 
بالإرهـاب».  وكانـت السـلطات المغربيـة أعلنت عن تفكيك هـذه الخلية والتي تنشـط بين 

إسبانيا والمغرب أواخر حزيران (يونيو) الماضي واعتقال اربعة من عناصرها. 
وأكـد ابو ياسـين خلال التحقيـق التمهيدي اليوم أمـام قاضي التحقيق أنـه معتقل منذ 
عودته إلى المغرب داخل سـجن سـري في ضواحي الرباط وأنه خضع للاسـتجواب طيلة 

مدة اعتقاله والبالغة 34 يوما، مشيرا الى انه «ملتزم دينيا لكنه ليس إرهابيا». 
غيـر أن بعـض المتهمين في خلية سـبتة أكدوا «تورط أبو ياسـين في نشـاطات ارهابية 
وانه زعيمهم ولديه علاقات مشـبوهة مع تجار المخدرات وبعض المجاهدين في بلاد المغرب 
وأوروبـا».  كمـا أكد أحد المتهمـين خلال التحقيق امـس أنه تعرف على أبو ياسـين الصيف 
الماضـي وكان يحثهم على الجهاد وقتل اليهود المغاربة وقنص السـياح الأجانب كما طالب 
الذيـن تدربوا في معسـكرات بـ «تنظيم القاعدة فـي بلاد المغرب الإسـلامي «بالهجرة إلى 

العراق من أجل الجهاد. 
وتتهم السـلطات المغربية خلية أبو ياسـين بأن لها علاقة مع خلية «أنصار المهدي» التي 
اعلنت السـلطات المغربية عن تفكيكها صيف عام 2006 والتي توجد عناصرها بسجن سلا 

ويتزعمها حسن الخطاب المحكوم عليه بالسجن 20 عاما. 
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عمليات قبض وتحقيقات
 مع الاخوان المسلمين

ونبدأ بالإخوان المسـلمين، وما يتعرضون له من عمليات إلقاء قبض وتحقيقات، 
ونشـرت «العربـي» لسـان حـال حزبنـا العربـي الديمقراطـي الناصـري تعليقـين 
مختلفين، الأول لزميلنا وصديقنا بمجلة «روزاليوسـف» جمال الدين حسـن والذي 
يكتـب فـي عمود بعنـوان - في الهـواء الطلـق - قال فيه محـذرا من هكـذا جماعة 
محظورة: «هنا يقين راسـخ فـي نفوس الكثيرين بأن جماعة الإخوان المسـلمين هي 
خطر داهم على الديمقراطية والاسـتقرار في مصر، حيث يشـك دائما في مدى إيمان 
الإخـوان بالديمقراطيـة وتـداول السـلطة كإطار للتعايـش والصراع بـين مختلف 
التيارات السياسية والفكرية، ويسود اعتقاد بأن حديثهم عن الديمقراطية ونزاهة 

الانتخابات هو مجرد تكتيك ووسيلة من أجل الوصول للحكم.
وليس معنى هذا الكلام أنني أرى إقصاء هذا التيار من ساحة العمل السياسي.

وإحالـة القضايا المتعلقة بالإخوان الى المحاكم العسـكرية، فهذه أمور مرفوضة، 
ولكننـي أعتقـد أن التصـدي لخطر جماعـة الإخوان يحتـاج إلى قناعة مـن القيادة 
السياسـية بضـرورة تعزيـز دور أحـزاب المعارضـة الديمقراطية فـي البرلمان وفي 
السـاحة السياسـية من خلال تعديل قوانـين الانتخابات لتكـون بالقوائم الحزبية 
النسبية مع الحفاظ على حق المستقلين عن الأحزاب في الترشح، وتحتاج كذلك إلى 
تخفيف القيود على مؤتمرات أحزاب المعارضة وتحركاتها وسط الجماهير، وتحتاج 
مـن الحـزب الحاكـم أن يتطهر من المنافقين والفاسـدين والشـتامين ويقـدم عناصر 
صالحة وشـريفة، وتحتاج الى التفاف جميع القوى الوطنية حول القوات المسـلحة 
المصريـة باعتبارهـا درع الوطـن وحامية «الدسـتور» وضامنة بقـاء الدولة المدنية 
فـي مصر، ثـم يأتي الحل الأمني فـي إطار هـذه الرؤية وهو حل لا يمكن الاسـتغناء 
عنـه لأنه لا أحد من المصريين يمكـن أن يغفر لوزارة الداخلية أو جهاز أمن الدولة أن 
نسـتيقظ ذات صباح اسود ونجد الإخوان المسلمين وقد نجحوا في التسلل للسلطة 
وقفزوا فوق الحكم وعدلوا «الدسـتور» وجعلوا من مهدي عاكف مرشدا أعلى لنظام 

الحكم في مصر».
وأما الرأي الثاني المخالف له، فكان لزميلنا بـ»العربي»، سـعيد السويركي الذي 
قـال: «يخطئ من يخفـي أو يجاهر بالفرح لسـماعه أنباء تزايد حمـلات الاعتقالات 
الأمنيـة فـي صفوف جماعـة الإخوان التـي طالت قيـادات بارزة فـي الجماعة وفي 
المقدمـة القيادي الإخوانـي البارز الدكتـور عبدالمنعم أبو الفتوح. الفرحون سـوف 
يندمـون لأنهـم في لحظة تاريخية فاصلة وحاسـمة قـرروا التغافل عـن «أكل الثور 
الأبيـض» لأن الدور سـوف يحل على الجميع إذا تقرر دوران عجلة انتقال السـلطة 

في مصر.
تلـك الحالة التـي أتحدث عنها تصيب «النخب المصرية» فـي عقولها التي صدئت 
وتآكلت بفعل الزمن وربما برغبة محمومة في تقديم فروض الولاء والطاعة للسلطة 
علـى مذبـح «الإخـوان» علـى طريقة «نظرة يـا سـيدنا الجالس على عـرش مصر»! 
النخبـة التي صدعت رؤوسـنا ليل نهار عن الديمقراطية وتداول السـلطة والحرية 

تتواطأ مع سلطة القمع والاعتقال بالتأييد تارة والصمت المريب تارة أخرى!
لست من المؤيدين أبدا لجماعة الإخوان ولا أتمنى وصولهم الى السلطة، ولكنني 
لست مؤيدا على وجه الإطلاق لحملة الاعتقالات التي تستهدف «ترويض الجماعة» 
وتمهيـد السـاحة السياسـية للحظـة رحيـل الرئيس حسـني مبارك عـن الحكم، لا 
يسـتطيع أشـد المعادين لجماعة الإخوان تجاهـل وجودها في الشـارع المصري من 
خـلال النقابـات والهيئـات المختلفة، ولا يسـتطيع أحـد أيضا تجاهـل مخاطر تولي 
الجماعة السلطة في مصر مثلما نواجه كوارث استيلاء حزب الرئيس حسني مبارك 
علـى الحكم فترة طويلة أصابتنا بالعقم الفكري والفقر السياسـي والاقتصادي ولا 
يكفـي ترديـد نار الحـزب الوطني ولا جنـة الإخوان فكلاهمـا مر! و»المـر العلقم» أن 
يعتقل الناس في وضح النهار فنكاد نرقص فرحا دون أن ندرك أنها رقصة الموت!».

«العربي» و «الكرامة» 
تنحازان للاخوان

وكما أشـرنا من قبـل فإن هناك موجة عالية من تعاطـف الناصريين مع الإخوان، 
وانتقلت من «العربي» الى «الكرامة» وقول زميلنا بـ»الأهرام» عمرو الشوبكي: «أبو 
الفتـوح ليس مجرد قيادة مسـتنيرة داخـل جماعة محافظة ومنغلقـة إنما هو وجه 
سياسـي بامتياز اتسم تاريخه بالنزاهة والاستقامة وجه إصلاح إسلامي قادر على 
إخراج تيار الإسلام السياسي من أزمته وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، فخطابه 
ديمقراطي حديث يناقش مشـكلات مصر والعالم ليس على طريقة الإسلام هو الحل 
والإسـلام دين ودولـة ومنهج الإخـوان الرباني «كأنه سـيطبق من خـلال ملائكة» 
وباقـي العموميـات الإخوانيـة المعروفـة، إنمـا هو إذا ناقشـك يكلمك في السياسـة 
بصـرف النظـر عـن اتفاقك او اختلافـك معه، ويجتهـد ايضا في السياسـة ويخطئ 

ويصيب دون أن يتخلى عن ثوابته الفكرية وقناعته الإسلامية المستنيرة.
أبـو الفتـوح امتلك الجـرأة أن يقول: عبدالناصـر كان مثلي الأعلـى، في مذكراته 
التـي نشـرها زميلنا محمد سـعد عبدالحافـظ في صحيفـة «الشـروق»، ليميز كأي 
سياسـي محترم بـين قيمـة عبدالناصـر التاريخية كبطـل تحرر قومـي عظيم وبين 

برنامج عبدالناصر السياسي الذي من الوارد أن يختلف معه أبو الفتوح.
الحديـث بتلك اللغة أمر غير وارد داخل جماعة الإخوان التي لا زالت أسـيرة هذا 
الصراع السياسي الذي جري مع عبدالناصر منذ أكثر من نصف قرن، وغير مسؤول 
عنه جيل الوسـط من الإخوان والناصريين، فك الله أسر عبدالمنعم أبو الفتوح وكل 

سجناء الرأي في مصر والوطن العربي».
ولا أعرف سر اعجاب عمرو الشديد بأبو الفتوح رغم أنه لم يقل، خالد الذكر عبد 

الناصر كان مثلي الأعلى.
ونظـل في «الكرامة» التي نشـرت حديثا مع الأمين العام للجماعة واسـتاذ الطب 
الدكتـور محمود عـزب أجراه معـه زميلنا طارق سـعيد، كان أبرز ما قالـه فيه: «ان 
موضوع السـلطة والاسـتئثار بها حاكم رئيسـي لـكل تصرفات النظام مع الشـعب 

والإخوان.
ولن يسـمح النظام لأحـد من الإخوان أو غيرهم أن يكون متواجدا على السـاحة 

الشعبية، ومع ذلك الإخوان يسعون أن يكون هذا الحق في يد الأمة.
- لا يوجـد خـلاف داخـل الجماعـة حـول كيفيـة مواجهـة النظام، لأن سياسـة 
الإخـوان فـي التعامل مع النظام واضحة أنه لا بد أن نسـتمر في أداء رسـالتنا مهما 
كانت التضحيات وأنه لا احد يستدرجنا لمعركة تخرجنا عن خطنا الأساسي، ونحن 
نعتقـد أن اسـتمرارنا في أداء دورنا في الشـأن العام من مبادئنا الأساسـية ونحن 
لا نتصـور أن معركة مع النظام يكون ضحيتها الشـعب أمام قوة غاشـمة سـتنفذ ما 

تريد.
- نريـد أن يعـود حـق اختيار الحاكـم وحق اختيـار نظام الحكام وحق تسـيير 

الحياة العامة للأمة، فلا يمكن أن يكون هناك إصلاح إلا إذا كانت الأمة قائمة عليه.
- الإخـوان تيار يصعب عليك حصره، وهناك الكثيرون يعتبرون منهج الإخوان 
صحيحـا، لكن ما زال عددهم قليلا مقارنة بعدد الشـعب المصري ونحن نتبع قاعدة 

كم منا وليس فينا.
- لا أعلم أن هناك حوارا بين ما يسمون بالعقلاء في الحزب الوطني لكن الإخوان 
وبشكل عام يستهدفون الحوار مع كل القوى السياسية ونريد أن نجتمع على حرية 
هـذا الشـعب ولا يمكن أن تكون هنـاك نهضة بدون ذلـك، أما أننـا اختصينا الحزب 
الوطني بحوار فلا يوجد حوار مباشـر بيننا وبينهـم وعموما أنا أعتقد ان أي حوار 

مع الحزب الوطني لن يؤثر على السياسية التي ينتهجها النظام ضدنا.
- لـو كانـت هـذه القيـادة رشـيدة مـا وصلت مصـر ما هـي عليه الآن من فسـاد 
واختـلاس وضياع أمـن المواطن وتخلف في كل مرافق الحياة ولا يمكن أن يفعل هذا 

ناس عقلاء».

هـذا ما قاله محمود عزت، ونعيد التأكيد على ما أشـرنا إليه مرات كثيرة، الى ان 
أحدا، لن يسـتدرج الجماعة الى مواجهة مكشـوفة مع النظام، ولـن تنزل مظاهرات 
ضده لزعزعته، ولن تشـارك أي قوة حتى لو كانت من داخل النظام للإطاحة، وإذا 

حدثت اضطرابات وقادتها قوى سياسية أخرى، فلن تشارك فيها.
وأجهـزة النظام تعلم ذلـك، ولذلك فمن يراهـن على تحرك الإخـوان ضد النظام 
حتى وان كانوا قادرين على اسـقاطه واهم، فلـن يفعلوها، ولا يريدون الحكم بهذه 
الطريقة، حتى لو قدمه البعض لهم، انهم على استعداد للانتظار هكذا سنين طويلة، 
إلـى ان تتغير الظروف وتسـمح بإقامة حزب سياسـي لهم، وتقبل فكـرة ان يصلوا 
للحكـم بانتخابات نزيهة، وهـذا ما يخططون له من الآن، ولذلـك كل ضربة جديدة 

ضدهم تقويهم عمليا مقارنة بفقدان النظام شعبيته.

سخرية من تصريحات وزير
 الاسكان حول احقية الوزراء بالدعم

وإلى المعارك والردود، ولدينا معركتان، حول قرار تعيين وزير الإسـكان الأسبق 
الدكتور محمد إبراهيم سـليمان رئيسا لشركة الخدمات البترولية البحرية التابعة 
لوزارة البترول، وسلسـلة أحاديثه فـي التليفزيون ومجلة «المصور» التي قال عنها 
فـي «الفجـر» - الأسـبوعية المسـتقلة - محمد سـعد خطاب - وهو يـكاد يموت من 
الغيـظ من قول الوزيـر: «ليس معنى أنني وزير للإسـكان أننـي أو ابنتي لا نحصل 
على شاليه أو قطعة أرض، فمعنى ذلك أن وزير الكهرباء لا يسمح بتوصيل الكهرباء 

لمنزل أبنائه ووزير التموين لا يشتري خبزا مدعما».
الرجل يسـاوي بين عشـرات القطع مـن الأراضي والفيللات والقصور في لسـان 
الـوزراء بمارينـا وغـرب الغولـف ونـادي القطامية ومنطقـة العمارات بالبنفسـج 
وارض المشـتل لزوجته وأبنائه، بتخصيص عداد كهربـاء يصدر لوزير الكهرباء أو 

رغيف من أبو شلن يأكله وزير التموين.
لا يا سـيادة الوزير السـابق، وزير الكهرباء لا يسـتطيع أن يستولي على محطة 
محـولات أو خـط هوائـي أو مولـدات كهربائيـة مـن الـوزارة ويخصصهـا لأولاده 

لتشغيلها على الحساب برغم أن ذلك حاليا مسموح للقطاع الخاص.
ووزيـر التموين لا يسـتطيع ايضا أن يسـتولي لأولاده على مخابـز أو مجمعات 
اسـتهلاكية بزعم أن ذلك متاح لعامة الناس ووزير البترول وعلاقته بآبار البترول، 
ووزيـر الاتصـالات وعلاقتـه برخـص المحمـول والأرضي وقفـة اخرى عنـد تعبير 
شـديد الغرابة عندما سـئلت عن سـبب الخلاف بين ما يكتب عنك في الصحافة وما 
تقولـه حيـث رددت بـكل عفوية، «هنـاك فجوة فـي التفكير بيني وبـين الصحافيين 
فالصحافيون يؤمنون بأن الحوار يبدأ باتهام المسؤول ولكن أرى ان السؤال يسبق 

الاتهام».
يا سـيادة الوزيـر لا أعتقد أن الفجوة بينـك وبين الصحافيـين وحدهم فالفجوة 

بينك وبين شعب بأسره.
فبـدلا مـن أن تزيل الفجوة فإنها تزيد الفجوة بل والجفـوة قد تكون لديك ملكات 
عمليـة أخرى لا نراها لكن حسـن الحديـث وترتيب الأفكار وقوة الحجة ليسـت من 
فضائلك، وأرجوك حين تحاول أن تمسـك بلجام الحديث ان تشد اللجام جيدا حتى 
لا تتناثر منك كلمات وعكسـها بهذا الشـكل المسـيء لك ولمن وثقوا في أنك سـتحمي 

مصالحهم».

«الاسبوع» تطالب بالتحقيق
 باتهامات القدومي لعباس

ومـن أحاديث سـليمان إلـى وثيقـة ابو اللطـف - فـاروق القدومـي - أمين عام 
حركـة فتح التي اتهم فيها محمود عباس ومحمد دحلان بالاشـتراك مع شـارون في 
قتـل الرئيس عرفات، واختلاف الآراء والمواقف حولها، ففي «الأسـبوع» قال رئيس 
تحريرهـا زميلنـا وصديقنا مصطفى بكري: «ان ما طرحه رجل بوزن السـيد فاروق 
القدومي يسـتحق التحقيق والمتابعة ومحاسبة المتورطين إذا ما ثبتت صحته، ذلك 
ان الشـعب الفلسـطيني لن يقبل بأن تطـوي هذه الاتهامات وتنتهـي في صمت، ان 
ياسر عرفات هو رمز للشعب الفلسطيني ولنضاله ولثورته الظافرة وإذا لم يتحرك 
الشـعب الفلسـطيني وينتفض لإجبار الأطـراف المعنية على لجنـة تحقيق محايدة 
يكـون فـي سـلطتها التحقيـق مع المتهمـين فـإن السـيناريو المتوقع، هو إنهـاء هذه 
القضية والسـعي الى ملاحقة السـيد فاروق القدومي واتهامه بالكذب والتحريض 

على إثارة القلاقل ضد السلطة الفلسطينية».
ونظـل في «الاسـبوع» لنرى كيف يكـون الجمال والرقة حـين يتحدثان عن هكذا 
قضيـة، واقصـد زميلتنا سـناء السـعيد التي قالت وهـي تنظر بغضب الـى محمود 
عبـاس: «ليـس بخاف علـى أحد ان «عبـاس» تعمد عـدم فتح تحقيق رسـمي حول 
الوفـاة وحل اللغز الـذي أحاط بها، ورفض تشـريح الجثة مؤكدا وقتئـذ ان الوفاة 
كانت طبيعية. ولا شـك أن تجاهل هذا كله من شـأنه ان يثير تسـاؤلات كثيرة داخل 
حركـة فتـح وكأنمـا أراد القدومـي بمؤتمـره الصحافـي فـي الأردن إذكاء المشـاعر 
الفلسـطينية مـن أجل الإفاقة على ما يدور في كواليـس الحركة وما آلت إليه في ظل 
قيادة عباس والأسـباب التي دفعت بالسلطة الفلسطينية الى إغفال بحث الظروف 
التـي قادت الـى مقتل عرفات، وهـل هو تقصير متعمـد على أسـاس ان عملية القتل 

خططت لها إسرائيل بمعاونة أصابع فلسطينية داخلية؟!
ما قاله القدومي سـيكون له بالقطع انعكاساته على البيت الفلسطيني وقد يطال 

مجمل الوضع الفسطيني.
أمـا مـا أراده القدومـي بتوقيت الإعلان عن هـذا الاتهام فهو الانقـلاب على مكان 
وزمان انعقاد المؤتمر العام لفتح والذي جاهد عباس لعقده تحت حراب الاحتلال في 
بيت لحم بهدف فرض برنامج سياسـي على الحركة يسقط حق الشعب الفلسطيني 

في المقاومة ويحول حركة فتح الى حزب السلطة الموالي لإسرائيل!».

«الاهرام» تصف
قنبلة القدومي بالمسمومة

لكـن زميلنا وصديقنا ونقيب الصحافيين مكرم محمد أحمد غامر واختلف مع هذا 
الجمـال بقوله في «الأهرام» يوم الأحد: «لم يكن الفلسـطينيون المنقسـمون اصلاح 
على أنفسـهم بحاجة لأن يفجر فاروق قدومي، أرفع مسـؤول فلسـطيني في منظمة 
التحريـر الفلسـطينية ورئيـس دائرتها السياسـية والرجل الثاني فـي حركة فتح، 
قنبلته المسـمومة الأخيـرة ليزدادوا فرقة وانقسـاما ويـزداد هوانهم على انفسـهم 
وهوانهـم علـى العالـم بعـد أن أمعنوا الولـوغ في الدم الفلسـطيني وتبادلـوا أقذر 
الاتهامات وأحطها، وعجزوا عن أن يسـتروا سيئاتهم وعوراتهم في صراعهم المدمر 
علـى منافع ومكاسـب صغيرة، يتلبـس كبارهم قبـل صغارهم، يكاد ينسـف قضية 

الشعب الفلسطيني!
لكن ما من عاقل مهما حسـنت نياته، يمكن أن يصدق أن هذا الملف الكريه سـوف 
تغلقـه تصريحـات أبو مـازن التي تصف إتهامـات القدومي بأنهـا مجموعة أكاذيب 
وزوبعة اصطنعها يعطل الاجتماع السـادس لمؤتمر فتح الذي يجتمع في اغسـطس 
المقبل في رام الله، لأنه شـاء محمود عباس أو أبى، فإن كلام القدومي سـوف يرتب 
آثارا خطيرة يصعب حصارها، ما لم يتم التحقيق في الأمر، خصوصا أن كل الأطراف 
الفلسطينية تعتقد أن عرفات مات في الأغلب مسموما وأن المستشفى الفرنسي الذي 
لفظ فيه أنفاسـه الأخيرة لم ينشـر كل التقارير الصحية المتعلقة بحالة عرفات، لقد 

ضربت قنبلة القدومي فتح في مقتل لأنها قتلت مصداقية غالبية قياداتها الكبار».

لكن مكـرم فوجىء في نفـس اليوم - الأحـد - بزميلنا 
وصديقنـا عصام كامل مدير تحريـر «الأحرار» يقول له في 
احـدى فقرات بابـه - فيتو -: «فجر المناضل الفلسـطيني 
فـاروق القدومـي قنبلـة مدويـة باتهامـه لأبو مـازن بقتل 
عرفـات، المفاجـأة ان العواصـم العربيـة رفضـت الحقيقة 

وفضلت التعامل مع المتهم بالقتل».

أبو تريكة يقبل تبرعا بمليون 
جنيه من صاحب شركة موبينيل 

وفودافون تتهمه بالخداع
ومـن أبو اللطـف إلى  أبو تريكـة وهو لاعب كـرة القدم 
الشـهير بالنـادي الأهلـي محمـد أبـو تريكـة الـذي رفض 
عرضـا مـن نـادي أهلـي دبـي اسـتجابة لمصلحـة ناديـه 
وجمهـور الأهلي، ممـا زاد من حجم الإعجـاب به وخرجت 
مقالات زملاءنا الصحافيين غير الرياضيين تشـيد به فقال 
عنـه زميلنـا بـ»الأخبـار» محمـد عبدالحافظ يـوم الأحد: 
«بصراحـة بحثـت في معجـم اللغة عن معـان لوصف نبل 
وانتمـاء وولاء ورجولـة وشـجاعة أبـو تريكة، فلـم أجد، 
فحتـى كتابة هذه السـطور لا أصدق - أنـا وكثيرون - أن 
لاعب كرة يرفض الاحتراف الذي يلهث وراءه كل اللاعبين 
ويضحـي بــ30 مليـون جنيه من اجـل عيـون ناديه الذي 
تبنـاه، وشـجعه، ومنحه فرصـة التألق، ومـن أجل محبة 
جمهـوره الـذي حمله على الأعنـاق وهتف باسـمه في كل 

مباراة للنادي الأهلي أو للمنتخب المصري.
وإذا أراد أحد أن يعرف حجم ما فعله أبو تريكة فليرجع 
بذاكرتـه الـى الـوراء عندمـا هـرب عصـام الحضـري من 
النادي الأهلي دون سـابق انذار ليحتـرف في ناد أوروبي 
مقابـل عدة آلاف من الدولارات أو اليوروهات، ووقتها قال 
البعض ان الحضري من حقه أن يؤمن مستقبله ومستقبل 

عياله بما سيكسبه من الاحتراف.
شـكرا يـا أبو تريكـة لقد أعـدت الأمل في شـبابنا الذين 

يرسخون معنى الانتماء والتضحية الحقيقية.
امنحوا أبو تريكة جائـزة الدولة التقديرية في الانتماء 

والولاء فهو أجدر بها من كثيرين».
وبمجـرد انتهـاء عبدالحافـظ مـن كلامـه أسـرع زميله 

شريف رياض لإكماله قائلا:
«موقـف أبو تريكـة لا يجـــــبـرك على احترامه فقـط بل من المؤكد أنه يشـعرك 
بسـعادة لا حـد لهـا مبعثهـا أنـه مـا زال بيننـا مـن يتمتـع بهـذا القـدر مـن الوفـاء 

والاخلاص.
نعم، «لسـه الأماني ممكنة» كما قال الفنان محمد منير، ما زال من حقنا أن نتمنى 
وجـود عشـرات مثل أبو تريكة في كل المواقع وليس فـي الملاعب فقط، وما زال هناك 
أمـل ان تتحقـق أمنيتنـا، لقد تخلـى أبو تريكـة عن رغبتـه وطموحاته أمـام حاجة 
النادي الأهلي له واسـتجابة لنداء جماهيره مؤكـدا ان الأهلي صاحب الفضل عليه 
فيما وصل إليه من شـهرة، ولهذا فإن الأهلي وجماهيره يطوقان عنقه بالحب وهي 

أشياء لا تقدر بثمن.
موقف أبو تريكة درس في الوفاء والإخلاص ليس لكل لاعب فقط بل لكل إنسـان 
يجـري وراء المـال مضحيـا بما هـو أغلـى، ولهذا أطالـب أن يكرمـه النـادي الأهلي 
بإطلاق اسمه على ملعب أو قاعة أو بأي صورة أخرى تخلد اسم هذا اللاعب الفنان 

والإنسان».
لكـن حدثـت تطورات مفاجئة عندمـا قرأنا إعلانا في الصحف عـن لقاء في مبنى 
اتحـاد الكـرة، ضم سـمير زاهر رئيسـه ورجـل الأعمـال وصاحب شـركة موبينيل 
للتليفـون المحمـول نجيب سـاويريس، وابو تريكة وقيام سـاويريس بتسـليم أبو 
تريكـة شـيكا بمبلغ مليون جنيـه تقديرا لوفائـه لناديه الأهلي، لكـن الدنيا انقلبت 
رأسـا علـى عقـب، لأن  الراعـي الرسـمي لمباريـات الأهلي وأبـو تريكة هو الشـركة 
المنافسـة لسـاويريس، وهـي فودافـون، التي اعتبـرت ان أبو تريكة أخل بشـروط 
تعاقـده معها، وعلى الفور نشـرت صحف أمس اعلانا موقعا مـن أبو تريكة عنوانه 
- تصحيح هام - كان نصه: «بعد ما نشـرته بعض المؤسسـات الصحافية والبيان 
الصحافي لشركة موبينيل واعلانها في بعض الصحف حول تكريمها لي وجدت انه 
من الواجب تصحيح هذا الخبر الذي نشـرته بـدون موافقتي أو علمي، بداية الخبر 
كانـت موافقتي على قبـول مبلغ مليون جنيه الذي منحه لـي رجل الأعمال المعروف 
نجيب سـاويريس بصفة شـخصية منـه كتكريم لـي على رفضي لعـروض من نواد 
خـارج مصر، وكنت أنوي التبـرع به لأعمال خيرية، ولكن بسـبب اتفاقي وتعاقدي 
مع شـركة فودافون مصر، قبلت المبلغ والتكريم على شرط أن تكون المكافأة في إطار 
شـخصي ما بيني وبين الأسـتاذ نجيب سـاويريس بدون أي علاقة أو ربط بشـركة 
موبينيـل، وموافقتي على الصورة التي جمعتني بالأسـتاذ نجيب سـاويريس بمقر 
اتحاد كرة القدم كانت بعد تأكيده لي أن الصورة لاستخدامه الشخصي وليس لأي 
غـرض إعلاني، وقد قررت احتراما والتزاما حتى بتعاقداتي المختلفة، رد المبلغ عليه 

وأرجو أن يقوم بتوزيعه بنفسه في أعمال الخير لذلك لزم التصحيح».
ومـن الطريـف أن الذين كتبوا الإعلان ونشـروه فـي الصحف أخطـأوا في كلمة 
مكافأة - فكتبوها هكذا - مكافئة - ولم تقم الصحف بالتصحيح، خوفا من اتهامها 

بالتلاعب في الإعلان وعدم دفع فودافون قيمته.

أبو تريكة يحرج ساويريس
لكـن الملاحظـة الغريبة على بيان أبو تريكـة، انه لم يكتف بإعـادة المليون جنيه 
لسـاويريس بـل أحرجه بأن طلب منه توزيعه في أعمـال الخير، ولا اعرف بأي حق 
يتصـرف فـي أموال غيره هكـذا، أو يفـرض هذا الشـرط على نجيب، بحيـث يتقدر 
رغبتـه الأولـى وهي قبوله المبلـغ منه ثم التبرع بـه - كما قال، كمـا لا نعرف حقيقة 
اتفاقه مع سـاويريس على عدم استغلال الصورة، إلا إذا رد ساويريس عليه، لكنها 

على كل حال مشهد من مشاهد الصراع بين الشركات.
وقد نشـرت «الدسـتور» تحقيقا لزميلينا محمد الجارحي ومحمد الشـواف جاء 
فيـه: «أكـد المهندس حـاتم دويـدار الرئيـس التنفيذي لشـركة فودافـون مصر، ان 
الشـركة لن توقع أي عقوبة علـى لاعب النادي الأهلي محمد أبـو تريكة بعد ظهوره 
مع سـاويريس، ونحن نثق في أبو تريكة ومتأكدون انه كان لديه حسـن نية، لكنه 
تعـرض لعملية خـداع،، فالعقد بيننـا وبين اللاعـب والأهلي يمنعه مـن الظهور في 

إعلانات أي شركات منافسة ويلزمه بدفع غرامات.
وسـخر التحقيـق من الذين أشـادوا بأبو تريكة لأنه رفض عـرض الاحتراف في 
الخـارج لأن لديه ولاء، وجاء فيه: «وكأنه موجه ضد زملاء أبو تريكة المحترفين من 

امثال ميدو ومحمد شوقي».

«صوت الأمة» تتهم مبارك 
بتحويل مصر لشركة اهلية

وإلى من ندعو المولى عز وجل بأن يحميه من حقد الحاقدين، وحسد الحاسدين، 
ومنهـم زميلنـا وكاتب «صوت الأمة» السـاخر والموهـوب محمد الرفاعـي الذي قال 
كلامـا، رأيـت منعـه لعدم إيـذاء مشـــــاعركم، لأنـه من نـوع: «ما زلـت حتى هذه 
اللحظـة، لا اسـتطيع أن أصـدق الحكايـة التـي رواهـا محمـود لبيب حلاق السـيد 
الرئيـس بمنتهى البسـاطة وكأنـه يحكي إحـدى حواديت الف ليلة وليلـة عن الملك 
النعمان، واسـم النبي حارسه وضامنه ابنه الأمير قمر الزمان، يحكي محمود لبيب 
أنه سـأل سـيادة الرئيس مبارك عـن حكاية التوريث، قال بالحـرف «كل الحكاية يا 
محمود ان ابني بيسـاعدني، وسـألني بعد كل ما أراه من إرهاق العمل ومشاقة: هل 
اريد أن أحمله هذه المسؤوليات؟» وطبعا، هذا الكلام قاله سيادة الرئيس فعلا، لأنه 
ليـس من المعقول ان ينكـت الأخ لبيب مع السـيد الرئيس، أو يفتري على سـيادته، 
وإلا كان زمانـه دلوقت، قاعد يحلق للزباين في مزروعة طرة، إذن، هذا الكلام الذي 
يحمـل دلالات كارثية، قد حدث فعلا وأن سـيادة الرئيس لا يجد أي غضاضة في أن 
يسـاعده جمال في الحكم ويشـيل معاه شـوية، طالما لا يوجد في الدسـتور ما يمنع 

ذلك.
لكـن الدلالـة الأخطر والأعمق لما قاله حلاق السـيد الرئيس، هو اننا لا نعيش في 
وطـن، له دسـتوره وقوانينه، حتـى لو كان وطنا عنده الكسـاح والبـري بري لأن 
الوطن قد تحول - طبقا لهذه الرواية - إلى شـركة أهلية، صاحبها ورئيس مجلس 
إدارتهـا سـيادة الرئيس ومـن ثم، من حقه ان يسـتعين بـأي فرد من أفراد الأسـرة 
لإدارتها، عشـان ما فيـش غريب يدخل بينهم. الدلالة الأخطر والأعمق، أن سـيادته 
لا يعتـرف بالحكومة ولا بمجموعة المستشـارين، ولا يثق بهم، وأنهم مجرد موظفين 
ينفذون التعليمات فقط وهو في حاجة الى عقلية سياسـية تساعده، ولذلك، اقترح 

على سيادته تسريح الحكومة والمستشارين، مادام ملهمش لازمة من أصله».
لا حول ولا قوة إلا بالله ما هذا الكلام السخيف؟

«روزاليوسف» معجبة
 بقيادة مبارك لدول عدم الانحياز

وعلـى فكرة، الرفاعـي هذا لا موهـوب ولا يحزنون لأنه لم يصل الى الاسـتنتاج 
الـذي توصل إليه زميلنا وصديقنا ورئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» 
كرم جبر وهو التشـابه بين خالد الذكر وبارك الله لنا فيه من خلال المقارنة بين قمة 
عدم الانحياز في مصر عام 1964 وقمة شـرم الشـيخ، فقال، وأغاظ الرفاعي بقوله: 
«عبدالناصر سـنة 64 طرح سؤالا: من الضروري ان نسـأل أنفسنا عن سياسة عدم 
الانحياز، لأننا نسـمع من يقولون انها اسـتندت دورهـا بالتغيرات التي طرأت على 

الموقف الدولي، وأن نحدد بعض المفاهيم عن سياسة عدم الانحياز».
نفس السـؤال طرحـه الرئيس مبارك عـام 2009 بصيغة مختلفـة: «نتذكر معا ما 
أثاره البعض من تسـاؤلات حول مستقبل الحركة بعد اختفاء النظام الدولي ثنائي 

القطبية، ونتذكر كيف تعاملت الحركة مع الوضع الدولي الجديد».
لعبـت مصر دورا أساسـيا فـي الحفاظ على الحركة واسـتمرارها رغم سـلبياتها 
على أن تتكيف مع الظروف الدولية الجديدة لأن مبررات استمرارها أكثر من دوافع 

اختفائها.
وأهـم أسـباب الاسـتمرار هـي مواجهـة مشـاكل التنميـة بمعظـم دول الحركـة، 
ومعاناتهـا مـن ازدواجيـة المعاييـر، وهذه المشـاكل مسـتمرة رغـم انهيـار الاتحاد 
السـوفييتي وسـقوط الأيديولوجية بين الشـرق والغرب، وبروز قضايا ذات طابع 

عالمي تؤثر على دول الحركة مثل الإرهاب والأزمة المالية ونقص الغذاء.
اسـتمرارا لـدور مصر في تفعيـل الحركة، بلـور الرئيس مبارك دورها مسـتقبلا 
في الدعوة الى نظام دولي سياسـي واقتصادي وتجـاري جديد أكثر عدلا وتوازنا، 

يحقق مصالح جميع الدول ويرعي الدول النامية.
واللـه زمـان، دبـت الروح مـن جديد في ذكريـات الماضـي الجميـل فأعادتها الى 
المسـتقبل على أرض شـرم الشيخ، بشمسـها السـاخنة تعزف اغنية الخلود «مصر 

عادت شمسك الذهب».
وهكذا، وقع كرم في شر اعترافاته دون أن يدري، فقد دأب على مهاجمة عهد خالد 
الذكر، والآن هو سعيد بعودة ذكريات الماضي الجميل، والمهم ان الصورة الرئيسية 

للموضوع كانت لناصر ومبارك.
كمـا كان غلاف مجلة «اكتوبـر» عنوانه - عودة الروح لعـدم الانحياز، وصورة 

لناصر ونهرو وسوكارنو ونكروما وتيتو  وتحتها صورة لمبارك.
وهذا ما دفع زميلنا بـ»الجمهورية» سمير الجميل لأن يقول امس - الاثنين - في 
احدى فقرات عموده الاسـبوعي - اكشـن - «مؤتمر عدم الانحياز اعاد الوصل بين 
ما بدأه جمال عبدالناصر في الخمسـينيات، مع تيتـو ونهرو ونكروما وبين ما أكمله 
حسـني مبارك بمفرده في شـرم الشـيخ في مسـتهل الألفيـة الثالثة، وفـي ظل عالم 
متشـابك المصالـح لا تعرف فيه علـى وجه التحديد من معك ومن ضـدك، لكن مبارك 

يعرف».
طبعا، طبعا، وهل يشك سمير في ذلك؟

طبعـا، لا، ولا زميلنـا الرسـام الكبيـر جورج بهجـوري لأن «الأهرام» نشـرت له 
امس ايضا رسـما لعبد الناصر وتيتو ونهرو، وتحتهم بـارك الله لنا فيه يخطب في 

المؤتمر.

الظرفاء وزوجة الطباخ والمساطيل
وإلـى الظرفـاء، ومنهم زميلنا بـ»أخبـار اليوم» محمد حلمـي، وقوله في فقرة - 
بطبيعـة الحال - وهي من الفقـرات الفكاهية المتميزة: «أن يكتب «عسـكري المرور» 

داخل حمام منزله «ممنوع استعمال آلات التنبيه»!
- مرات «الطباخ» تدعك له ظهره «بسلك المواعين».

- «صاحب شركة اتصالات المحمول» لما يحب يصطاد سمك «يسقط الشبكة»!.
- ان تقول قارئة الفنجان «لتاجر الطيور» قدامك سكة «زفر».

- وسيلة منع الحمل المفضلة عند «الكهربائي»، «العازل»!
- ابن «بتاع عصير القصب» يخرج من الامتحان الشفوي يقول (عصروني)».

ومـن «أخبار اليوم» الـى «المصري اليوم» - الأحد - وزميلنـا جلال عامر وقوله 
فـي عمـوده اليومي - تخاريـف - «ليس فينا من يعرف اسـم محتكـر النحاس فقد 
ولى مجده عندما كانت الزوجة لا تصوت على زوجها عندما يموت إلا بعد أن ترسل 
الطشت النحاس الى امها حتى لا يأخذه أقارب الزوج، وكانت الأم تعرف من رسالة 
بنتها ان الطشـت مات، وبعنا مصنع النسيج لمسـتثمر عنده امكانيات وبعنا مصنع 
الحديد لمسـتثمر عنده طموح، وسـوف نبيع شـبكة الصرف الصحي لمستثمر عنده 
اسـهال، وضحايا هؤلاء سـوف ينضمون الى المقاهي حيث يوصلهـم القهوجي الى 
منـزل الزوجة ثم توصل الزوجة الطشـت الـى منزل امها، بينمـا الجميع على المقهى 

يستعد لانتخاب واحد كباب وواحد عمال».
وخفيـف الظل، جلال يقصد بانتخاب واحد كباب واحد فئات، لأن كل دائرة لا بد 

أن يفوز فيها ممثل عن العمال وممثل عن الفئات، مع امكانية فوز اثنين  من العمال.
وإلـى مجلـة «الأهرام العربي»، وبـاب، نكتة ونكتة في صفحتـي - ضحك ولعب 
- اللتين يشـرف عليهما زميلنا أنس الديب، وابتسـمت لقراءة بعضها والباقي نكت 

قديمة.
«واحـد قاله: إلحق مراتك قاعدة مع صاحبك فـي الجنينة راح جاري ورجع على 

طول وقاله: همه شجرتين عملتوهم جنينة والراجل طلع لا صاحبي ولا أعرفه.
- واحدة بتقول لزوجها ادبح خروفين بمناسـبة مرور 25 سـنة على زواجنا قال 

زوجها طيب وإيه ذنب الخروفين في غلطة أنا ارتكبتها من 25 سنة.
- واحد مسـطول ماشـي في البيت خبط فـي أمه، قالتله ايه ما شـفتنيش؟ قالها 

شفتك بس مش فاكر فين فين؟
- واحد بلدياتنا عاوز يقتل مراته حط لها مسدس في الشوربة.

- واحد بلدياتنا ماشي في الشارع لقى قشرة موز، قال: ييييه حتزحلق تاني.
- سكران يسأل محشش: هي الهند بعيدة عن هنا؟

- قاله ما اعتقدش لأن فيه هندي معانا في الشغل بيجي بعجلة».
ونعيـد التذكيـر بـأن النكـــتـب التـي تسـتخدم كلمـة بلدياتنـا، إشـارة الـى 

الصعايدة.

وفاة مصرية بانفلونزا الخنازير في العمرة تقلق المصريين.. أبو تريكة يتسبب بأزمة مالية بين رجال الاعمال 

اتهام ابو اللطف بتخريب المصالحة بين فتح وحماس.. الناصريون يدافعون عن الإخوان في أزمتهم مع النظام
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كان أهم خبرين على المســتوى الشــعبي في الصحف الصادرة امس الاثنين هما الإعلان عن أول حالة وفاة لســيدة مصرية قادمة  من السعودية 
بعد أدائها العمرة بإنفلونزا الخنازير، واســمها ســماح الســيد ســليمه من شــبين الكوم بمحافظة المنوفية، وأهمية الخبر، أنه بدأ يعيد وبقوة طرح 
المطلب الذي تقدم به وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي بإصدار فتوى من مجمع البحوث الإســلامية التابع للأزهر ودار الافتاء بمنع العمرة والحج 

هذا العام، ورد شيخ الأزهر والمفتي بأن هذا يستلزم اتفاقا بين المجامع الفقهية الإسلامية.
وأما الخبر الثاني فكان المشكلة التي تسبب فيها لاعب كرة القدم محمد أبو تريكة بين شركتي المحمول موبينيل وفودافون.

ونشــرت الصحف عن زيارة الرئيس مبارك لإيطاليا لحضور اجتماعات المنتدى الاقصادي والمالي لدول حوض البحر الأبيض المتوســط، وإلقاء 
وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين كلمة في افتتاح أعمال المؤتمر الثالث للاستثمار في السويس، وبشر بزيادة النمو والاستثمار.

بينما كان كاريكاتير زميلنا احمد عبدالنعيم في «المسائية» يوم الأحد، عن الصيف وعلى الشاطئ، وعامل فيه يقول لأحد المصيفين:
- عندك يا حامد افندي، الشاطىء اتخصخص، ونصيبك من الخصخصة شوية ميه بملح تحط فيهم رجلك.

ونشــرت الصحف عن دراســة طلبها رئيس الــوزراء لإعادة تخطيط ميدان الأوبرا بحيــث يتم فيه اعادة مبنى الأوبرا القــديم وهدم الجراج الذي 
اقيم مكانها، وتظاهرة لأهالي جزيرة محمد بالوراق لنزع ثلاثمائة فدان منهم لصالح مشــروع تطوير شــمال الجيزة، واتهامهم الحكومة بتسليمها 
للمستثمرين، والاتفاق بين نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للصحافة على قيام المجلس بدفع مستحقات التأمينات الاجتماعية لجريدة «الشعب» 

المتوقفة منذ تسع سنوات.
وإلى قليل من كثير لدينا، ومن بين هذا الكثير اشياء هامة:

ة»
ائي

لمس
  «ا

عن
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نتنياهو يشارك في لعبة المقامرين المتطرفين بمصائرنا في البلاد فالأحياء اليهودية الجديدة في القدس تدق كالشوكة في الحلق في الاحياء العربية

هل بوسع أمريكا أن تسمح لنفسها بأزمة حقيقية في علاقاتها مع إسرائيل لتحقيق المصالحة الكبرى مع العالم الإسلامي؟

اصرار اسرائيل على اعتراف الفلسطينيين والعرب بيهوديتها يضع أساسا للتنازلات المفرطة من قبلها على طريق الاتفاق

شالوم يروشالمي

■ فـي خطابـه فـي جامعـة بـار ايـلان فـي 14 
حزيـران (يونيـو)، وعد رئيـس الـوزراء نتنياهو 
بمنح الفلسـطينيين دولة مسـتقلة مجردة. لم يشر 
أيـن سـتكون عاصمتهـا. أمـس أوضـح في جلسـة 
الحكومـة، بعـد أن عاين الاسـتطلاعات المناسـبة، 
بـأن «سـيادة اسـرائيل فـي القـدس الموحـدة غير 
قابلـة للجدال». بتعبيـر آخر: انسـوا القدس. ورد 
الفلسـطينية  «الدولـة  بسـرعة.  الفلسـطينيون 
لـن تقـوم دون القـدس الشـرقية، التـي سـتكون 
عاصمتهـا»، صرح صائـب عريقات، عضـو الفريق 

الفلسطيني المفاوض.
سـبب الاشـتعال الجديـد هـو البنـاء اليهودي 
المرتقب في فندق شـيبرد في الشـيخ جراح، والذي 
كشـفنا النقـاب عنه فـي «معاريف» فـي نهاية آذار 
(مـارس) من هـذا العام. وفي المـكان يخطط لاقامة 
مئـة وحـدة سـكن علـى أرض خاصـة، اشـتراها 
مليونير القمار ارفين موسـكوفيتش. ولكن الشـيخ 
جراح ليس المشـكلة، بل جزء منها. البناء اليهودي 
المكثـف فـي الأحيـاء العربية فـي شـرقي المدينة لا 
يسمح عمليا بأي حل سياسي، ينطوي على تقسيم 
المدينـة. الرئيس الامريكي الاسـبق بيـل كلينتون، 
ايهـود بـاراك، ومؤخرا أيضـا ايهود اولمـرت كانوا 
مستعدين لأن يتبنوا حلا بموجبه تكون كل الاحياء 
العربية في القدس ضمن السيادة الفلسطينية وكل 
الاحياء اليهودية تبقى تحت السيادة الاسرائيلية. 
الواقع على الأرض يضحك مـن هذه الافكار. معظم 
الاحياء في شـرقي المدينة مختلطة دون صلاح. في 
راس العامـود يوجـد حي يهودي يضـم 300 عائلة 
يسـمى معاليـه هزيتيم. وفـي ابو ديـس يبنى حي 
يسـمى «كيدمـات تسـيون» وفي جبـل المكبر الحي 

اليهودي المأهول يسمى «نوف تسيون». 
حي سـلوان في سـفوح الحرم يسـمى منذ زمن 
بعيـد مدينة داود، على اسـم داود باري من جمعية 
العـاد، التـي اشـترت عشـرات المنـازل فـي المـكان 
وأشـغلتها باليهود. في الشـيخ جراح تقام المكاتب 

الحكوميـة الـى جانب منازل العرب. وعلى مسـافة 
غير بعيدة من شـيبرد، الموضة الحالية، ستجدون 
حيـا يهوديا صغيـرا قرب قبـر شـمعون الصدّيق. 
عائـلات عربيـة تعيـش هناك تحـت تهديـد يومي. 
بعضها غادرت منازلها وتسكن في خيام في ساحة 
قبالـة القبـر. الامريكيون يشـاركون بقـوة في هذا 
الموضوع أيضا. في البلدة القديمة تسـكن عشـرات 
العائـلات اليهودية فـي اعماق الاحياء الاسـلامية 
والمسيحية. امكانية نقلها الى السيادة الفلسطينية 
أو الاشـراف الدولـي تبـدو خياليـة. ينبغـي دوما 
التذكـر بـان السـكان الذيـن يقيمـون فـي الاحياء 
العربيـة وصلوا الى هناك اساسـا لاسـباب دينية، 
وكل محاولة لإخلائهم ستصطدم بمقاومة لم نشهد 
لهـا مثيل في غزة، فـي حومش او فـي عمونا. أنا لا 
أرى وضعـا تخلـى فيه مدرسـة «شـوفو بنـين» أو 
«عطيرت كوهانيم». كلاهما على مسافة سير قصير 

من المبكى.
يمكـن التخلـي عـن أحيـاء متطرفة كبيـرة مثل 
قلنديـا، كفـر عقـب أو الولجـة، ونقلها الى سـيادة 
فلسـطينية. ولكن كون كل المسيرة السلمية تراوح 
فـي المكان، لا بد سـيصل الى هنـاك البناء اليهودي 
الذي يجعل حتى هذا التقسـيم متعذرا. في الوضع 
الناشـئ لا يمكن اخلاء يهود من الاحيـاء العربية، 
ولا العرب الذين اشـتروا المنازل بوسـائل مختلفة 

في الاحياء اليهودية. 
إسـرائيل  الليكـود،   - اليمينيـة  الاحـزاب  كل 
بيتنا، شـاس، يهـدوت هتـوراة، الاتحـاد الوطني 
والبيـت اليهـودي - يعارضون بكل القوة تقسـيم 
القـدس. أمـس، قـال لـي النائـب يوئيل حسـون، 
رئيـس كتلـة كاديمـا: «القـدس لا يمكنهـا أن تكون 
مقسـمة حتى بثمن عدم الاتفاق مع الفلسطينيين». 
بقينـا مع اجـزاء من العمـل، ميرتس والنـواب من 
الاحـزاب العربيـة، الذين يؤيدون تقسـيم المدينة. 
المعنـى واضـح: فـي موضـوع القـدس، الولايـات 
المتحـدة تدخل في مواجهة مـع اغلبية الجمهور في 
البلاد. من يحلم بالسـلام فـي جملة هذه الظروف، 

فليواصل الحلم.
معاريف 2009/7/20

انسوا القدس
ناحوم برنياع

لنتنياهـو  السـابقة  الولايـة  فـي   ■
كرئيـس وزراء مرت بالضبـط مئة يوم 
على اقامة الحكومة حتى الورطة المبادر 
اليهـا الاولـى مـن جانبـه: قضيـة نفق 

المبكى. مئة يوم من تخدر الاحاسيس. 
 120 احتـاج  الحاليـة  الولايـة  فـي 
كان  وان  تقـدم،  بالتأكيـد  هـذا  يومـا. 
هناك مراقبون متفائلـون توقعوا أكثر. 
واشـنطن  مـن  الضغـوط  بـين  متمزقـا 
وبـين الضغـوط مـن الجنـاح اليمينـي 
لحزبـه وائتلافه، اختـار نتنياهو الحل 
السـهل: القدس. ومثلما فـي حينه، في 
قضية النفق، يعتقد أن الكلمة السحرية 
«القـدس» سـتوقف خلفـه ليـس فقـط 
اليمين في اسـرائيل بل وايضا الوسـط 
يهـود  معظـم  البـلاد.  فـي  السياسـي 
اعضـاء  ومعظـم  المتحـدة،  الولايـات 

مجلسي الكونغرس.
بتعبيـر آخـر: يرغب فـي أن يصرف 
المواجهـة مـع ادارة اوبامـا مـن مسـألة 
البنـاء في المسـتوطنات حيـث لا يوجد 
له تأييـد حقيقـي، ليس هنـا ولا هناك، 
الى سـاحة اكثـر راحـة. كان يمكن لهذا 
أن يكـون لامعا لو لم يكن مكشـوفا بهذا 

القدر. 
وكمـا تقـول القصيـدة، لـكل واحـد 
قدسه. قدس دافيد بن غوريون تضمنت 
غربـي المدينة والبلـدة القديمـة: قدس 
ايهـود بـاراك وبيـل كلينتـون تضمنت 
غـرب المدينـة والاحيـاء اليهودية التي 
بنيـت بعـد حـرب الايـام السـتة. هذه، 
الـى هذا الحد او ذاك، كانت قدس ايهود 
اولمرت لاحقا؛ قدس الاصوليين تمتد بين 

المبكـى والاحياء الاصوليـة، بين ميدان 
السـبت وموقـف سـيارات كارتا؛ قدس 
ارفـين موسـكوفيتش ثـري اليانصيـب 
من لونغ ايلند، هي مدينة محتلة، تخلد 
النـزاع. هي اللغم الذي سـيمنع تحقيق 
اتفاق سـلام بين النهر والبحر، لا قريبا 

ولا في المستقبل.
قليـل  غيـر  اسـتثمر  موسـكوفيتش 
صغيـرة  جيـوب  اقامـة  فـي  المـال  مـن 
داخـل احياء عربية في شـرقي القدس. 
ويدعمهـم  يسـكنهم  الذيـن  والسـكان 
يأتـون  بـل  للسـكن،  يأتـون  لا  ماليـا 
لتثبيـت حقائق سياسـية على الارض. 
فهل يعقل، كما سـأل نتنياهـو أمس، الا 
يسـمح لليهـود ان يسـكنوا فـي اجزاء 
مـن نيويـورك او واشـنطن؟ هـذا قول 
منافـق، ومزايد. اليهودي الذي يسـكن 
في برونكس او في كوينز يعيش بسلام 
وبسـعادة تحـت العلـم الامريكـي. أمـا 
يهـود موسـكوفيتش فسيعيشـون فـي 
ظل حراب الجيش الاسـرائيلي. وهم لا 

يأتون كنزلاء: بل يأتون كأسياد. 
علـى  ادعـى  كمـا  موسـكوفيتش، 
مسـمعي هذا الاسـبوع احد المستفيدين 
مـن تبرعاتـه، مريـض جـدا. السـؤال 
فـي  الاسـتثمار  سـيواصل  كان  اذا 
مسـتوطناته منـوط اساسـا بعائلتـه. 
الحقيقة هي أن موسكوفيتش هو حجة. 
العنوان الوحيد، شـرا كان أم خيرا، هو 
حكومـة اسـرائيل. وهي تغلـق عينيها، 
تغمز، تصـادق، تنظم عروضا زائفة في 

الوطنية امام الكاميرات. 
احـدى نقـاط ضعـف نتنياهـو فـي 
الماضـي كانـت تحديد سـلم الاولويات. 
فـي بداية الولاية الحالية حاول اصلاح 
الامـر. عندمـا سـئل مـا هـي المواضيـع 

الثلاثة الهامة له أجاب: «ايران، ايران، 
ايـران». وهـو يعـرف انـه كـي يحاول 
وقـف ايران يحتاج بشـدة الـى الادارة 
الامريكية. ومن أجل الاستعانة بالادارة 
التأييـد  علـى  بالحفـاظ  ملـزم  فانـه 
التقليـدي لاسـرائيل فـي الـرأي العـام 
الامريكـي. منـذ حـرب الغفران لـم يكن 
تأييـد الرأي العـام الامريكـي هاما بهذا 

القدر لاسرائيل.
المشـكلة هـي أنـه فـي افعالـه يقـوم 
معهـد  أجـراه  اسـتطلاع  بالعكـس. 
الاسـتطلاعات الامريكي الهام غرينبرغ 
سـتانلي  معهـد  روزنـر،  ـ  كوينلـن  
الاسـتراتيجي  المستشـار  غرينبـرغ، 
لكلينتـون، يبين أننا في مشـاكل كبرى. 
46 في المئة من الامريكيين فقط يعتقدون 
الان بان اسـرائيل ملتزمة بالسلام، اقل 
بــ20 في المئـة مما في بداية السـنة؛ 44 
فـي المئـة يعتقـدون ان علـى أمريـكا ان 
تدعم اسرائيل، بالقياس الى 71 في المئة 
قبل سـنة. اقل مـن النصف مسـتعدون 
لأن يسموا أنفسـهم مؤيدين لاسرائيل، 
بالقيـاس الى ثلثين في السـنة الماضية. 

هذه ارقام خطيرة. 
يمكن عـزو التدهور الـى تصريحات 
عـزوه  يمكـن  وكلينتـون.  اوبامـا 
وليبرمـان.  نتنياهـو  لتصريحـات 
السؤال من المذنب أقل اهمية من السؤال 
مـا العمـل الآن. نتنياهـو اعطـى أمـس 
الاشارة: نشدد المواجهة. بعد اسبوعين  
ـ ثلاثة اسـابيع، عندما سيذعر ويرغب 
فـي النزول عـن الشـجرة، سـيتبين له 
أن الشـباب مـن الليكـود ينتظرونه في 

الاسفل. 

يديعوت 2009/7/20 

قدسه
يوسي فيرتر

■ كيـف يعرف المـرء أن بنيامين نتنياهو يقرأ 
«هآرتـس»؟. لـولا ذلـك، لمـا كان يعرف ان سـيد 
قشـوع يسـكن في القدس الغربية. ولكن قشوع 
هو على الإطلاق مواطن إسـرائيلي ولد وترعرع 

في الطيرة في المثلث. 
عـن مـاذا يتحـدث، نتنياهـو، حـين يتحـدث 
عن الحركـة المتواصلة للباحثين عن السـكن من 
شـرقي المدينة الى غربها وفي الاتجاه المعاكس؟ 
أيـن يعيـش، وأين يظـن اننا نعيـش؟ أولم نكن 
هنـا في الـ 42 سـنة الماضية ولـم نتابع عن كثب 
المسـاعي المنهاجيـة والمبـادر اليهـا مـن محافـل 
إسـرائيلية رسمية للسـيطرة على احياء عربية 
فـي القدس العربية؟ السـيطرة، سـحب الارض 
من تحـت أقـدام السـكان الدائمـين ودفعهم الى 
الخـارج؛ بمثابـة تطهيـر عرقـي بهـدف تهويـد 
القدس بأسـرها، وترك ميدان السوق فارغا من 

العرب، مثلما في القصيدة.
وعـن مـاذا يتحـدث، نتنياهو، حـين يتحدث 
عـن «حـق كل يهودي بالسـكن في كل مـكان في 
القـدس»، وكأن الحديـث يدور عـن مدينة حرة 
وسوق حرة للمشترين والبائعين بطواعية؟ في 
المكان الذي تقمع فيه حقوق أبناء شـعب ما، فان 
حق ابناء شعب آخر يقمع هو أيضا. سيأتي يوم 
ويحمـل معـه اتفاقـا، وعندها فقط سـيحق هذا 

الحق بالتبادل. 
وعن ماذا يتحدث، نتنياهو إذن، حين يتحدث 
عملـه،  يمكـن  الـذي  ومـا  خاصـة»  «أرض  عـن 
والحكومـة عديمـة الحيلـة؟ الحقيقـة معروفـة 
للجميع، بما في ذلك واشنطن: لو لم يقرر ارييل 
شـارون مسـكنه في قلب البلدة القديمة، ولو لم 
تدفع حكومات اسـرائيل بالكهنـة المعطرين الى 
داخلها، ولـو لم ينصبوا لهم الحراسـة، لولا كل 
هذا، لمـا كان فعـل أي يهودي في شـرقي القدس 

وكأنه في بيته. 
«أرض خاصـة»: أولـم يعلُ مسـتوطنون الى 
ارض مسجلة بالطابو على اسماء فلسطينيين - 
ولكل فلسطيني ايضا يوجد اسم - وبنوا عليها 
بؤرهـم الاسـتيطانية؟ عندمـا يرغبون بشـدة، 
الارض تكـون فجأة خاصـة، وعندما لا يرغبون 

أيضا بشدة، فانها تغير مكانتها كرمشة عين.
معاذيـر نتنياهـو، بـاراك وليبرمـان تتبـدل 
حسـب راحة اللحظة: في لحظة يشـددون على 
«النمـو الطبيعـي» وفـي لحظة اخـرى يعودون 
الى الحق الطبيعي والتاريخـي. فليس بطبيعة 
الحـال تسـير القدس الـى اسـتثمارات أصحاب 
الكازينـو الامريكيين، الذين يقامـرون من هناك 
علـى حياتنـا هنـا. ليـس بطبيعـة الحـال، بـل 
بطريقة الخـداع. صحيح أن أمريكا لم تبعث الى 
هنا حاليا بقوات طوارئ وانقاذ لاطفاء الحريق، 
ولكنهـا لـم تعفنا مـن كل اولئـك اليهـود غريبي 

الأطوار الذين يصبون الزيت على الشعلة. 
ومثلمـا هـو الاسـتيطان علـى كل تلـة عالية 
وتحت كل شـجرة زيتون يرمـي منذ البداية الى 
إحبـاط كل امكانيـة للاتفـاق مع الفلسـطينيين، 
فـي  الجديـدة  اليهوديـة  الأحيـاء  أيضـا  هكـذا 
القـدس، التـي تـدق مثـل الشـوكة فـي الحلق. 
الأسـرة الدوليـة والكثير من مواطني إسـرائيل 
يعرفون النهايـة، التي بدونها لـن تكون نهاية: 
القدس ستقسم الى عاصمتين، الأحياء اليهودية 
سـتكون لليهـود، والاحيـاء العربيـة سـتكون 

للعرب.
ولكـن المقامرين غيـر معنيين بنهايـة النزاع؛ 
لعبـة  نواصـل  أن  يريـدون  الموسكوفيتشـيون 
القمـار خاصتهم، لعبـة النار - دوما - وسـرقة 
لاس  مـن  يعرفونهـا  التـي  بالطريقـة  الاوراق 
فيغـاس: أصحاب المحل يربحون، أما كل الباقين 

فيخسرون.
هآرتس – 2009/7/20

تطهير عرقي لتهويد القدس

بن كاسبيت

■ بعـد اربعة اشـهر في الخنـدق صعد 
أمـس بنيامين نتنياهو، لأول مـرة، لينتقل 
الـى الهجـوم. حتـى الان كانت هـذه لعبة 
مـن جانـب واحـد. فجـأة، للحظـة، بـدت 
متوازنـة. فهـا هـو يوجـد خصـم مناسـب 
علـى الملعـب. صحيـح هـذا يذكرنـا قليـلا 
بالمبـاراة بـين الفيلـة والفئـران حيث بعد 
الشـوط الأول، حـين كان الفيلـة حققـوا 6 
مقابل صفر، أمر مدرب الفئران اللاعبين ان 
«يبدأوا بالتحطيم»، ولكن خطوة نتنياهو 
أمـس كانـت خطـوة تكتيكيـة فهيمـة. فقد 
وضعه أوباما في الزاوية مع المستوطنات، 
وبالتالـي فـإن نتنياهو، بمنـاورة، يأخذه 
الى الزاوية المعاكسـة، مـع القدس. ومثلما 
هـي المسـتوطنات اجمـاع في أمريـكا وفي 
فـي  إجمـاع  القـدس  هـي  هكـذا  العالـم، 
اسـرائيل وفي أوسـاط الشـعب اليهودي. 
أخيرا شـيء ما جديـر بالنـزاع عليه حقا. 
كلاهما، اوبامـا ونتنياهو يحيطان الواحد 
بالآخـر فـي مكان حسـاس. والآن سـنرى 
اذا كان أوبامـا رجلا حقيقيـا. اذا كان حقا 
يعتـزم السـير حتـى النهاية. السـؤال هو 
ماذا سـنفعل اذا ما اكتشفنا، لمصيبتنا، بأن 
أوباما جدي، وانه سيسـير حتى النهاية؟ 
في هذه الحالة، يحتمـل ان يكون الحديث 

يدور عن نهايتنا نحن.
محظور ان ننسـى ولو للحظـة واحدة 
أن هذه حقا ليست مباراة متوازنة. امريكا 
هـي قـوة عظمـى، ونحـن دولـة مرعيـة. 

الامريكيـون يمكنهم ان يغلقـوا لنا المفتاح 
في كل لحظة. لا يوجد لنا أي قائمة بدونهم. 
وهـم يعرفون هذا وكذا نحن. السـؤال هو 
اذا كان بوسـع أمريكا بأن تسـمح لنفسـها 
بأزمـة حقيقية فـي علاقاتها مع اسـرائيل. 
أزمـة على نحـو من شـأنه ان يمـس أيضا 
بأمن اسـرائيل. هل هذا يستحق المصالحة 
الكبـرى مـع العالم الاسـلامي؟ هـل أوباما 

يمكنه ان ينجو من ذلك؟
مـن هـذه الناحيـة نتنياهـو يلعـب مع 
أوبامـا البوكـر، بينما لا توجـد لديه ورقة 
حقيقيـة. هناك حاجة لكثير من الشـجاعة 
وبـرودة الاعصاب لادارة ازمة كهذه. حتى 
الان، لـم يـدر نتنياهوالازمـة بحكمـة. فقد 
شخصها في وقت متأخر، رد بشكل متأخر، 
انثنى ودس رأسـه في الرمال. أمس، اتخذ 

بيبي لأول مرة خطوة تحطم التعادل. أملى 
على الأقل للحظة واحدة الوتيرة. واوضح 
لاوبامـا الذي دفعـه نحو الحائـط بأن من 
هنـا لا يوجد الـى حيث يمكن الانسـحاب. 
ووقـف فـي جلسـة الحكومـة وقـال ذلـك 
بصوته، دون أي مواربة. يحتمل ان تكون 
هـذه المقدمـة لأم كل الحـروب بـين القدس 
وواشـنطن، ويحتمل ان تكون هذه مقدمة 
لانثناء إسـرائيلي مفتخـر في كل ما يتعلق 
بالبناء في الكتل الاسـتيطانية، في صالح 
انجـاز رمزي في القدس. هـذا ما لن نعرفه 

الا في المستقبل. 
امكانية ثالثة: الخطوة بكاملها منسـقة 
بين اسـرائيل والولايات المتحدة كي يخلق 
فـي اعقابهـا هـذا الحل الوسـط المناسـب. 
وعلـى ذلـك نقـول: حبذا لـو كنا علـى هذا 

القدر من الذكاء. وهم أيضا. ولكن الحياة، 
كمـا يتبين بين الحين والآخر، اكثر بسـاطة 

بكثير.
بضـع معطيات للخاتمة: حظ أوباما بدأ 
يتعثر. نزل التأييد له لأول مرة الى ما دون 

الستين في المئة.
مـن جهة اخـرى لا تـزال مكانتـه متينة 
وهو رئيس شعبي. ما يصعب قوله علينا: 
اسـتطلاع للتيـارات العميقـة فـي أمريـكا 
يكشـف عن الضرر الجسـيم الـذي يحدثه 
اوباما فـي صورة اسـرائيل فـي الولايات 
المتحـدة: قبـل الانتخابـات هنـاك اعتقـد 
66 فـي المئـة مـن الامريكيين بان إسـرائيل 
ملتزمـة بالسـلام، أمـا الآن فــ46 فـي المئة 
فقـط يعتقـدون ذلـك؛ قبـل أوبامـا اعتقـد 
71 فـي المئـة بـأن علـى أمريـكا ان تدعـم 
اسـرائيل، اما الآن فـ44 فـي المئة يعتقدون 
ذلـك فقـط؛ قبـل اوبامـا وصـف قـدر اكبر 
بقليـل من ثلثـي الامريكيين أنفسـهم بأنهم 
«أصدقاء إسـرائيل»، أما اليوم فأقل بقليل 
من النصف يصفون أنفسـهم هكذا. وإذا لم 
تكن هذه اسـباب للقلق، فإنـه لا توجد أي 

أسباب للقلق اذن.
فـي الأسـابيع القريبة القادمة سـتكون 
المسـؤولين  زيـارات  مـن  موجـة  هنـا 
الامريكيـين. عن وزير الدفاع غيتس سـبق 
ميتشـيل  ان  كمـا  معاريـف.  تحدثـت  ان 
فـي الطريق. مسـؤول آخـر، يعتبـر الممثل 
الشـخصي للرئيس، رئيـس مجلس الأمن 
القومي الجنرال جيمس جونز، سيصل هنا 

هو ايضا. ليس في موضوع المستوطنات.
معاريف 2009/7/20

ينتقل الى الهجوم
أمير اورن

■ في صيف 1990 عندما اجتاح صدام حسين الكويت 
وأشهر الجيش الاسرائيلي، من دون استخبارات دقيقة 
ومن دون خطط ميدانية ناضجة خططا لاجتياح مواقع 
الصواريخ التي تهدد إسـرائيل غربـي العراق، كان بني 
غينتس قائدا لوحدة الكوماندو في سـلاح الجو المسمى 
«شـلداغ». التنسـيق العسـكري مـع اسـياد السـاحة، 
الأمريكيـين كان قليـلا بـل ومعدوما. نائـب رئيس هيئة 
الأركان ايهـود بـاراك كـرس قدرا كبيـرا مـن طاقته في 
التحايـل للتخلص من الجنرال دورون روبين الذي كان 

يترأس «قيادة السيطرة للعمليات الخاصة». 
فـي صيـف 2010 مـع بـاراك (ربمـا) كوزيـر للدفـاع 
وغينتـس كنائب لرئيس هيئة الاركان سـيزداد التهديد 
الصاروخـي مـن الشـرق، ولكن فـي الجانـب الاخر من 
المعادلـة نجـد أن قـدرات التحـرك على مسـافات بعيدة 
والعلاقـات مـع الجيـش الامريكي الـذي تقـوم 5 من 10 
اذرع باعـداد انفسـها لمجابهـة محتملـة مـع ايـران، قـد 
تحسـنت. وهـي قيـادة المنطقة الوسـطى التي تشـرف 
علـى المنطقة وقيـادة أوروبا المحاذية لهـا، وبما في ذلك 
تركيا واسـرائيل وقيادة العمليات الخاصة التي ترسل 
وحدات الكوماندو، والقيادة الاسـتراتيجية التي تقوم 
بالاشـراف علـى القاذفـات والصواريـخ مـن القواعـد 
البريـة ومن الغواصات، وقيادة القوات المشـتركة التي 
تقوم ببناء القوات البرية والبحرية والجوية. الضباط 
الذيـن يتعلمون احباط السـلاح النـووي والتصدي له 
يقومـون بتحليل كيفية تدمير المفاعل العراقي في هجمة 

سلاح الجو في عام 1981 كنموذج إيجابي.
وفقـا لتقارير الجيـش الامريكي لديـه ولدى الجيش 

وأيـام  ولقـاءات  المتبـادل  للتعلـم  خطـط  الاسـرائيلي 
دراسـية. على سـبيل المثال في الاقسـام العسـكرية في 
واشنطن التي يترأسها اللواء غينتس يضاف الى ملحق 
البريـة والبحريـة والجويـة والاسـتخبارات  القـوات 
والدراسـات والتطوير ضابط ارتبـاط للقوات الخاصة 
وللمارينـز وهـو العقيـد آفـي غيـل الـذي كان ضابطـا 
لقسـم العمليـات فـي لـواء المظليـين فـي ذروة مكافحة 
الارهـاب وقائدا لكتيبة راجلة فـي اللواء وقائدا لوحدة 

«دوبدوبان» الخاصة.
قبل شـهرين نـزل رئيس قسـم العمليات اللـواء تال 
روسـو المعـروف لمسـتضيفيه بتجربتـه فـي الوحدات 
الخاصـة شـلداغ و دورية هيئـة الاركان ومغلان، ضيفا 
علـى الجيـش الامريكي. روسـو التقـى فـي البنتاغون 
بنظيـره جنـرال المارينز جون فاكسـتون كمـا التقى في 
قواعد القـوات الخاصة في فلوريدا وشـمالي كارولاينا 
ديفيـد  الجنـرال  نائـب  اولسـون  ايريـك  بالادميـرال 
اولسـون  مكرايفـين.  وليـم  والادميـرال  بريدوفيتـش 
ومكرايفـين كانـا قبل ذلـك قائدين للكومانـدو البحري. 
اولسـون الذي يـزور اسـرائيل كثيرا كان ايضـا مراقبا 
من قبل الامم المتحدة في اسـرائيل ومصر. وعندما كتب 
مكرايفين دراسـة حول سـت عمليات كومانـدو هامة في 
الحـرب العالميـة الثانيـة وبعدهـا كرس الفصـل الاخير 
والاكثـر قابلية للاسـتخدام منها جميعـا لعملية عنتبيا 

في أوغندا.
في السـنة الماضية زار قائد القيـادة الجنوبية يوآف 
غلينـت القـوات الخاصة - في التسـعينيات كان نظيرا 
لأولسـون ومكرايفين فـي وحدة البحريـة الخاصة رقم 
13 - وبصحبتـه العميـد هريتسـي هاليفـي قائـد لواء 
المظليين وفي السابق قائد وحدة هيئة الاركان الخاصة. 
هنـاك مبادرة مديـدة حافلة بالنشـاط للتدريب وتبادل 
المعلومات بين الجيش الاسـرائيلي والقـوات الامريكية 

الخاصة.
التقاريـر الامريكيـة تكثـر مـن اقتباس العميـد ايتي 
بـارون من قسـم العمليات رئيس «مركـز دادو» للتفكير 
العسـكري فـي غليلـوت كمشـارك فـي العـاب التدريب 
الحربيـة الامريكيـة التـي تتـدرب علـى الهجمـات التي 
تشـن من قبـل منظمـات العصابـات وأشـباه الجيوش 
مثل حمـاس وحزب الله. بارون يلقـي محاضرات حول 
اسـتخلاصات الجيش الاسـرائيلي في لبنـان وغزة في 
ظل مواجهة الغرب ضد دول كايران وسورية والعراق.

مـن الممكن التخمين بأن الضباط الامريكيين يحذرون 
مـن البـوح بقـدر أكبـر ممـا يسـمح لهـم بـه المسـتوى 
السياسـي. في نفس الوقت من المعتقد ان الحوار المهني 
الجاري بمشاركة ممثلين عن الهيئات والاجسام المختلفة 
يضع البنيـة التحتية الهامة لفهم الاحتياجات والحلول 
فـي وقـت الازمـات. ايضا عنـد الاكتفـاء بتبـادل الآراء 
وعصـف الذهون مـن دون التورط فـي تخطيط ميداني 
مشـترك، لا يرغـب أحد بـأن يباغـت من سـيناريوهات 
تصعيدية في المنطقة مع اقتراب ايران من الحصول على 
السلاح النووي وبعد المجابهة معها. ان كانوا يتحدثون 
فقـط عن اليوم السـابق وعـن اليوم التالـي فمن الممكن 

الالتفاف على اليوم ذاته.
الضعف في علاقات الاسرائيليين - الامريكيين يكمن 
في الشـرخ الحاصل فـي القيادة من دون اعداد مسـبق 
للجهات العسـكرية لن يجدي التنسـيق السياسي ولو 
الجزئـي حتـى والمحـدود مثلما حـدث في حـرب 1991. 
ولكن رئيس وزراء اسـرائيل الذي يتشاجر مع الرئيس 
بقـدرة  يمـس  المسـتوطنات  تفاهـات  حـول  الأمريكـي 
الجيش الاسـرائيلي فـي التركيز على مهماتـه الحيوية 

الحساسة.
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من الذي سيعرقل الحسم؟

رافي يسرائيلي٭

سـلطة  تقبـلان  لا  كبيرتـان  اقليتـان  هنـاك   ■
بصـورة  حياتنـا  نظـم  تعرقـلان  عليهمـا،  الدولـة 
دائمـة. النمـو الطبيعـي لـدى هاتين الاقليتـين يزيد 
مـن احتماليـة ازدياد التحـدي الـذي يضعونه أمام 
الدولـة. ان تحالفا معا فمن المحتمـل ان لا نتمكن من 
اتخـاذ قـرارات مصيريـة حول مسـتقبلنا مـن دون 
مشاركتهما. تحدي الاصوليين والعرب لصفة الدولة 
هو تحد متعدد القيم ولكنه بالأساس يتعلق بقبوله 
القانون وقبوله تحمل عبء الواجبات المدنية كثمن 
عادل للحصول على الميزانيات والحقوق والخدمات 
الاخـرى. تسـليم الدولة المنهجـي بأعمـال التحدي 
والتحريـض هـذه بسـبب الخشـية مـن المجابهـات 
يؤدي الى تآكل سريع لمعايير القانون وتبلور نوعين 
من السـكان أحدهما يحافظ على القانون والثاني لا 

يلتزم به.
مـن البدايـة يسـمحون بتعليم منفصـل وتمويل 
رسـمي للاصوليين وللعـرب، لا يرعـى تطوير القيم 
عربيـة  قوميـة  نمـو  ويتيـح  والرسـمية  الوطنيـة 
منفصلـة ترعرعـت علـى ميـراث النكبـة بـدلا مـن 
اسـتقلال إسـرائيل، وفـي القطاعـين تتربـى هـذه 
الاجيـال على التعليم التقليدي الذي لا يعد الشـبان 
لعالـم الغـد والاعتماديـة بـدلا مـن الابـداع الخلاق 
والتطـور. النتيجـة تحقيـق انجـازات متدنيـة فـي 
التعليم وتجذر الفقر والنزعـة الاعتمادية في تحمل 

الاقساط والاعباء المالية.
ومـا إن يصلون الـى امتحـان البيجـروت العام 
الفقيريـن بمشـاعر  القطاعـين  أبنـاء  حتـى يشـعر 
الظلم والاجحاف رغم أنهـم وبصورة غير صحيحة 
معفيـون من تحمل عـبء خدمة الدولة الـذي يلتزم 
بـه الآخـرون. النتيجـة الضروريـة هـي الانفصـال 
عـن الدولة والاسـتخفاف بقوانينها. ليس هناك من 
يماثـل هذيـن القطاعـين فـي الاختبـاء وراء فقرهما 
والظلـم اللاحـق بهمـا مـن أجـل تبريـر المخالفـات 
قسـوة  مـن  الشـكوى  ذلـك  بعـد  ومـن  القانونيـة 
الشرطة. عندما يفتح ملف جنائي خلافي ضد عربي 

أو أصولي في (شفاعمرو او في مئة شعاريم) يتبلور 
ائتـلاف للتنفيس عن مشـاعر الظلم والـذي لا يقبل 

حكم القانون ويتمرد عليه.
لم يكن هناك حزب فاسـد مثل شـاس الذي ذهب 
الكثيـرون مـن قادتـه الـى بالسـجن تحـت رعايـة 
«قائدهـم الروحـي» الذي يحـج رؤسـاء الدولة الى 
اعتابـه. ولا يتوجـب تجاهـل الخوف مـن التصعيد 
فـي الاحتجـاج العربي ضـد قيـم الدولـة ورموزها 
كمـا رأينا في أحـداث تشـرين الاول (أكتوبر) 2000 
الدموية أو في رفع أعلام حزب الله في مسيرات يوم 
الأرض. بالنسبة لهذين التيارين تعتبر الديمقراطية 
وسـيلة لحماية حقوقهما في وجه الاغلبية، ولكنهما 

لا يلتزمان بها بأي شكل من الأشكال.
الثلثـان الآخـران مـن السـكان قـد ضاقـا ذرعـا 
بتجـاوز القانون والعبء الاقتصـادي والاجتماعي 
الـذي يتحملانـه من أجل ترسـيخ الاعتمـاد المتزايد 
يعتبـرون  الذيـن  اولئـك  يبديهـا  التـي  والوقاحـة 
كل وسـيلة دفاعيـة ضدهـم «عنصريـة»، «ملاحقة» 
و»تفرقـة». لذلـك «ليـس الحـوار» وليـس تراجـع 
السـلطات امام العنـف أو زيادة النزعـة الاعتمادية 
في دفع الرسـوم والاعباء المالية هـي التي نحتاجها 
وانما منظومة تشـريعية وتنفيذيـة متناغمة في ظل 
تنفيس المشـاعر العام الذي يتبعه هـذان القطاعان 

الى الاقليات.
ان كان هنـاك تعليم رسـمي فـي الدولة فيتوجب 
فرضه علـى الجميع - بتمويل مـن الدولة. كل قطاع 
يرغب في الانفصال عليه ان يفعل ذلك على حسابه. 
يتوجـب فرض برنامـج متناغم يربي الجيـل القادم 
على حـب البـلاد ومعرفة لغتهـا وثقافتهـا وتعليمه 
كيـف يخدمها وكيـف يتمتـع بمناعمهـا. التعليم من 
اجل الديمقراطية يتوجـب ان يتضمن ايضا الخدمة 
الالزامية الوطنيـة و التربية على قيمة العمل والمهن 
بـدلا مـن تحويـل الامـوال مجانـا وكبـح المخالفـين 
للقانـون من خـلال اتباع وسـائل حادة ضـد البناء 
غيـر القانوني والمس بالنظـام العام وصراعا حازما 

ضد كل عمل إجرامي كائنا من كان مرتكبه.

٭ محاضر في الإسلام في الجامعة العبرية بالقدس
هآرتس 20/7/2009

المتحدون
عكيفا الدار

■ مـن المذنـب فـي النـزاع الجديـد الناشـب مـع الولايات 
المتحـدة حول بناء حي جديد في الشـيخ جـراح في القدس؟ 
رئيس البلدية نير بركات الذي يشجع ويدفع تنفيذ المشروع؟ 
بالتأكيـد لا. رئيس الـوزراء بنيامين نتنياهـو الذي وقف من 
ورائـه؟ كلام فـارغ. كل طفـل يعـرف أن كل ذلك يتـم بجريرة 
يهـود آخرين: رام عمانويل وديفيد اكسـلرود المسـؤولين في 
الادارة الامريكية اللذين يحرضان الرئيس باراك اوباما ضد 

ابناء شعبهما. 
ليسـت هذه المـرة الاولى التـي يقوم فيها «يهـود يكرهون 
انفسـهم» بالتسـبب بالمشـاكل لنـا. خـلال مفاوضـات فصل 
القـوات في السـبعينيات حظـي وزيـر الخارجيـة الامريكي 
هنـري كيسـنجر عندنا وهـو ابن لعائلـة لاجئين يهـود فروا 
مـن المانيـا النازية بالنعت اللاسـامي «جو بـوي». في أواخر 
الثمانينيات عندما تجرأت ادارة بوش الاب على الادعاء بان 
عملية السـلام لا تتسـاوق مع توسيع المسـتوطنات، شرعت 
حكومة شـامير لحملة تحريض ضد «ثلاثية اليهود الصغار»: 
دينيـس روس، أهـارون ميلر ودان كيرتسـير. الان جاء دور 

المقربين اليهود من الرئيس أوباما حتى يلعبوا دور القربان.
من السهل تخمين الجلبة التي كانت ستندلع في القدس لو 
أن زعيمـا او صحيفـة عربية تجرآ على الادعـاء بان الرئيس 
الامريكـي يميـل لصالـح اسـرائيل بسـبب تأثيـر مستشـار 
يهـودي. نتنياهـو الذي قضـى سـنوات كثيرة فـي الولايات 
المتحـدة يعرف جيـدا مدى حساسـية المسـؤولين الامريكيين 
اليهود الذين يشـغلون مناصب مركزية حساسـة لكل تلميح 
لازدواجيـة الـولاء – لبلادهـم ولوطنهـم التاريخـي. يتبـين 
ان السياسـة تُخضع عنـده القاعدة الحديديـة القائلة «أبناء 
اسـرائيل يناصـرون بعضهـم البعـض». مـن أجـل ارضـاء 
المسـتوطنين يسمح نتنياهو لنفسـه بالتعرض لاشخاص كل 
خطئهم هو انهم يحاولون دفع أهداف موجودة في مكان بارز 

من برنامج شريكه الاكبر - حزب العمل.
الامريكيـة  الادارة  فـي  يهودنـا  يكـون  ان  نحـب  نحـن 
عاجزين عن رؤية المستوطنات وغير قادرين على الاحساس 
بشـكاوى العرب. مثلا اليـوت ابرامز الذي كان مسـؤولا عن 
الشرق الاوسط في ادارة بوش. ابرامز المحسوب على اليمين 
المحافظ الجديد اسـهم اسـهاما هاما في اعداد سلسلة طويلة 

مـن الاوبئة التي انتجت في اسـرائيل. هو كان وكيل مبيعات 
متميزا لنظرية «اللاشريك» والروح الحية لسياسة التسامح 
مع انتشـار المسـتوطنات. في الاونة الاخيـرة وجه انتقادات 
علنيـة لحـل الدولتـين الـذي طرحه الرئيـس الذي اسـتأجر 

خدماته لأسباب منها دفع هذا الحل.
اوبامـا كان قـد اوضـح منـذ حملتـه الانتخابيـة انه ليس 
بحاجـة للانضمـام لليكـود حتـى يكـون صديقا لاسـرائيل. 
اسـتطلاعات الرأي في الولايات المتحدة تشير الى ان اغلبية 
اليهود ينـادون بموقف أقرب لنهج المنظمـات الاصلاحية من 
اصدقاء السلام الان و «غاي – استريت» الذين ينادون بحل 
الدولتين ويرفضون نظرية افيغدور ليبرمان والاكثر من ذلك 

المستوطنات. – اغلبية حاسمة تتحفظ من 
المحادثة التي جرت بين باراك اوباما والممثلين اليهود الذين 
التقاهـم في هذا الاسـبوع تؤيد ان نتنياهو يقـوم بتجنيدهم 
بحربـه غيـر الصحيحة. حتى مؤيـدوه القدامى لـم يهاجموا 
موقف الرئيس في قضية المسـتوطنات واكتفوا بالشكوى من 
مسـتوى البروز المرتفع الذي تظهر فيه الاختلافات في الرأي 

في قضية التكاثر الطبيعي.
احـد الضيـوف ادعـى بـأن التاريخ يشـير الى ان كشـف 
الاختلافـات في الـرأي بين الولايـات المتحدة واسـرائيل في 
وضـح النهـار لا يسـهم في تقـدم عملية السـلام. «هـذا ليس 
مـا تعلمته من تجربتـي في السـنوات الثمانيـة الاخيرة» رد 
الرئيـس عليـه. اضف الـى ذلك انه قـال بأنه لن يخشـى من 
الضغـط على الاطـراف بما فـي ذلك اسـرائيل طالمـا ان الامر 

سيخدم مصالح الولايات المتحدة وكذلك مصالح اسرائيل.
اوبامـا لـم يتردد في التصريـح امام اليهود بأن سياسـته 
بصـدد الصـراع سـتكون خاليـة مـن ذر الرمـاد فـي العيون 
باسـتثناء الالتزام الخاص بأمن اسـرائيل. ان برزت حاجة، 
اضـاف الرئيـس، فسـيتوجه للاسـرائيليين كمـا تحـدث مع 
العـرب والمسـلمين حتـى يسـاعدهم فـي اجـراء حسـاب مع 
انفسـهم. اوباما اسـتوعب ما رفض اسـلافه فهمه: المؤيدون 
التقليديـون لليمين الاسـرائيلي يفقدون صلتهـم بالمجريات. 
هـم يخلـون مكانهـم لقـوى شـابة ليبراليـة تتماهى مـع قيم 
اوباما. وفي «احسن» الاحوال تحريض نتنياهو ضد «اليهود 
الكارهين لأنفسـهم» سيفعل ما فعله همسـه في أذن الحاخام 
كدوري «اليساريون ليسـوا يهودا»، للاسرائيليين قبل عشر 

سنوات.
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من هو اليهودي الذي يكره نفسه؟
يعقوب عميدرور

■ قبـل شـهر ونصـف شـهر اجـرى ابـو مـازن مقابلة مع 
اسـتعداده  عـدم  سـبب  وأوضـح  بوسـت»  الـ»واشـنطن 
للاعتـراف بدولـة اسـرائيل كدولـة يهودية. هـذه الصحيفة 
الامريكيـة المهمـة، لا تعتبر مؤيدة لإسـرائيل، ولكن المراسـل 
الـذي أجـرى المقابلة لـم يتمكن مـن إخفاء ذهولـه من الخط 
المتشـدد الذي اتبعه أبو مازن، ومن عدم استعداده للعمل من 

أجل دفع المفاوضات.
فـي هذا السـياق يطـرح مـرة أخـرى السـؤال ان كان من 
الصحيح ان تطالب اسـرائيل كجزء من المفاوضات باعتراف 
الفلسـطينيين بها كدولة يهودية. اليـوم هم يرفضون الإدلاء 
بمثل هذا التصريـح الذي يعارضه قادة عرب ايضا بمن فيهم 

اولئك الذين وقعت دولهم على اتفاقيات مع اسرائيل.
في السـابق طالب ايهود باراك أن يكتب في الاتفاق الموقع 
بـين الطرفين انه يشـكل نهاية للصراع، وأنه لـن تكون هناك 
مطالب اخرى من إسرائيل من الجانب العربي. الفلسطينيون 
لـم يوافقوا على إدخال هذا النـص في الاتفاق رغم التوضيح 
لهم بأن هذا الأمر سيسـهل على حكومة اسرائيل السير بعيدا 

في تنازلاتها في كل المجالات.
يبدو لي ان هذين المطلبين يكملان بعضهما البعض وانهما 
معـا يجب ان يكونا مطلبا أساسـيا لدولة اسـرائيل. من دون 
الاسـتجابة لهما، يفضـل ان لا يكون هناك اتفـاق. هدف هذه 
المطالـب هو التحقق من ان اسـرائيل لن تواجه في المسـتقبل 
ضغوطا وتهديـدات عندما تنفـذ الاتفاق وتنسـحب للحدود 
المقلصـة التـي يتوجـب ان تعـود اليهـا. مـن الواضـح ان ما 
يحـدد مصيـر الاتفاق هو الافعـال وليس الاقـوال. ولكن مثل 
هذه التصريحات سـتكون أساسا لإعادة تربية الكثيرين في 
الشرق الأوسـط وربما بنهج دولي مغاير. هذا الامر ضروري 
بعـد سـنوات كثيرة شـكك فيها الاعـلام والتعليم فـي العالم 
العربي وخصوصا عند الفلسـطينيين وكذلك مقولات شائعة 

في أوساط اليسار في العالم، بحقيقة وجود دولة إسرائيل.
ان انتهـى الأمر بالاتفاق فسـتؤدي المفاوضـات الى إجبار 
اسـرائيل على التنازل عن مناطق حيوية لامنها والانسحاب 
من مناطق ذات مغزى تاريخي وديني والانفصال عن الأماكن 
التي بدأ فيها التاريخ اليهودي. ان كان هناك اتفاق فسـيكون 
بإمـكان التنـازل الاسـرائيلي ان يزعزع ادعاء اليهـود بانهم 

عـادوا الـى وطنهـم، لأن تنازلهم يشـير الى انهم مسـتعدون 
للتنازل عن البيت ذاته. ان تحقق الاتفاق فستضطر اسرائيل 
لاقتلاع آلاف اليهود من اماكن سـكناهم وسيشـعر الكثيرون 
فـي العالـم العربـي بـأن الانسـحاب الاسـرائيلي ذو مغزى 
رمـزي وبرهان على بداية انكماش الدولـة اليهودية وأُفولها 

حتى القضاء عليها.
في ظل هـذا الوضع، من الصحيح التيقن من أن اسـرائيل 
على الأقل على المسـتوى البياني سـتحصل على الاسـتعداد 
بالاعتراف بوجودها كدولة يهودية. هناك من يدعون ان هذا 
مطلـب لا داعي له لأنه لـم يطرح على أي دولـة عربية وقعت 
الاتفاق مع اسـرائيل، وانه ليس واضحا للاسـرائيليين اصلا 
مغـزى تعريف «الدولة اليهودية». هناك أيضا من يقول انه لا 
يجدر بإسرائيل أن تطلب من الآخرين مصادقة على وجودها 

وطابعها.
هـذه الادعـاءات غير جديـة. ذلك لأنـه مع الفلسـطينيين 
وحدهم يـدور جدل حول حقيقة وجود دولة اسـرائيل بينما 
كان الصـراع مع الدول المجاورة يدور حول موقع الحدود بين 
الطرفـين. لذلك لم تكن هناك حاجة لتصريـح كهذا من قبلهم. 

أما مع الفلسطينيين فالأمر مختلف.
الادعـاء الثاني هو مجرد تضليل ديماغوجي. صحيح اننا 
مـا زلنا نتجادل حول جوهـر الدولة اليهوديـة ولكننا نرغب 
في الضمان بأن يسـمح لنا محيطنا باجـراء الجدل والتقرير 

بأنفسنا وفقا لرغباتنا.
وبالنسـبة للادعـاء بانـه ليـس مـن الصحيـح ان نطلب 
مصادقـة الآخرين على جوهرنـا - يتوجب ان يكون واضحا 
أن هـذه المصادقة لا تأتي لتعزيز ايمـان اليهود وإنما من أجل 
إزالـة ادعـاء مسـتقبلي من قبـل الاخريـن والبدء فـي إعادة 

تعليم المشككين بذلك.
الدولة التي تسـير نحو التنازلات المفرطة جدا كما تطالب 
اسـرائيل، ملزمـة بأن تضمـن بأن يـؤدي الاتفاق الـى إنهاء 
الصـراع ووضـع حـد للتشـكيك بحقهـا فـي الوجـود كدولة 
يهوديـة، وان لا تواجـه أي مطلـب مسـتقبلي بعـد تنازلهـا 
عـن مناطـق حيويـة. علـى اسـرائيل ان تصر على هـذا الحد 
الأدنـى على المسـتوى البيانـي أيضا، بالإضافة الـى المطالب 
العمليـة التي تتعلق بحـدود قابلة للدفـاع وان تكون الدولة 
الفلسـطينية منزوعة السـلاح من دون قدرة على التسلح في 

السر.

إسرائيل اليوم 2009/7/20

ليس صحيحا ان نطلب مصادقة الآخرين على جوهرنا

هل يشعل نتنياهو الحرب مع واشنطن؟ التأييد الشعبي لأوباما بدأ بالتراجع
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هيثم حسين٭

«الاعترافات» لـربيع جابر:

تاريخ للتصدعات التي خلفتها الحرب
■ يبــدأ الروائيّ اللبنانيّ ربيع جابر روايته 
«الاعترافــات»، بتنويــه يُرجع نســج أحداث 
روايتــه إلى الخيــال، قائــلاً إنّ أيّ شــبه بين 
أشخاصها وأحداثها وأماكنها مع أشخاص 
هــو  حقيقيّــة  وأماكــن  وأحــداث  حقيقيّــين 
محض مصادفة ومن الغرائب ومجرّد عن أيّ 
قصد. ونجــد هذا التنويه يتكــرّر عند عدد من 
الروائيّين، كجبــرا ومنيف وغيرهما، في حين 
نجد آخرين يؤكّدون أنّ أيّ تشابه بين الرواية 
والواقــع هو مقصــود وليس مصادفــة. لماذا 
ينــوّه جابر بذلــك بداية، ألكي يثبــت المطابقة 
والتقاطــع مع الواقع، ويثيــر رغبة البحث عن 
أكثر من متشــابه لتلك الشــخصيّات الروائيّة 
فــي الواقــع المَعيــش..؟! ألا يعتبر ذلــك نوعاً 
مــن التأكيد على البحث عن شــخصيّاته لأنّها 
عائمــة معمّمــة فــي الواقــع..؟! أمّا بالنســبة 
للعنوان «الاعترافات» لماذا أثبته معرّفاً وليس 
نكرة، لا ســيّما أنّه يســرد الرواية على لسان 
نكــرات، هــل فــي تعريفــه للعنــوان وتنكيره 
للشــخصيّات مفارقــة المعلــوم والمجهول..؟! 
تشــي الاعترافــات بأنّنــا على أعتــاب رواية 
ســنتعرّف من خلالها على المخبــوء والمخفيّ، 
كأنّ كاتبها قد اتّخذ قراره بإفشــاء الأســرار 
عبــر الاعترافات التي عادة ما تتبعها كلمة من 
قبيل: الكاملة أو النهائيّة أو الأخيرة..إلخ تلك 
الكلمات التــي تصفها، حيث نكتشــف رويداً 
رويــداً أنّ الراوي يعترف على الملأ بما ســمعه 
وشاهده وعايشه، يكون منقسماً على نفسه، 
تائهاً بين شــخصيتين تتناهبانه، أحدهما لم 
يعد يتذكّــره والآخــر لا يعرفه تمــام المعرفة، 
ويتنكّر له الآخرون رغم التعاطف الكبير معه، 
ورغم الاندماج الذي كان يشــعر به، لكنّه بقي 
بعيداً عــن الحقيقة التــي لن يكتشــفها. وهو 
ينبّــه قارئه قائلاً: «انتظر لحظــة. لا تظنّ أنّني 
ســأخبرك قصصاً ســمعت مثلها. كلّنا عشنا 
في هذا البلد وكلّنا عشــنا قصصاً أو ســمعنا 
قصصاً فظيعة. ما ســأحكيه لا يشــبه شــيئاً 

عرفته أو سمعته..».ص26-25. 
ى بهذا  هنالك ســارد؛ مــارون، الذي يُســمَّ
الاســم فيما بعد، يتناوب الســرد مع آخرين، 
إيليا، ربيــع، من خلال قصــص ومناجيات لا 
تنتهي، حيث الموت يخيّم بظلاله على كلّ ركن 
في المدينة، أثناء الحــرب التي لم ترحم أحداً. 
إذ أنّ مــارون؛ لقيــط الحــرب، يكــون الناجي 
الوحيد بأعجوبة من مجزرة أودت بكلّ أفراد 
عائلته، حيــث ينقذه الرجل الــذي يغدو أباه، 
بعدمــا يأخــذه إلى المشــفى ويعالجــه، كأنّه 
بذلك يسترجع ابنه ذا التسع سنين، ذاك الذي 
خطفته عصابة مجرمة وقتلته وهو في براءة 
الطفولــة لم يتعرّف على الأســباب التي تدعو 
الإخوة إلــى الاقتتال والتقتيــل المتعاظم، في 
حرب أهليّة ضروس. يتحوّل الأب من محايد 
إلى ســفّاك بالعدوى، بعدما يُغتــال ابنه، أي 
أنّ انضمامــه إلــى المقاتلــين كان ردّ فعل على 

الإجــرام الحاقد الأعمى الــذي طاله وعائلته، 
لكنّه رغم القتــل والتصفية وقطع الطرق التي 
لاذ بها، لم يرضَ أن يحتفــظ بما وُصفت أنّها 
«غنائم حــرب»، لأنّــه كان يتألّم لذلــك كثيراً، 
وكان يشــعر بالذلّ والعار عندما يســمع مثل 
تلك الكلمات، لأنّه كان يعتبرها سرقة. وليس 
أدلّ على ذلك أكثر من إمطاره لابنه بالســباب 
وضربه لــه، لأنّه جلب الحلي والأســاور إلى 

البيت، مدّعياً أنّها «غنائم حرب». ص68.  
تكــون الذاكــرة مثقلــة بكثير مــن الحروب 
الأهليّة، حرب السنتين، حرب المئة يوم، حرب 
الإلغاء، حــرب الجبل، حــرب التحرير، حرب 
المخيّمــات، أي حروب تتناســل مــن بعضها، 
تســتولد بعضهــا لا تــكاد تنتهي حتّــى تبدأ 
أخــرى تحت توصيف جديد، ذلــك لأنّ لا حلّ 
جذريّاً لها، بل يكون تعليق للمشاكل وتأجيل 
للتصارع والتناحر، يكون غليان الأحقاد التي 
تكون جمراً تحت رماد المساومات التي تفشل، 
فتنشــب حروب لا تنتهي، حيث تنقســم على 
إثرهــا بيروت إلى بيروتَيْنِ، شــرقيّة وغربيّة، 
ولــكلّ منها حماتهــا ومتاريســها وقنّاصتها 
وعصاباتها، كما تكون كلّ الجهات مرشّــحة 
أن تكــون جبهــات قتال، تحصــد الأهالي في 
مواسم قتل تكون بيروت مسرحها؛ الشاهدة 
والشــهيدة فيها.. تارة تدور رحى معركة في 
هــذه الجهة، وتــارة في الجهة الأخــرى، كأنّ 
هنــاك تدويــراً للمعــارك، لا تســويراً لها كما 

كانت تقتضي المصلحة العامّة..   
لا تأتــي الاعترافــات كاملة، بــكلّ دقائقها 
غامضــة  أســباباً  هنــاك  لأنّ  وتفاصيلهــا، 
تحجبهــا عن ذاكرة الرواة، عــن ذاكرة مارون 
الــذي يكــون تائهاً بين مــا هو عليــه وما كان 
ســيكون عليه، بين ماضٍ لا يتذكّره، وحاضر 
يتنكّر له، بــين أهلٍ فقدهم، وآخرين يفتقدهم، 
بين مكان يعيــش ويكبر فيــه، وآخر لا يعرف 
ملامحه، ويُصــدم بالحقيقــة، عندما يرفضه 
والــد حبيبته مــن دون أن يفصّل لــه في ذكر 
الأســباب، مكتفيــاً بأنّه يعرف عنــه أكثر ممّا 
يعرفــه هو عــن نفســه.. أي يعرفه نكــرة من 
ســلالة غير معروفة، لقيطاً لا يُعرف له أهل.. 
ثمّ فيمــا بعد، يكون وجهاً لوجه أمام الحقيقة 
التي تقال لــه، عندما تُجرى لوالده الذي ليس 
والــده الحقيقيّ عمليّــة في الــرأس. كأنّي به 
يقول إنّــه لا بدّ من قول الحقيقة، والمكاشــفة 
قبل فقــدان الذاكرة، وقبــل الرحيل، ذلك كي 
يكون هناك متّسع من الوقت للبحث عن الأهل 
ولمّ الشمل، أو للراحة والإراحة، كأنّه بكشفه 
للســرّ يزيح ثقلاً دام سنين عن صدره، وينقل 
إحساســاً بضرورة البحث عــن أهله وذويه، 
ليكــون همزة وصــل بينهم وبين أهلــه الذين 

كفلوه وتربّى بينهم ابناً وأخاً..  
إن كانت الذكريات محيّرة وقاتلة ومُكئبة، 
كما يكرّر ذلك السارد، الذي يقول عن الذاكرة 
أيضاً إنّها حقول وقصور وكهوف ودهاليز. 
ص110. فكيف تكون الاعترافات التي تكون 
مؤلمــة لأنّهــا لا تخفــي العــورات، ولا تتكتّم 
على المخجول منه، لا تســتر عرياً ولا تتستّر 

تجميليّــة  بعمليــات 
أو  نوعهــا،  كان  مهمــا 
إلــى  تشــير  شــكلها، 
لتقف  الأمــور،  بواطن 
العلل،  مواطــن  علــى 
ليكون هناك بحث عن 
الدقيق  التشــخيص 
ليكون  ثمّ  والمفصّل، 
التــداوي بــدلاً مــن 
الأدواء  تــوارث 
كأنّ  والعلــل. 
الكاتب يشبّه حالة 
لبنــان بحالة الأب 
ورماً  يعاني  الذي 
خبيثاً في رأســه، 
يقــول  حيــث 
بدّ  لا  إنّه  الطبيب 
اســتئصال  من 
كــي  الــورم 
إنقاذ  نستطيع 
رغــم  حياتــه، 
تنطــوي  مــا 
العملية  عليــه 
مخاطر،  مــن 
يفقــد  حيــث 
الأب إحــدى 
 ، عينيــه

لكنّــه لا يكــون هنــاك منــاص 
مــن إجراء العمليّة، ثمّ يكــون الانتكاس فيما 
بعــد، بعد تعرّضه للجلطــة، أكثر من مرّة، ثمّ 
يموت بعد سلسلة عمليات. وكأنّه في تحتيم 
الموت للأب يريد التحذير من مصير مشــابه 
للوطن، الذي لا يحتمــل أكثر من طاقته التي 
يبدأ مفعولهــا بالنفاد بعد حــروب دامية لم 
تســتثنِ مــن شــرورها أحــداً. ولا يغيب عن 
الكاتب أن يذكّر على لســان راويــه بأنّه يقع 
بين ناريــن، البوح أو الكتمــان، فالبوح يريح 
والكتمــان يعــذّب، ولا بــدّ له مــن البوح كي 
تغدو القصــص ـ الغصــص، عبَراً، عســاها 
تحــول دون إعــادة التجارب المضنيــة التي 
مرّت، قائلاً: «كم مضى على حرب السنتين؟ 
32 ســنة، 33 ســنة؟ الآن وأنا أحكي أشــعر 
أنّني أكثر من شــخص واحد: هناك شخص 
في داخلي يريــد أن يحكي ويحكي ويحكي. 
هناك شــخص آخــر يريدني أن أســكت، أن 
أســكت أبديّــاً وألاّ أفتح فمي مــرّة أخرى». 

ص28.  
يختتم ربيع جابر روايته بمشهد سينمائيّ 
مميّــز مُتفائــل، حيث يكــون راويه جالســاً 
في مطعــم يأكل الكاتــو ويتأمّل، مســتمتعاً 
بوحدته وذكرياته، الحركة التي تبدأ تدبّ في 
أوصال المدينة التي تعود إلى سابق عهدها، 
عندما كانت مزدهــرة بجهود الجميع. حيث 
ينشغل أبناؤها بأنفسهم وحياتهم الخاصّة 
بعيداً عن التفخيــخ والاقتناص والتقويص: 
«الســيّارات تمرّ. رجل يعبر الرصيف حاملاً 
كيســاً. رجل آخر يمرّ وهو يكرّج أمامه عربة 

فيها طفــل. امرأة تخرج من ســيّارة وتحاذر 
لئلاّ تقع، بسبب الكعب العالي. بوق سيّارة، 
البــوق هادر، لكنّني أســمعه خافتاً. الزجاج 
يفصلني عن الشراع وأرى أناساً عائدين إلى 
بيوتهم وأرى المصابيح تضاء في الشــارع، 

في المتاجر، وفي نوافذ البيوت». ص142.  
المــكان: بيروت. الزمان: فتــرات الحروب 
الأهليّة، التي امتدّت ســنين طويلة. الراوي: 
لبنانــيّ غير معــروف الانتمــاء إلاّ إلى لبنان 
فقط. ومــن هنــا فــإنّ روايــة «الاعترافات» 
ليست تأريخاً للحروب الأهليّة التي اجتاحت 
لبنــان، وأودت بحيَــوات الكثيرين، وخلقت 
عــداوات صعُب الاستشــفاء منهــا، بل هي 
تأريخ لتداعياتهــا وللأوجاع والكوارث التي 
خلّفتهــا، تاركة الإنســان نهبــاً للصراعات، 
وفــي مهــبّ الرصــاص، والتكايــد، والموت 
المتربّص فــي كلّ زاوية. هــي إدانة للحروب 
الأهليّة وتعرية لنتائجها الكارثيّة. هي رواية 
اللبنانيّ الحريص على لبنان الذي يكون لكلّ 
اللبنانيّين. إنّها جــرأة اقتراف الاعتراف في 

زمن الاقتراف دون اعتراف.. 

■ الروايــة صــادرة عــن دار الآداب والمركز 
الثقافيّ العربيّ. تقع في 142 صفحة من القطع 

الوسط. ط2008/1/.  

٭ كاتب من سورية
heysem1@gmail.com

من خلال كتاب الجابري «مدخل إلى القرآن الكريم»:
مسائل منهجية في كيفية التعامل مع نص الكتاب

■ صــدر  للدكتــور محمــد عابد الجابــري كتاب تحت 
عنــوان (مدخل إلــى القرآن الكــريم)، وقد حظــي الكتاب 
بمتابعــات ودراســات متتاليــة، وفــي ما يلي قــراءة في 
جانب مهم مــن الكتاب، ويتعلق الأمــر بالجانب المنهجي 
في دراســة القرآن الكريم، فــدارس الكتاب يجــده زاخرا 
بمسائل منهجية تفرض على الباحث مراعاتها عند إقدامه 

على النظر في كتاب الله المقروء، ومن هذه المسائل:

أولا- فهم القرآن بناء على ترتيب النزول لا على 
ترتيب المصحف:

قد يســتغني المرء عن معرفة سبب نزول القرآن الكريم 
في مســائل العقيدة، لكن لا يمكنه الاستغناء عنه فيما عدا 

ذلك، لأن العلم بترتيب النزول يسعف في:
-  بناء تصور منطقي معقول للمســار التكويني للنص 

القرآني.
-  بناء تصور موضوعي لتطور الوحي المحمدي.

-  معرفة الناسخ والمنسوخ من آي القرآن الكريم، وهو 
أمر مهم بالنســبة للفقهاء الذين يشــتغلون باستخلاص 

الأحكام من تلك الآيات.
ولأهميــة ترتيب النزول وخطورته، وعلاقته المباشــرة 
برصد وفهم المسار التكويني للقرآن الكريم، أفرد الدكتور 
محمد عابد الجابري فصلا كاملا من كتابه لهذه المســألة، 
أورد فيــه اللوائــح التي أقرت ـ منذ القــدم ـ لترتيب القرآن 
الكريم، ومنها:»لائحة جابر بــن زيد، وأخرى للبيهقي عن 
عكرمة والحســين بن أبي الحســن، وثالثة منســوبة إلى 
ابن عبــاس، ورابعة من اختيار الســيوطي مما عرضه من 
لوائــح وروايات، (ثم) لائحة الأزهر، ولائحة المستشــرق 

نولـدكه» (مدخل إلى القرآن الكريم:219).
     وبعــد مناقشــة ـ الجابــري ـ لهــذه اللوائــح تبين له 
أن»الترتيــب المعتمــد بناء علــى رواية ابن عبــاس وغيره 
أقــرب إلى منطــق مســار الســيرة النبوية من ذلــك الذي 
وصفه فولدكه وســار عليه بلاشــير» (مدخل إلى القرآن 

الكريم:221)
   ومع كل ذلك، فإن لائحة ابن عباس وما تقدمه المرويات 
، لكنه يعترف أنه ليس بالإمكان إبداع  لا تكفــي ـ في نظره ـ
أحسن مما كان،»لأن بناء لائحة جديدة لترتيب القرآن أمر 
صعب للغاية، ولذلك فلا مناص من التعامل مع ترتيب ابن 
عباس، لكن بكثير من الوعي والتبصر»(مدخل إلى القرآن 

الكريم:220 )
    لأجــل ذلك يقدم الجابري، جملة من المعايير المنهجية 
التي لا بد من اعتبارها في أي ترتيب للنزول يريد أن يكون 

متساوقا مع السيرة النبوية، وهذه المعايير هي:
1 ـ معيار التمييز بين المكي والمدني، فهناك سور صنفت 
على أنها مــن القرآن المدني، مع أن أســلوبها ومضامينها 
يشــير إلى انتمائها للقرآن المكي، فهذا الصنف – حســب 
الجابري – يجب ضمه إلى الســور المكية شريطة ألا تكون 
من آيات أو إشارات تحتم انتماؤها إلى المرحلة المدنية من 

السيرة النبوية.(مدخل إلى القرآن الكريم:223).
2 ـ ربط القــرآن الكــريم بوقائع الســيرة النبوية:لأن لا 
يمكــن وضع تصنيف لســور القــرآن الكــريم دون معرفة 
المراحل التاريخية التي مرت منها السيرة النبوية.(مدخل 

إلى القرآن الكريم:230).

ثانيا- النظر إلى الروايات داخل سياقها القرآني:
      

فــي معرض اســتدلاله على أن رســول اللــه صلى الله 
عليه وســلم (يقرأ ويكتب)! عكس مــا كان يروج ويقال!، 
عــزا الدكتور الجابــري اضطرابات البعــض و تخبطاتهم 
في تفســير كثير مــن الآيــات القرآنية الكريمــة «إلى عدم 
اعتبار مســألة منهجية أساســية، وهي النظــر إلى كل آية 
داخل الســياق الــذي وردت فيه، وتجنــب اقتطاعها منه، 
والتعامل معها كنص مســتقل بذاتــه» (مدخل إلى القرآن 

الكريم:80).
لقد وعى الأصوليون منذ القدم ، بأهمية مراعاة السياق 
في فهم القرآن والسنة، فأطالوا الكلام عن سياق الخطاب، 
وعــن القرائن الحالية المقترنة  بالخطاب، والقرآن الحالية 
المنفصلة عنــه ، كما أســهبوا القول في أســباب النزول، 
إلى غيــر ذلك من المباحث الطويلة العريضة التي تدل على 

وعيهم بخطورة السياق في فهم النصوص الشرعية.
    وبالتأمــل فــي مــا كتبه الجابــري، مقرونــا بما جاء 
به أهل الأصــول، أمكننا التمييز في ســياق الخطاب بين 

نوعين:
-1  الســياق اللغــوي، أي الجمــل المكونــة والســابقة 
واللاحقــة لنص الخطــاب المراد تفســيره واســتخلاص 
المقصــود منــه. فالنــص القرآنــي أو الحديــث النبوي  لا 
يمكن – عادة – أخذه مبتورا عن النصوص الأخرى سواء 
النصوص الواردة في الســياق اللغــوي بمعناه الخاص، 
أي الجمــل الســابقة واللاحقة عنه، أو بمعنــاه العام، أي 
النصــوص الأخــرى التي لها علاقة ما بهــذا النص، حيث 
يكــون اســتحضار تلــك النصــوص معينا علــى فهم هذا 
النص، إما لكونها مبينة له، أو مكملة لمعناه، أو مخصصة 

لعمومه، أو مقيدة لإطلاقه.
2  ـ الســياق الاجتماعــي، وهــو الذي يســمى بالمقام، 
وتدخــل فيه أســباب النزول، أو أســباب ورود الحديث، 
والظــروف النفســية والاجتماعيــة الســائدة وقت ورود 
النص الشرعي). انظر طرق الكشف عن مقاصد الشريعة 

للدكتور نعمان جغيم:97).

ثالثا- التعامل النقدي والموضوعي مع الروايات:

عمــدة الجابــري في هــذه الدراســة – كمــا يصرح هو 
نفســه – هي المصادر الإســلامية، وخاصة القديمة منها، 
ومعلوم أن المادة الأساســية لهذه المصادر هي الروايات، 
ولذلك حرص الجابري على وضــع قواعد للتعامل معها، 
تكون بمثابة سلاح ضد الإســرائيليات، سواء كان بدافع 

(الترغيب والترهيب أو بدوافع مذهبية أو سياسية).
وهذه القواعد هي:

-  عدم التشــكيك في المضامين العامــة للروايات التي 
تتحدث عن «الظاهــرة القرآنية»، خصوصــا عندما يكون 
الــراوي ممــن حضــروا الواقعة، أو ســمعها من شــهود 

حضروها.
-  تعــدد الروايات واختلافهــا، لا يطعن في وجودها، 
بــل يدل على صدق مــا ترويه، لا كأجــزاء وتفاصيل، بل 

كحدث وحادثة.
-  اســتبعاد كل العبارات التي تعبر عن الموقف الذاتي 
الخاص براويها كعبــارات التعظيم والمبالغة وما أشــبه، 
لأن مــا يهم هو عناصر الواقعــة ومضمونها بعيدا عن كل 

تدخل خارجي.
-  تحكيم القرآن الكريم في الفصل في صحة الروايات 

من غلطها.

رابعا- القرآن يفسر بعضه بعضا:

يعــزو الجابــري اضطرابات المفســرين لبعــض آيات 
القرآن الكريم، إلى عدم تقيدهم بمبدأ «القرآن الكريم يفسر 
بعضه بعضــا»، وقد حــاول الدكتور الجابــري أن يطبق 
هــذا المنهــج في مقاربتــه لكثير مــن قضايا القــرآن، وفي 
تصحيحه لبعض الأخطاء المعرفيــة المرتبطة بهذا الكتاب 
الربانــي، كما هو الشــأن في حجاجه الطويــل لإثبات «لا 
أمية النبي صلى الله عليه وســلم!»، وفي دراســته لبعض 
قصص القرآن الكــريم، كما حاول تطبيق هذا المبدأ أي أن 
القرآن يفســر بعضه بعضا، في تعريفه للقــرآن، فبعد أن 
ســاق طائفة من تعريفــات العلماء له وأبــدى ملاحظاته 
وتحفظاته عليها، عمد إلى وضع تعريف للقرآن مســتعينا 
بآيته نفســها، وذلك من خلال قولــه تعالى: «وإنه لتنزيل 
رب العالمــين، نزل بــه الروح الأمين، علــى قلبك لتكون من 
المنذرين، بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين» (سورة 
الشــعراء:193/192)، وقولــه تعالى:»نزل عليــك الكتاب 
بالحــق مصدقا لما بين يديه وأنــزل التوراة والإنجيل، من 

قبل هدى للناس وأنزل الفرقان» (آل عمران:4/3).
مــن خلال هــذه الآيــات قدم الجابــري تعريفــا للقرآن 
الكريم، فالقرآن ـ في نظره -:»وحي من الله، حمله جبريل، 
إلى محمد، بلغة العــرب، وهو من جنس الوحي الذي  في 

كتب الرسل الأولين» (مدخل إلى القرآن الكريم:17).
    ويشــرح الجابري مقتضيات هذا التعريف قائلا:»إن 
هذا يعنــي أنه، من جهــة، ليس جديدا كل الجــدة، بل هو 
استمرار للخطاب الإلهي إلى البشر، يقول تعالى:»والذي 
أوحينــا إليك من الكتــاب هو الحق مصدقا لمــا بين يديه» 
(فاطــر31)، أي التــوراة والإنجيــل، كمــا يعنــي من جهة 
أخــرى أنه تجربة روحية تتلخص فــي تلقي الوحي «نزل 
به الــروح الأمين على قلبــك»، وأنه من جهة ثالثة رســالة 
تجعــل حاملها «المنذرين»، المبينــين للناس ما هو حق وما 
هــو باطل، وتجعلــه بالتالي فــي مواجهة معهــم. وهكذا 
تنضــاف إلى التجربــة الروحيــة «تجربة تلقــي الوحي» 
تجربــة أخــرى اجتماعيــة إرشــادية دعوية»(مدخل إلى 

القرآن الكريم:17).
ولا بــد مــن التنويــه هنا، بــأن منهــج «تفســير القرآن 
بالقرآن» ليس منهجــا جديدا أبدعه الدكتور الجابري، بل 

هو منهج معروف مارسه المفسرون منذ القدم.

خامسا-استحضار المحيط الذي نزل فيه القرآن 
أثناء دراسة آيه وسوره:

إن القول بأن القرآن يفســر بعضــه بعضا لا يعني عدم 
اســتحضار المحيــط الذي نــزل فيه القــرآن الكــريم أثناء 
تفسير النص الرباني ودراســته، فهذا الاستحضار مهم، 
بــل واجب، لكونه جزءا مــن مراعاة الســياق الاجتماعي 
والتاريخي الذي بســطنا الحديث فيه في النقطة المنهجية 

الثانية.
ولذلــك نجد الجابــري قد أفرد فصــولا طويلة من هذه 
الدراســة للتعريــف بالســياق الاجتماعــي والسياســي 

والفكري الذي نزل فيه القرآن الكريم.

سادسا- فهم القرآن وفقا للسان العرب: 

نــزل القرآن الكريم علــى محمد صلى الله عليه وســلم 
بلســان عربي مبين.قــال تعالــى: «وكذلك أنزلنــاه قرآنا 
عربيــا وصرفنا فيــه من الوعيــد لعلهم يتقــون أو يحدث 
لهــم ذكــرا» (طــه:113) وقــال أيضا:»إنــا أنزلنــاه قرآنا 
عربيا لعلكم تعقلون»(يوســف:2) وقد أرســل الله تعالى 
القــرآن بالعربيــة لأنها اللســان الذي يفهمــه العرب.قال 
تعالى:»ولــو جعلنــاه قرآنــا أعجميــا لقالوا لــولا فصلت 

آياته»(فصلت:44).
 من هنا، فلا يمكن فهم النصوص الشــرعية إلا بمعرفة 
اللغــة العربيــة، واتباع معهــود العرب الذي نــزل القرآن 

بلسانهم، ومراعاة عوائدهم وطرقهم في صياغة الكلام.
  والقول بضرورة فهم النصوص الشرعية وفق معهود 
العــرب في لغتهــا، لا يكون فقط بالحــرص على أن تحمل 
معاني الألفاظ على ما تعارف عليه العرب من معانٍ لها، بل 
في معرفة ما تواضع عليه العرب من الأســاليب والمعاني، 

ومعرفة عاداتهم وتقاليدهم، ومخزونهم الثقافي.
    قال الدكتور الجابري: «ولا بد من الأخذ بالاعتبار أن 
«لســان القوم» ليس مجرد رموز لغوية بل هو أيضا خازن 
ثقافتهــم، بما فيها من عــادات وأعــراق وتطلعات..وإذن 
فالتنصيص في القــرآن، مرارا وتكــرارا، على كونه «نزل 
بلســان مبين» ليس معناه فقط أن كلماته عربية بل معناه 
«أن العربية ماهية»...بمعنى أن اللغة العربية، كأســاليب 
في التعبير وكمخزون ثقافي، مكون من مكونات ماهيته، 
فهــو قد نــزل ليس فقط بكلمــات عربية بل أيضا حســب 

معهود العرب..»(مدخل إلى القرآن الكريم:175).
هــذا غيض مــن فيــض المســائل المنهجية المهمــة التي 
نثرهــا الدكتور محمــد الجابري في ثنايــا كتابه: (مدخل 
إلى القرآن الكريم)، وهي على العموم مسائل متفق عليها 
بين المشــتغلين في مجال العلوم الشــرعية، لكن الســؤال 
المطــروح هــو: إلى أي مــدى اســتطاع الدكتــور الجابري 
الوفــاء بهذه النقط المنهجية في دراســته هــذه، نرجو أن 

تسنح لنا فرصة الجواب عن هذا السؤال مستقبلا.

٭ كاتب وباحث من المغرب

عمـر مبركـي٭

«إلى ولدي فرات» 

والذي فطر الكائناتْ 
لا علاقة لي يا فراتْ 

بضياع الخطى، وانكسار المسارِ، 
وموت الدليلْ 

لا علاقة لي بالنزول، ولا بالرحيلْ 
فأنا من «غزيّةَ» إن شرّقتْ 

وأنا من «غزيّة» إن غرّبت 
وأنا من «غزيّة» إن قاومتْ 

وأنا من «غزيّة» إن ساومتْ 
لا علاقةَ لي بقرار الهجومِ، ولا 

بقرار الفرارْ 
لا علاقةَ لي بالحصار 

لا علاقــة لــي بانعطــاف الطريــق لـــ 
«أوسلو»، 

ولا ببناء «الجدارْ» 
لا علاقةَ لي بمتاهة هذا الحوارْ 

لا علاقةَ لي بمذابح «صِفّينَ» راكضةً 
بين دارٍ ودارْ 

لا علاقةَ لي بالمصيرِ البوارْ 

لا علاقةَ لي بالذي يرتئيه الكبارْ 
فأنا في ملاك المعسكرْ 

طولَ عمريَ عُنصرْ 
محضَ عنصرْ 

لا علاقةَ لي باتخاذ القرارْ 
رُفعت مقصلةْ 
هُدمت مقصلةْ 

لا علاقةَ لي بالإجاباتِ والأسئلةْ 
لا علاقةَ لي بالذي كانَ، 
أو ستكون عليه القبيلةُ 

في الرحلة المقبلةْ 
ليس لي، أبداً، مشكلةْ 

فــي  قنينــة الخمــرِ  أُعلّــق  أنــي  غيــر 
عنقي.... 

جرَسَ المرحلة! 

محمد لافي 

«شاحذ السكاكين» 
لسركون بولص 

بالانكليزية
 لندن ـ «القدس العربي»:

صدر في لندن عن منشــورات «بانيبال 
بوكس» ديوان باللغــة الانكليزية بعنوان 
«شــاحذ الســكاكين» للشــاعر العراقــي 
الراحل ســركون بولــص، ومما جاء في 
المقدمــة التي كتبهــا الشــاعر الايرلندي 

بات بوران عن ديوان سركون بولص:
أن  يمكــن  ممــن  الكثيــر  هنــاك  «ليــس 
نسميهم شعراء، بالمعنى الكامل- بمعنى 
فرد كرس كل حياته للشعر لا بل ان الشعر 
هو الذي كتبها- وســركون بولص واحد 
مــن  هــؤلاء. هناك مــا يتحــدى الزمن في 
أفضل أعماله وهذا هو ما نجده في أعمال 
الشعراء الذين سنظل نتذكرهم دائماً. كان 
ســركون بولص هائماً ومســافراً بالمعنى 
الجغرافــي والزمنــي، منهمكاً فــي رحلة 
الشــعر التي قد تحط رحالها بالمرء في أي 
مكان لكنها نادراً ما تســمح له أن يســمي 
أي مــكان وطنــاً. أشــعاره مليئــة بالموت 
والعنــف والظلمــة، لكنها معنيــة بالحياة 

وبالولادة أيضا..
في اشــعار (شاحذ الســكاكين) دفء 
ســركون ووجعه وإنســانيته وتحيته لنا 
في اللغة عبر المســافات التــي لا يترجمها 

إلا الشعر».
احتــوى «شــاحذ الســكاكين» على 55 
ســركون  وترجمهــا  اختارهــا  قصيــدة 
بولص. كما تضمــن الكتاب مقتطفات من 
المقــالات التــي نعت الشــاعر بعــد وفاته، 
لكل من ســعدي يوســف والياس خوري، 
وفاضــل  الحــاج  وأنســي  وأدونيــس 
العــزاوي، وعبــده وازن وأمجــد ناصــر 
وعبــاس بيضــون وكاظــم جهاد حســن 

وخالد المعالي، وبعض الصور التذكارية 
للشاعر الراحل.

وتعتبر مجموعة سركون بولص هذه، 
الــى جانــب مجموعة شــعرية للشــاعر 
الاردنــي امجــد ناصــر بعنــوان «راعــي 
العزلة»، باكورة اصدارات الدار اللندنية.

«تاريخ علم الفلك 
القديم والكلاسيكي»

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر حديثاً عــن المنظمة العربية للترجمة 
كتاب «تاريخ علم الفلك القديم والكلاسيكي» 
تأليــف جان بيار فــردي، ترجمــة الدكتورة 

ريما بركة.
يرســم هــذا الكتــاب المراحل الأساســية 
لتطــور علم الفلك الغربي منــذ عصر اليونان 
(مع ما تأثــروا به من الحضــارات القديمة) 
الســماوي  الميكانيــك  تفــوق  حتــى عصــر 
فــي العصــور الكلاســيكية. وهــو يعــرض 
لوحــة عامة لتاريــخ هذا العلم بــكل قواعده 
الأساســية التــي يرتكــز عليهــا علــم الفلك 
الاكتشــافات  علــى  يركــز  كمــا  الحديــث، 
المتوالية التي شهدهها علم الفلك في تاريخه 
الطويــل ويقــدم ـ بالاضافــة الــى الاحداث 
العالمية المتعلقة به ـ ابرز العلماء الذين طوروا 

دراسة الاجرام السماوية 
وأحدثوا انقلابات عظيمة في رصد الســماء 
وتحديد بنياتها وقوانينها. ولا ينسى مؤلف 
هــذا الكتاب ان يربط تطــور هذا العلم بعلوم 
الرياضيات التي كانت في أساس عدد كبير 

من الاكتشافات الفلكية.
جــان بيــار فــردي: عالم فلكــي يعمل في 
مرصد باريس، حائز علــى درجة الدكتوراه 

في العلوم.
د. ريما بركة: مترجمة لبنانية، حائز على 
الدكتــوراه فــي علــوم اللغــة والمصطلح من 

جامعة السوربون ـ باريس:
يــوزع الكتــاب مركــز دراســات الوحدة 

العربية.

اصدارات جديدة

بيان 
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«نحن الأبطال» من عروض مهرجان أفينيون المسرحي:
عن عزلة الفنانين واغترابهم الاجتماعي

أفينيون(فرنسا) - القدس العربي: 

من منتجب صقر 

تعرض مســرحية نحن الأبطال للكاتب 
الفرنســي جان لوك لاغارس على خشــبة 
مســرح لو بوتي لوفر من إخراج ميشــيل 
بيللانت ضمن فعاليات مهرجان أفينيون 
المسرحي. تعتبر هذه المسرحية عن موقف 
تتعــرض لــه فرقــة مســرحية مؤلفــة من 
مجموعة من الممثلين حيث أنهم أنهوا للتو 
عرضاً  غير ناجح. فالمســرحية تبدأ عندما 

ينتهي عرضهم.
تعتبــر هــذه المســرحية كدخــول لعالم 
العــرض  بعــد  هواجســهم  و  الممثلــين 
المســرحي. و في هــذه المســرحية يحتفل 
و  جوزفــين  زميلتهــم  بخطوبــة  الممثلــين 
رابان. هذه الخطوبة ليســت نتيجة علاقة 
حب و غرام بل هي علاقة مصلحة الهدف 
منها تأمين إدارة فرقة المســرحية باعتبار 
أن جوزفــين تنتمي للعائلة التي أسســت 
الفرقــة المســرحية و رابــان يعتبــر الممثل 
الأهــم فــي الفرقــة و هكــذا فــإن الاثنان 

سيديران الفرقة. 
يخرج الممثلــين من الكواليس و يبدؤون 
حياتهــم مــن جديد في نهايــة العام حيث 
راحــوا يذكــرون المواقــف التــي جمعتهم 
و لحظــات النجــاح و الفشــل والشــك و 
القلق. لقــد أنهكهم ذلك الفشــل و زاد من 
خيبــة أملهــم لذلــك راح كل واحــد منهــم 
يتخيل مصيراً  لحياته. منهم من راح يحلم 
بالســفر و منهــم مــن راح يحلــم بمغامرة 

مسرحية أخرى. 
مــن وقت لآخر يقــوم الممثلــون جميعاً  
بلعــب بعض السكيتشــات القصيرة التي 
تعــودوا عليهــا حيــث يقوم أحــد الممثلين 
بتوزيــع الأدوار على الجميع و بقراءة دور 
كل واحد منهم في جو لعبي حميمي يرمز 
إلى ماضي الفرقة و الأجواء التي تعودت 
عليها. هذه السكيتشــات تبــدو كوميدية 
بمجملهــا و يتخللها رقص و موســيقى و 
غناء فكل ممثل يحمل حقيبة كبيرة يخرج 
منهــا زيه و آلة موســيقية يعزف عليها. و 
هكــذا فإن هذه المشــاهد القصيــرة تنبش 
الهواجس المتداخلة التي يعيشها الممثلون 
أثنــاء التحضير للعرض فهــم يمرحون و 
يمــرون بمواقف جدية و أحياناً  يغضبون 
و يصرخــون حتــى يعــودوا إلى ســابق 
عهدهــم و يتكلمــوا عــن ماضــي الفرقة و 

أمجادها. 
هذه المســرحية مبنية على مبدأ المسرح 
ضمــن المســرح أو المســرح الــذي ينظــر 
لنفســه و ينقدهــا. المســرحية تــدور في 

إلهام بدر الدين محفوظ٭ 

سهرة واحدة و في مكان واحد. استوحى 
الكاتب لاغارس مسرحيته «نحن الأبطال» 
مــن عــدة أعمال أدبيــة عالمية مثــل أعمال 
كافكا فهو يستعير اسمي السيد و السيدة 

تشيسيك من «الجريدة» لكافكا.
تجمع هذه المسرحية شخصيات عديدة 
و مختلفــة فهناك أربع نســاء : الأم القوية 
المســيطرة (الســيدة مرســييه), جوزفين 
الخطيبــة التــي تختلــف عن أمهــا و تبدو 
ضائعــة في كثيــر مــن الأحيــان, و مدام 
تشيســيك و هي ممثلــة ألمانية تعيش على 
الهامش و لا تكتــرث بالآخرين, إدواردوا 
الفتــاة الشــابة التــي تبدو خرقــاء بعض 
الشــيء. و هناك خمس رجال : الجد الذي 
يبــدو عجوزاً  جــداً , زوج الممثلة الألمانية و 
هو رجل أربعيني, و ثلاث شــباب أحدهم 
يرتدي زياً  كلاســيكياً  و الثاني ملتحي و 

الثالث يبدو شاباً  جداً .
تعالج هذه المســرحية موضوع الممثل و 
رغبتــه و علاقته بعائلتــه و بالطريقة التي 
يلتــزم مــن خلالها مــع العمل المســرحي. 
هــذه المواضيــع نجدهــا في مســرحيات 
أخــرى للكاتــب جان لــوك لاغــارس مثل 
«موزيك هول», قصة حب». تجري أحداث 

المســرحية في أوروبا الوســطى في زمن 
غيــر محدد, ربمــا بــين 1930 و 1940 لكنه 
على الأرجــح زمن مضطرب يهــدد مصير 
أوروبــا و يجعــل مــن الهجرة إلــى مكان 
آمن حلمــاً  يراود الجميــع. لاغارس يركز 
على هشاشــة وضع الفرقة المســرحية و 
مصيرهــا غيــر المعروف حتــى و لو كانت 
فرقــة تديرها عائلــة لها تاريــخ عريق في 
الفــن و هنــا فهو يطــرح ســؤال جوهري 
يكمن في تحديد دور المســرح في المجتمع 
المعاصر و أهمية إيجــاد مكانة له رغم كل 

الصعوبات التي يتعرض لها الفنانون.
لا ديكور على الخشبة حيث يتحرك كل 
ممثل بحرية و هو يحمل حقيبة يضع فيها 
زيه المســرحي و آلة موســيقية خاصة به. 
هذه لخشبة العارية تسمح للمثلين بحرية 
التنقل على الخشــبة و تضفي على وضع 
الممثلــين طابع التشــرد و الضياع و هو ما 
قصده الكاتب. فالممثلون يدخلن الخشبة 
ككتلة واحد يملؤهم الخوف من المجهول و 
نراهم يتراصون على بعضهم في مواقف 
عديدة كأنهم يتنبئون المســتقبل المخيف و 

غير الآمن. 
نحــن الأبطــال ليســت فقط مســرحية 

تتكلم عن خوف الفنانين و وضعهم الهش 
بــل هي مســرحية تنطوي علــى الكثير من 
المواقــف الكوميدية بين الممثلين خصوصا 
ً في السكيتشات التي يلعبها الممثلون فيما 
بينهــم. و هنا فــإن لاغــارس يدعونا لأخذ 
نظرة ســاخرة على أجواء المسرح و الفن و 
أين يمكن أن يصل المشــتغلين فيه حتى أن 
المتفرج (أو قارئ المسرحية) يتساءل : لماذا 
ســمى الكاتب مســرحيته «نحن الأبطال» 
؟ من هــم الأبطال ؟ هــل الممثلين هم أبطال 
هذا الزمن الذي يعاكس مســيرتهم الفنية 
؟ هــل هــم أمثــال دون كيشــوت يقارعون 
الطواحــين دون جدوى ؟ أم أن الأبطال هم 
من يعاكسون تيارات الحياة و أهواءهم و 
من يمضــي قدماً  لتحقيق آمالــه و غايتهم 
مهمــا كلف الأمــر. هــذه الأســئلة يقدمها 
لنــا الكاتب فــي ثنايا مســرحيته بشــكل 
سلســل و أسلوب طريف لا يخلو من النقد 
الواضح للمجتمع و هــو يدعونا إلى نظرة 
نقدية نلقيها على وضع هؤلاء الممثلين كي 
ننتقــد وضعنا نحن فيما بعــد المتفرجون. 
هــذه المســرحية هي لوحــة ملحمية لحياة 
ممثلــين في لحظــة حاســمة مــن حياتهم 
فبعــد أن خرجــوا من عرض غيــر ناجح و 

راحوا يطلقون العنان لأهوائهم و أحلامهم 
المتكسرة على صخرة الواقع الأليم.

لــوك  الفرنســي جــان  الكاتــب  يعتبــر 
لاغــارس (1957-1995) من أهــم الكتاب 
الفرنســيين المعاصريــن حيــث أن الكثيــر 
مــن أعماله تمثل في فرنســا و فــي بلدان 
عديــدة. قررت مديرة المســارح فــي وزارة 
الثقافة في فرنســا بتخصيص سنة 2007 
لإحياء ذكرى هذا الكاتب فعقدت الندوات 
و المحاضــرات عنه كما مثلت جميع أعماله 
حينها. بدأ حياته المسرحية كممثل هاوي 
و كمخرج ثــم كمدير لفرقة إلى أن اســتقر 
علــى الكتابــة المســرحية. كتب جــان لوك 
لاغارس مسرحيته «نحن الأبطال» لفرقته 
المســرحية «لاروليــت» عــام 1994 حيــث 
أنه يحــدد مجريات المســرحية في أوروبا 
الشــرقية في فترة زمنية تسودها القلاقل 
و فــي كتابته المســرحية يخلخــل الكاتب 
الوضع الإنســاني و يطرح أسئلة جوهرية 
حول مصير الإنســان و وجوده المأساوي 
في المجتمــع. يمكن القول أن ســبب نجاح 
و شــهرة لاغارس تعود لبساطة كلماته و 
عمق أفكاره حيث أن النقاد يعتبرونه كاتبا 

ً كلاسيكياً  معاصراً .

 تداعيات تداعيات
الحوارات الطاعنة

■ فعــلاً، أكاد أختنــق، وأنــا أتابــع هذه الحــوارات الطاعنة، الراشــحة 
بالحســد والكراهية حينــاً، وباللوم والتكفيــر الوطني حيناً آخــر، والنعي 

الثقافي لكل إبداع حيناً ثالثاً.
حــوارات يتبادلهــا أدباء، وكتّــاب، وأهــل رأي... فلا تبدو منها ســوى 
الشــماتة والتخوين، ولا عنوان لها ســوى التحطيب مــن أجل موقدة نارها 

حامية.
لا أدري حقاً، كيف تتعايش هــذه الثنائيات العجيبة داخل الذات الكاتبة 
أو المبدعة، رهافة هنا، وقسوة هناك، حساسية مذهلة هنا، وجلافة موجعة 
هنــاك، ثقافــة عالية فــي النصــوص، ووضاعة وســطحية فــي الحوارات 
المكتوبــة، الجنة هنا، والجحيم هناك، روح الملائكة هنا، وأفعال الشــياطين 

هناك... تسامح وقبول بالآخر هنا، وعدوانية ورفض للآخر هناك..
أي عالم من التحارب هــذا؟ وأي أحكام جائرة تصدرها ذوات لم تعرف، 
من قبل، ســوى الــدروب الظليلــة؟! وأي عيون هذه التي ترصــد كل حركة، 
ونَفَس، ولمح وإشارة.. كي تُصدر أحكاماً شديدة العنف والقسوة... لا غاية 

لها سوى الإلغاء والتحطيم.
قد تكون القســوة رابخة في النصوص، في الأفــكار التي روجعت مرات 
ومــرات تحت مراس البصر والبصيرة، فبدت بعد التأمل والتفكر الطويلين، 
وقد تكون المكاشــفة الحــادة والجارحة فــي النصوص بعدما شــوتها نار 
العقل... لكن أن تكون القســوة والمكاشفة والحدة والتحطيب والإقصاء.... 
كلها وليدة حوار انفعالي محتشــد بالشتائم واللوم فهذا ما لا يقبل به عاقل 

أو منصف.
أمد هذه العتبة المثلومة، بعدما تابعت عشرا الحوارات الثقافية بين أدباء، 
ونقــاد، وأهل رأي، وفن، وما من شــيء فيها، أي الحوارات، ســوى رأيين، 
الأول: يريد التحطيب، والإقصاء، والإماتة للآخر، والثاني: يريد الدفاع عن 
نفسه، وبيان موقفه، ورد التهم، وتفنيد الأحكام الجائرة... وفي كلا الأمرين 
لا ينفع تاريخ أدبي، ولا تشفع موهبة، ولا يؤخذ بالمواقف الثقافية السابقة، 
ولا يحســب أي حســاب لتجربة أدبية تــكاد تلتهم العمر إلا قليــلاً... وليت 
الأمــر يقتصر علــى المتحاورين الاثنين، عندئذ نكون قــد حددنا إطار الحوار 
وعرفنــا مداه، ليته يقف عند آرائهمــا وما يخص تجربتيهما أو القضية التي 
يناقشــانها... لو حدث ذلك لخرج المرء /المتلقي/ المتابع بأقل الأضرار التي 
لا تتعدى نطاقهمــا وحدهما... ولكن الحوار، وبســبب انفعاليته، وغضبته 
العارمة، يجرف في طريقه آخرين، وتجــارب، وتواريخ، ومقامات، وبلادا، 
وكرامات... دون الانتباه إلى ما يحدثه الأذى من تدمير في الذات الإبداعية، 

والذات الإنسانية في آن معاً..
أعرف أن ما من عاقل يقف ضد الحوار، فالحوار يبني حين يكون مؤسساً 
على أخلاقيــة أدبية، واجتماعية، ووطنية، ومن دون هذا التأســيس يصير 

الحوار رجماً بالحجارة، وتقطيعاً بالمُدى، وحرقاً بالنار...
من دون الأخــلاق الأدبية والاجتماعيــة والوطنية يصيــر الحوار مرضاً 
ثقافيــاً غايته غاية الأمــراض الأخرى، أي القتل، والإبــادة، وليس الإنهاك، 
والإضعــاف وحســب. عندئذٍ لا بدّ مــن مواجهة هذا الحــوار القاتل ولجمه 
نهائيــاً كي لا يتكاثر أو يتوالد... أو يقــوى... بقولة أخرى لا بد من الحضور 
الإنســاني في صلب أي حوار لأن ملح المصداقية لأي حوار هو إنسانيته... 

ومن دون هذه الإنسانية يغدو الحوار عدوانية ما بعدها عدوانية... 
إن الغايــة الأولــى للحوار ليســت التعارف وكشــف الغوامــض، وبيان 
المتواري، ومعرفة الآخر، وجلو الأفكار وحســب، وإنما هي تقريب المســافة 
مــا بين الأطــراف المتحــاورة من أجــل شــق درب واضح تمشــيه الأطراف 
مجتمعــة... لذلك حين ينحرف الحــوار عن غايته الجوهريــة، أي الاعتراف 
بالآخر، وقبــول تجربته وأفكاره، والتســليم بخصوصيتــه... عندئذٍ يغدو 
الحــوار عدواناً، وتحطيباً، واقصاءً للآخــر... وهذا ما لا يقبل به عاقل وعى 

أن الحياة اجتماع، وأن ليس خارج الاجتماع سوى العزلة القاتلة.
وكــي لا أظل متلبثاً عند هــذه العتبة أقول، لقد أثار الحــوار الدائر بين د. 
عادل ســمارة، والأديــب ابراهيم نصــر الله حزني، وأصابنــي بالاختناق، 
وقذف بي إلى دائرة الخوف الحقيقي، ذلك لأن الدكتور عادل سمارة، ومنذ 
استهلال الحوار الذي بدأه، حاول أن يمحو تجربة ابراهيم نصر الله الأدبية 
الضافية بجرة قلم كما يقول العامة، وأراد أن يكفره وطنياً، وأن ينقل اسمه 
إلى القائمة الســوداء المرجومــة التي يعرفها أطفال فلســطين، والتي تعني 
الخيانة أياً كانت مقاييســها وأشــكالها... وهذا ما لا يجــوز بالمطلق، بل إن 
هــذا... (و هــو كبير جداً، وفظيــع جداً) لا يصدر عن أديــب متبصر صاحب 

روية..
أنا شــخصياً لا أعرف د. عادل سمارة عن قرب فهو يعيش في (أرض الله 
الصغيرة) التي أعشــقها، وأعشــق خطا أهلي التي تمشــي عليها، وأعشــق 
نعالهــم (القديمة والجديدة) فــي آن... وقد حدثني عنــه أصدقاء من داخل 
تلــك الأرض العزيزة فأثنوا عليه، وقرأت له كتابات رائعة أدركت من خلالها 
وطنيته العالية، وعرفت مواقفه النضالية... منذ مستهل التسعينيات كفاصلة 
تعارف، وحتى يومنا الراهن، وأتابع ما ينشره على المواقع الالكترونية، وهو 
في جلها، رجــل وطني، ورجل علم، وأهل للثقافــة والمناددة والمحاورة، كما 
أنــه جهــة اعتبارية يعتز المرء بمعرفــة رأيها في الكثير مــن القضايا الثقافية 
والوطنيــة، وأعلــم أيضاً أنه مــن (أهل عدم الرضــا) لدى أصحــاب النفوذ 
والحــول والطول، رجــل يعمل بعلمه ووفــق بوصلته الوطنية. هــذا حقاً ما 
أعرفــه عن الرجــل، وكثيراً ما حرصت على أن أســتقبل مقالاتــه في بريدي 
الالكترونــي، عبر أصدقائــه ومعارفه الذين كان لهــم الفضل في معرفتي به 
ومتابعتــه... ولأن د. عادل ســمارة هو على هذه الصــورة المبهجة، أقول إنه 
أخطــأ في حديثه عن ابراهيم نصر الله، وقســا عليه كثيــراً إلى حد (تكفيره 
وطنيــاً).. وابراهيم نصر الله هو من هو... شــجرة زيتون فلســطينية زيتها 
الشــعر، والرواية، والثقافــة، والأدب، والحوار، والهمــة العالية، والمواقف 
الوطنيــة الصافية... قبل وقت من وقتنا هــذا، وخلال هذا العام، جاءني من 
قال لي إن قائمة أسماء وزارة الخارجية الاسرائيلية تضم اسم ابراهيم نصر 
الله فقلت علــى الفور، إطلاقاً، ليــس صحيحاً، فهذا الرجــل الوطني النزيه، 
لا يمكــن أن يكون اســمه من بين تلــك الأســماء، وإن حدث هذا فعــلاً فغاية 
الصهاينة هي تســويد صفحته، ولأنني كنت فزعاً جداً، اتصلت بأســتاذي 
رشــاد أبو شــاور وســألته، فكان رأيه جازماً بــأن ابراهيم نصــر الله خارج 
إطار هذا اللعب العدواني، وقد اتضحت الحقيقة بأن اســم ابراهيم نصر الله 
أنظــف من الثلج... ثم إن ابراهيم نصر اللــه أوقف عمره كله من أجل الكتابة 
عن فلســطين وأهلها، ولــم يخرج من دائرة الفعل الثقافي الفلســطيني حتى 
في نومه... مناماته أشواق لأرض الله الصغيرة... وابراهيم نصر الله ورشة 
عمل (إبداع، وثقافة، وحوار، ومشاغلات الكترونية، وسفر)... هدفها الأول 
والختامي فلسطين وقضاياها... وشاعرية ابراهيم نصر الله ليست بحاجة 
إلى شــهادة منــي، فهو من أهم شــعراء فلســطين طُراً القدامــى والمحدثين، 
الذاهبــين والقادمين أيضاً، ورواياته مدونات للألم والحلم الفلســطينيين... 

وصداقاته واسعة ، ومتعددة في المكان والزمان والأجيال...
الآن، وقــد وضحت صورة المتحاورين د. عادل ســمارة، والأديب ابراهيم 
نصــر الله... أقــول هل من الممكــن، ولو في الحلــم، أن يتهــم أحدهما الآخر 
باللاوطنية، أو يكفره ثقافياً، أو ينعى عليه سلوكاً أو صورة؟! لا أظن، فكلاهما 
على درجة عالية من الاعتبار والأهمية ســلوكياً وثقافياً. إذن، لماذا وقع أخي 
الدكتور عادل سمارة في مطب اتهام ابراهيم نصر الله بـ (التطبيعي)، ولماذا 
(كفره وطنياً)، ولماذا نزل بأسلوبه (وقلمه أيضاً) وذائقته إلى حد السخرية 
عندما تحدث عن النســاء الفلســطينيات اللواتي حضرن أمسية ابراهيم في 
مركز خليل الســكاكيني فــي رام الله؟! أنا شــخصياً لا أدري لماذا؟! ولا أقدر 
على تســويغ الأمر سوى أنه سقطة أو كبوة لحصان ثقافي مهم اسمه عادل 
ســمارة لأن ابراهيم نصر الله حين يدخل إلى رام الله... يدخل إليها مواطناً، 
وفلسطينياً، ومثقفاً، ورائداً مبدعاً، وكائناً له أشواق ضافية في صدور أهلنا 
في رام الله. صحيح أنه يعبر الجســر المحــروس بالأذيات الصهيونية، ويمر 
من بــين الجنود الصهاينة... لكن الصحيح أن هــؤلاء فقاعات بادية، خاوية 
من الداخل، ووجودها فوق جســر (اللبني) أو غيره من جسور العبور... هو 
وجود قشــري مؤقت تكفله القوة الغاشــمة... ، وســتمحوه الإرادة الوطنية 

الآتية لا ريب.

٭ كاتب من فلسطين يقيم في دمشق

حسن حميد٭

■ يعــدّ كتــاب الجنــس والســلطة فــي ألف 
ليلــة وليلة للدكتور محمد عبــد الرحمن يونس ، 
الصادر عن مؤسسة الانتشــار العربي ـ بيروت 
,لنــدن ، مــن أجرأ الكتــب العربيــة التي حللت 
حكايــات ألــف ليلــة و ليلــة ، وبينــت علاقــات 
الارتبــاط العميقــة بين الجنــس والســلطة في 
حكايــات الليالي، وهو من أكثرها عمقا وتحليلا 
أكاديميــا وموضوعيا لبنيــة الحكايات في ألف 
ليلة وليلة، ودور المرأة في هذه الحكايات ، وفي 
نمو الســرد وتشــعبه، وانتقاله مــن فضاء إلى 
فضــاء، ودورها أيضا في تشــكيل الفضاء في 
مدن الليالي ، إضفاء مكونات الســحر والتخيل 
والأســطورة من خلال جماليات جســدها الذي 
يبدو هو الآخر أكثر سحرا وأكثر جاذبية، وأكثر 
حضورا في بنية الحكاية سردا ووصفا وحوارا 
. ويــرى الدكتــور يونس في مقدمــة كتابه :  أنه 
على الرغم من الدراســات الكثيــرة التي تناولت 
حكايات ألف ليلــة وليلة، فإنّ هذا العمل الأدبي 
المليء بالجمال والبهاء يبقــى في جوهره عملا 
منفتحــا على بنيــات معرفيّة تاريخيــة وثقافية 
وميثولوجية وأســطوريّة وتخيليّــة واجتماعيّة 

وجنسانيّة لم تستكمل دراساتها بعد. 
علــى  المنفتحــة  الليالــي  بنيــة  أنّ   ويــرى 
بنيات الثقافات الفارســيّة والهنديّــة والعربيّة 
والســريانيّة والتركيّــة هي بنيــة متنامية تكمن 
جماليات حركتهــا في تنوّعها الثــرّ، وفي تنوع 
الــدلالات والخطابات الفكريّة التــي يركّز عليها 
الســرد والقــصّ، وفي انفتــاح ألف ليلــة وليلة 
واجتماعيّــة  وتاريخيّــة  ثقافيّــة  حقــول  علــى 
يمتــدّ إلــى أعمــاق الحضــارات القديمــة، وهذا 
الامتداد والنمــو يجعل منها خطابا أدبيا متعدد 
الاتجاهــات والــرؤى، ومــن داخل هــذا التعدد 
يمكــن أن تُــدرس الليالــي فــي أكثر مــن اتجاه، 

ووفقا لكثير من المناهج النقديّة والفكريّة. 
ويــرى المؤلــف أنّ أهم مــا يثيــر الانتباه في 
الليالــي هــذا الحضــور الطاغــي للمــرأة بــكل 
تشــكيلاتها  وبــكل  وتوجهاتهــا،  أصنافهــا، 
الاجتماعيــة، فعلــى مســتوى الفضــاء المكاني 
تتموضــع هــذه المــرأة، ســواء أكانت حــرة أم 
جاريــة، فــي أمكنــه مختلفــة ،بعيــدة وقريبة ، 
واقعية وتخيلية، فهي من فارس والهند والسند، 
وبغــداد والبصــرة، والقاهرة، والاســكندرية ، 
ودمشــق، وحلب والقدس، وصنعاء والحجاز، 
ومن أبعــد مكان عرفته ، أو ســمعت بــه مخيلة 

رواة الليالي ومبدعيها . وعلى مســتوى الفضاء 
الزماني ، فإن نســاء الليالي هن من كل الأزمنة 
ســبقت  التــي  التاريــخ  وحلقــات  والعصــور، 
القص أو تزامنت معه، وعلى المســتوى الطبقي 
تتعرض ليالي ألف ليلة وليلة لشرائح اجتماعية 
نســويّة متباينة ومتباعدة تــارة، ومتقاربة تارة 
الاجتماعيــة،  طبقاتهــن  وباختــلاف  أخــرى، 
فهنــاك الجاريــة والوصيفــة والســيدة والملكة 
والأميرة، والأرستقراطيّة الحسناء التي يتقاطر 
الرجال ورواءهــا، والفقيرة المعدمــة، والقوّادة 
والداهيــة,  الماكــرة،  والمحتالــة  والقهرمانــة، 
والبيضــاء  والســوداء  والقبيحــة،  والجميلــة 
والشــقراء، والفاجرة والداعــرة والمتعففة ، ولا 
نغالــي إذا قلنــا إنّ المرأة هي البنية شــبه الكليّة 

لمكونات السرد والقص. 
ويركــز كتــاب الدكتــور يونس على دراســة 
مظاهــر خطــاب الحــب والجنــس فــي بعــض 
حكايــات ألــف ليلــة وليلــة ، وذلــك مــن خلال 
تحليل الحكايات ، وربطها بمرجعياتها الثقافية 
والتاريخيــة أحيانــا، ويــدرس ظاهرتــي الحب 
والجنــس ونموهمــا وتشــعبهما ، وعلاقتهمــا 
بالوضعية الاجتماعية والسياســية التي كانت 
ســائدة زمان الليالي ، ودور هاتــين الظاهرتين 
فــي تشــكيل الحكايــة ونموهــا، باعتبــار هذه 
الحكاية خطابا أدبيــا يأخذ من الواقع والتاريخ 
والخرافــة،  والأســطورة  والتخيــل  والحلــم 
وباعتبار هذا الخطاب يشــكل حالات اجتماعيّة 
وإنســانية وثقافية وسياســية، ويحلل المؤلف 
حكايات الليالي مبينــا دور الحب والجنس في 
تشكيل السرد والوصف، والأحداث، والحبكة، 
والبنيــة الحكائيــة العامــة لليالي الحــب . كما 
يعمــل المؤلف على تبيــان دور خطــاب الجنس 
فــي تحديد كثيــر من معالــم الرؤية السياســيّة 
لحكام ألــف ليلة وليلة، وعلاقاتهم بشــعوبهم، 
وإلــى أي مدى تؤثّــر المرأة الجارية أو الســيدة، 
أو غيرها من النســاء على قراراتهم وأحكامهم، 
وعلاقاتهــم التجاريّة والاقتصاديّــة ، كما يبين 
المؤلف مــدى علاقــة المــرأة بالفضــاء الزماني 
والمكانــي ، فالفضــاء الزماني المشــبع بخطاب 
الحــب والجنــس ، وإن بدا طويــلا، إلا أنه يبقى 
محــدودا بالمســاحة الســرديّة الزمنيّــة الممتدة 
عبر الليالي، والتي تتحدد في كون شهرزاد بين 
أحضان شهريار على مستوى الواقع بجسدها، 
وعلى مستوى التخيل من خلال أجساد النساء 
اللواتي تسرد عنهن، وتروي، والفضاء المكاني 
هــو فضــاء شــمولي ، ينمــو ويمتــدّ مــن قصر 
شــهريار إلى قصور ســلاطين وأمراء ألف ليلة 
وليلــة وملوكها، ومن هذا الفضاء الشــهرياري 

تتحدد وتتــوزع بقية الفضــاءات المكانيّة 
والزمانيّــة الأخرى، التي تبدو شاســعة 
جــدا. أمّا عناوين كتابــه فقد جاءت على 

الشكل التالي: 
مقدمة 

فــي  الجنــس  وبانورامــا  المــرأة  ـ 
الحكايات .

ـ حكاية علي شار وزمرد الجاريّة . 
ـ حكاية الحكيم الفارســي صاحب 

فرس الأبنوس مع بنت ملك صنعاء . 
شــهوة  بــين  الجاريــة  جســد  ـ 
الخليفة والوزير والعبد وتشــريعات 

القاضي. 
سوســيولوجيا خطــاب الجنس 

في ألف ليلة وليلة
ـ مدخل 

ـ حكاية وردان الجزّار مع المرأة 
صاحبة الكنز

فــي  الشــهوة  غلبــة  داء  تتضمــن  حكايــة  ـ 
النساء. 

ـ نقــد خطاب الحب والســلطة فــي تاريخينا 
لليلي 

ـ مظاهر خطاب الحب 
ـ بنائية الأمثلة الوظائفية في إحدى حكايات 

ألف ليلة وليلة
حكاية علاء الدين أبو الشامات أنموذجا . 

ـ خاتمة 
وتحت العنوان الموســوم بـ (( بنائية الأمثلة 
الوظائفيــة في إحدى حكايات ألف ليلة وليلة)) 
الــذي يعــدّ من أطــول عناويــن الكتــاب ، درس 
المؤلف حكاية من أطول حكايات ألف ليلة وليلة 
، وهي حكاية : حكاية علاء الدين أبو الشــامات 
والتاجر محمــود البلخي، وســفرهما من مصر 
إلــى بغداد ثمّ  إلى حلب، ومــا جرى لهما ، وبيّن 
دور الجنس والرغبة الجنسية في بناء الحكاية 

، وتشعبها ، ومسار أحداثها الكثيرة. 
وعرّج المؤلف، وبشــيء مــن الإفاضة ، أثناء 
تحليله لهذه الحكاية على دور الغناء والموسيقا 
والخمــور، في تحفيز خطــاب الجنس، وتحفيز 
الرغبــة الجنســية وتأجيجهــا لــدى شــخوص 
الليالي، وبخاصة الشخوص الذين ينتمون إلى 
الطبقة الحاكمة سياســيا، والمالكــة اقتصاديا، 
وبالتالي تحفيز الحكاية وتشعبها إلى حكايات 
فرعيّة تلد مزيدا من النساء والجواري . وقد أفاد  
ـ وكما يقول ـ أثناء تحليله للحكايات من مظاهر 
الإيروتيكية العربية ونصوصها وأدبياتها، كما 
سجّلها الفقهاء والشيوخ الأجلاء في مؤلفاتهم 
القديمــة. وأثبــت المؤلــف كثيرا مــن النصوص 

لتــي العلميّــة الجريئــة في هــذا الجانب،  ا و
تلامــس المفاهيم والــرؤى التي اســتنتجها من 
خــلال دراســته ، وتقتــرب منها، وقــد طبّق من 
خلال هذه الدراســة العلمية الأكاديمية مفاهيم 
« الحوافــز» عند الشــكلانيين الــروس، وكذلك 
مفهوم « الأمثلة الوظائفيّة» عند فلاديمير بروب، 
من خلال تحليله للحكايات الســحرية الشعبيّة، 
ومن هنا فإن دراسة الدكتور يونس ربّما جاءت 
مغايرة لمعظم الدراســات العربيــة التي تناولت 
نصــوص ألــف ليلة وليلــة، لكنها لا تدعــي أنّها 
ســبقتها معرفيــا، وأهميــة ودقّة فــي الوصول 
إلــى النتائــج ـ كمــا يقول ـ بــل يمكــن اعتبارها 
بحقّ إحــدى المحاولات الجديدة في فهم خطاب 
الجنس، ودوره في تشــكيل الحكاية ، وعلاقته 
بالتركيبة الاجتماعية والسياســية والحضارية 

لدى شعوب ألف ليلة وليلة . 
ونلاحــظ أن المؤلف قد بذل جهــدا كبيرا في 
تحليــل الحكايات، مســتفيدا من عــدد  كبير من 
المصادر القديمة والحديثة ، والأجنبية المترجمة 
في معارف إنســانية عديدة ، وتلك التي تتحدث 
عــن ألف ليلــة وليلــة ، بطريقة مباشــرة أم غير 
مباشــرة. كل ذلــك من خــلال لغة جميلــة عذبة 
أحيانا، ومثيرة وآســرة جرئيــه أحيانا أخرى ، 
وبخاصــة تلــك النصوص التي تصف أجســاد 
النســاء ، وكمــا وردت فــي حكايات ألــف ليلة 
وليلة، وفي الكتب الإيروتيكية العربية القديمة ، 
والتي كانت ممنوعة من التداول، ولفترة قريبة. 

٭ فنانة تشكيلية عربية تقيم في أمريكا

«الجنس والسلطة في ألف ليلة وليلة» لمحمد عبد الرحمن يونس:
تنوع الدلالات والخطابات والمؤثرات الثقافية في النص

مشهد من مسرحية «نحن الابطال»

ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

تنظــم «وكالــة بيت مــال القدس 
الشــريف» بالتعاون مع «مؤسســة 
جائزة عبدالعزيز ســعود البابطين 
للإبداع الشــعري» مســابقة دولية 
في الشعر بعنوان «قصيدة القدس» 
وذلك فــي إطــار احتفاليــة القدس 
عاصمــة للثقافيــة العربيــة للعــام 

.2009
المســابقة  هــذه  تنظيــم  ويأتــي 
عــن  قصائــد   3 أفضــل  لاختيــار 
القدس عبر إتاحة الفرصة للشعراء 
والمبدعين للاحتفــاء بمدينة القدس 
الشريف، والمسجد الأقصى المبارك، 
الحرمــين  وثالــث  القبلتــين  أولــى 

الشريفين.
الشــعر  فــي  المســابقة  وتكــون 
العربــي الفصيح، وتفتــح في وجه 
أن  علــى  الجنســين  مــن  الشــعراء 
حســب  المشــاركة،  القصائد  تلتزم 
الأساســي  النظــام  مقتضيــات 
يتعلــق  بموضــوع  للمســابقة، 
بالقدس، وتكون من تأليف المشارك 

وأن لا تقل أبياتها عن 40 بيتاً. 
وحددت «وكالة بيت مال القدس 
جائــزة  و»مؤسســة  الشــريف» 
عبدالعزيز ســعود البابطين للإبداع 
(تشــرين   30 تاريــخ  الشــعري» 
الأول) اكتوبــر 2009 كآخــر أجــل 

لاستلام الأعمال المشاركة.
وتم رصد ثــلاث جوائز للفائزين 
حيث تبلــغ قيمــة الجائــزة الأولى 
5000 دولار أمريكي، وقيمة الجائزة 
الثانيــة 3500 دولار أمريكــي بينما 
قيمة الجائــزة الثالثــة 2500 دولار 

أمريكي.

إطلاق مسابقة 
«قصيدة القدس» 
الدولية في الشعر 
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  
راقب البريد بدقــة واقرأ الاعلانات 
فهنــاك فائدة منتظــرة وأخبار مفرحة 
تنتظرهــا منذ فتــرة طويلة، وتســاعد 

على شؤونك العملية .  

الثور:  

يستقر وضعك العاطفي وتنظر إلى 
المســتقبل بطريقة مطمئنــة وهادئة .. 

تحقق نجاحا بفضل أحد المقربين.  

الجوزاء:  

اليوم مناســب للبدء فــي تنفيذ أية 
تغيرات تخطــط لتنفيذها والتعديلات 
التي تستحدثها ستسجل نقاطا مهمة 

لصالحك.  

السرطان:  

كنــت دائما ســيد مصيــرك والآمر 
الناهــي فــي شــؤون حياتك فــلا تدع 
شــعلة  وتطفــىء  تهزمــك  الظــروف 

الحماس عندك.  

الأسد:  

تميل اليوم إلى التنويع في نشاطك 
وتحرص على التمسك بالقرارات التي 
اتخذتها حــول التغذية ويثني البعض 

على أناقتك.  

العذراء:  

ما كان يتمناه القلب سيدركه قريبا.. 
وســتجد قريبا الحلول المناســبة لكل 

المشكلات العالقة هكذا تبشر الأيام.  

الميزان:  

يــدور اهتمامــك حول الأمــور التي 
تعزيــز  وإمكانــات  بالمنــزل  تتعلــق 
الدخــل، والقلــق حــول وضعــك فــي 

العمل يزول.  

العقرب:  

الأجــواء العاطفيــة غير مســتقرة 
كلمــة واحدة تصــدر عنك بــلا قصد 
كفيلة باشعال جبهات الحرب ضدك 

فادرس كلماتك جيدا.  

القوس:  

رغــم أنــك مقبــل علــى فتــرة فيها 
الكثيــر مــن الجهــد والتعــب فإنــك 
تشــعر بارتياح لأنك تســير بالاتجاه 

الصحيح.  

الجدي:  

تعود إلى أحضان حبيب غاب عنك 
طويلا هــذا إذا كنت خاليــا.. ويكون 
اللقــاء مؤثــرا ويتبــين لــك اخلاصه 

وإنك لم تغب يوما عن قلبه.  

الدلو:  

نشــاطك يتزايــد هــذا اليــوم وهو 
مناســب لممارســة هواياتك المفضلة، 
كما تحصل على المزيد من المكاسب.  

الحوت:  

الأعمــال  إنجــاز  اليــوم  تحــاول 
المتراكمــة وتكثــر الأمانــي والاحلام 
وتتضــح أمامــك صــورة المســتقبل 
ويتمكن مــن التكهن ببعــض النتائج 

سلفا.  

ابراج

مثال آخر على تراجيديا «الشهرة والبؤس» 
رحيل مايكل جاكسون: ازمات المبدعين انعكاس لأزمات مجتمعاتهم

■ القاهــرة - د ب أ: تواصلــت أزمــة قرار 
الإلغاء المفاجــئ للدورة الرابعة لمهرجان جدة 
للأفلام من قبل جهات رســمية سعودية بعد 
اعلانه مســاء الجمعة قبل ساعات من موعد 

افتتاح المهرجان. 
ولــم تعلــق أي مــن القنــوات التليفزيونية 
الســعودية علــى خبر إلغــاء المهرجــان بينما 
تناولــه عدد من الفضائيات الخاصة بشــكل 
مقتضب بينها فضائية «إم. بي. ســي». التي 
حصلت ســابقا على حقــوق حصرية لتغطية 
فعاليــات المهرجان بينما فوجئ مشــاهدون 
بعدم إعادة حلقة تليفزيونية تناولت أسباب 
إلغــاء المهرجان بثتها قنــاة «روتانا خليجية» 
مساء السبت رغم إعلان القناة عن إعادة بثها 

ظهر الأحد. 
ورفــض عدد من مســؤولي روتانا التعليق 
على منع اعادة بث الحلقة حيث تعلل بعضهم 
بعدم توفر معلومات لديه حول السبب ورفض 
آخرون الحديــث عن الموضوع مشــيرين إلى 
أوامر صــدرت إليهم بذلك مــن قياداتهم بناء 

على تعليمات وصفوها بأنها «عليا». 
تجميــد  مؤقتــا  روتانــا  شــركة  وقــررت 
مشروعها الجديد لإطلاق نادي السينمائيين 
الســعوديين الــذي أعلنــت عنــه فــي المؤتمر 
الصحافــي الخــاص بمهرجــان جــدة قبــل 
الســعوديين  المهتمــين  كل  ليجمــع  أســبوع 

بشؤون السينما تحت مظلة واحدة. 
للإنتــاج  ســتوديوز»  «روتانــا  وكانــت 
الســينمائي التــي أعلنت عن النادي تســعى 
لينتج النادي فيلما واحدا على الأقل ســنويا 
إلــى جانب دعم وتطوير المواهب الســعودية 
عبر آليات يضعها أعضاء مجلس إدارة النادي 
لكــن إلغــاء المهرجان وقــرار منــع العروض 
الســينمائية في كل مناطق السعودية قضى 

على تلك الطموحات. 
الصــادرة  الســعودية  الصحــف  وخلــت 
صبــاح الاثنين مــن أي أخبــار أو مقالات عن 
المهرجــان وأســباب منع تنظيمــه في موعده 
المقــرر عدا مقــال وحيد للكاتــب في صحيفة 

بعد إلغاء مهرجان جدة للأفلام:
روتانا تقرر تجميد مشروع نادي السينمائيين السعوديين

مشــهد  فــي  اســتثنائي  مفصــل   ■
الرحيــل  يمثلــه  المعاصــرة  الموســيقى 
المفجــع لـ»ملك البــوب» الامريكــي مايكل 
جاكســون. هــذا «المــوت» العاصف جاء 
بُعيــد مــوتٍ «متثاقــل» حلَّ على مســيرة 
أيقونة موســيقى البوب خلال الســنوات 
الاخيــرة، ليحيلنا إلى تراجيديا «الشــهرة 
الذيــن  أولئــك  عاشــها  التــي  والبــؤس» 

التحموا «بخشبة العرض».
المــوت علــى حــواف خشــبة العــرض 
اللندنــي الــذي لن يكــون، والاســتعصاء 
عن تلبيــة نداء العرض الأخيــر مثّل ذروة 
خروقــات  مــع  كانــت  البدايــة  المأســاة. 
نفسية بحق الطفل الأمريكي ذي الأصول 
الافريقية، مُشــكلة مرارة معتمة في ظلال 
العائلــة، لتنجلــي مــع الرحيل إلــى مرارة 
جماعيــة تجرعها الملايين مــن قاطني هذا 

الكوكب.
ليــس من التجنــي اعتبار شــتى أنماط 
الموســيقى المعاصــرة الغربيــة، امريكية، 
بدءاً من موســيقى عبيد حقول القطن في 
نيواورلينــز فــي نهايــات القرن التاســع 
عشر، التي أطلقت أشجان البلوز ورحابة 
الجــاز، ومــن ثــم غضــب الــروك وبريق 
البــوب. وليس مــن التجنــي اعتبار ثلاث 
أيقونــات كمختزلــة لمراحــل الموســيقى 
ألفيــس  ســيناترا،  فرانــك  المعاصــرة، 
بريســلي، مايكل جاكســون، مع التحفظ 
على دور المبدعين والمؤثرين كافة في هذا 
المحتــرف الموســيقي الزخم الــذي واكب 
نشــأة وتطــور آلــة «الميديــا»، موســيقى 
حملتها فــي البدايــات أثير الميديــا، فيما 
نرى اليوم مؤسسات هذا القطاع المستجد 

ضة للموسيقى. (الميديا) مقوِّ
مايــكل جاكســون، يشــاطر المبدعــين 
مخزون المأســاة، لكــن يكاد لا يشــاطره 
أحــد مخــزون عبقريته الفطريــة. عبقرية 
الشــهوة. الشــهوة المضطربــة، التــي لم 
تخرج من رحم البراءة، لتبزغ على شــكل 
حراك جســدي، لم يقدم عليــه كائن كان، 
وفق ما رصدت رســومات إنسان الكهف 
حتى رســومات «الميديــا» الرقمية. حراك 
توقده الموســيقى، التي قد تبدو قعقعات، 
لكنهــا بالتأكيــد قعقعات موزونــة، على 
وتيــرة مــا حــل ويحــل فــي حيواتنا من 

اضطرابات.
هل تنبه جاكســون إلــى انه كان يحمل 
واضطرابــات  قعقعــات  عــبء  بإبداعــه 
البشــر؟ نعــم، ومــن هنــا كانــت مرحلة 
التحــول من بريــق نجم «البــوب» الثائر، 
إلــى حالــة حســية متوحــدة مــع قضايا 
كونية، كالعنصرية والبيئة، ولكن بجمله 

جاكسون مع ابنة الفيس بريسلي

■ لوس انجليس - ا ف ب: احتل 
الجزء الثالث من افلام «هاري بوتر» 
بعصــا ســحرية المرتبــة الاولــى في 
شــباك التذاكر في امريكا الشــمالية 
في عطلــة نهاية الاســبوع بعد ارقام 
قياسية حطمها على صعيد الايرادات 
خلال عرضه للمــرة الاولى منتصف 

الاسبوع.
واطــاح فيلم «هــاري بوتر والامير 
الهجــين» بمنافســيه حاصــدا 4.79 
الجمعــة  يومــي  بــين  دولار  مليــون 
والاحــد ليصل مجمــوع ايراداته الى 
الاربعــاء  منــذ  دولار  مليــون   6.159
على ما اظهرت ارقام موقتة لشــركة 

«اكزيبتور ريليشنز».
واتى في المرتبة الثانية للاســبوع 
الثاني على التوالي فيلم «آيس ايدج» 
مــع اصــوات كويــن لطيفــة ودنيس 
ليري، حول حيوانات ما قبل التاريخ 
تكتشــف ادغــالا ضائعــة تســكنها 
مليــون   7.17 جامعــا  دينوصــورات 

دولار.
وبقي في المرتبة الثالثة ايضا فيلم 
الحركة «ترانسفورمرز: ريفينج اوف 
ذي فالــين» الذي حصــد 7.13 مليون 
دولار ليرتفــع مجمــوع ايراداتــه الى 

8.363 مليون دولارا.
وتراجع فيلم «برونــو» من بطولة 
بــارون  ساشــا  الكوميــدي  الممثــل 
تلفزيونــي  مراســل  بــدور  كوهــين 
نمســوي مثلي الجنس مــن الصدارة 
الاســبوع الماضي الى المرتبة الرابعة 

هذا الاسبوع مع 3.8 ملايين دولار.
واحتــل فيلم «ذي هانغوفر» حول 
مغامرات ثلاثة اصدقاء يســتيقظون 
بعد ســهرة لتوديع العزوبية تناولوا 
فيهــا الكثيــر مــن الكحــول في لاس 
فيغاس المرتبة الرابعة مع 3.8 ملايين 
دولار بعدما كان في المرتبة الخامسة 
الاســبوع الماضــي ليصــل مجمــوع 
ايراداته في غضون ستة اسابيع الى 

8.235 مليون دولار.
وفي المرتبة السادســة حل الفيلم 
الكوميدي «ذي بروبوزال» من بطولة 
ســاندرا بولــوك جامعــا 2.8 مليون 

دولار.
اينيمي»  وتراجــع فيلــم «بابليــك 
بطولة جوني ديب اربع مراتب ليحتل 
المركز الســابع مــع 5.7 مليون دولار 

في اسبوعه الثالث.
وحافــظ فيلــم الرســوم المتحركة 
«آب» من انتاج اســتديوهات بيكسار 

على المرتبة الثامنة.
وحقق فــي اســبوعه الثامــن 1.3 
مليــون دولار ليصل مجموع ايراداته 

الى 5.279 مليون دولار.
وحل فيلم «ماي سيســترز كيبير» 
مــن بطولة كامــرون دياز فــي المركز 
التاسع مع ايرادات قدرها 8.2 مليون 

دولار في اسبوعه الثامن.
اما المركز العاشر فكان من نصيب 
وهــي  كوبــر»  بيــث  يــو  لــوف  «آي 
كوميديا للمراهقين حققت 6.2 مليون 

دولار.

فيلم هاري بوتر 
يحتل المرتبة الاولى 

وروحه. وبُعيد تلــك الحقبة، كان الولوج أشرف الشكعة٭ حاورها: بسام الطعانفي شباك التذاكر في اميركا
في دوامة مدمرة لأخطاء وعثرات أو لربما 
ملفات ملفقة، وضعته فــي حالة متقلقلة 
في التعامل مع ذاتــه ومحيطه. وكان فك 
آلة «الميديا» شــبقاً، انتهى بتقوقع العمل 
الابداعــي كصاحبه، ورســى فــي منافٍ 

اختيارية، نقصد هنا البحرين.
هنا تصــدح مقولة «بونو»، مغني فريق 
«يــو تــو» الإيرلنــدي، «ألفيس بريســلي 
إلتهم امريكا قبل ان تلتهمه». المصير عينه 
كان متربصاً بجاكسون. ومن المفارقة أن 
ابنة بريســلي، التي اقترن بها جاكسون 
لعامين أكدت ذلك في بيان على الانترنت، 
مســتذكرة حواراً مع طليقهــا الراحل عن 

والدها.
أزمــات المبدعــين مــن قامــة بريســلي 
وجاكســون، هي انعكاس صارخ لأزمات 
مجتمعيــة. هــؤلاء الذيــن عبّــروا عن تيه 
وشــجون لرحلــة تقصي شــقية وعذبة، 

بعثروا دواخلهم ليحركوا ما عندنا. 
المفارقــة أن اضطرابات بريســلي كان 
مردّهــا إلــى تراجــع عرشــه أمــام حقبة 
إبداعيــة زاخمة خلال عقدي الســتينيات 
والســبعينيات من العقد المنصرم، ليكون 
الرحيل المبكر لجاكســون من بعده، وهو 
فــي مطلــع عقــده الخامــس، ذبــول حلَّ 
به فــي حقبــة ذبــول إبداعي مــع تراجع 
المُنتج الموسيقى «التقليدي» الذي يتوحد 

فيــه الموســيقي وآلتــه، أمــام موســيقى 
إلكترونيــة، حيــث يتحكــم عقل بشــري 
بإخراج إيقاعات ونغمــات مخزنة رقمياً 

في حيز رقمي!
لا أميــل إلــى أن جاكســون ينتمــي إلــى 
فندق «المــوت والموســيقى»، الــذي ارتاده 

مــن دون رجعــة جيمــي هندركــس وجيم 
موريســن وجانــس جوبلن، لكنــه من دون 
شــك يقترب في هذه اللحظــات من ألفيس 
امريكيتان،  أيقونتان  ليشــكلان  بريســلي، 
شــعبويتان، تمثلان وهجــاً إبداعياً لمجتمع 
(الحــروب  الابداعــي  بمنجــزه  منهمــك 

■ لــوس انجلــس - يــو بــي آي: يشــارف 
أستوديو «سوني بيكتشرز» على التوصل إلى 
اتفاق بشأن تصوير فيلم عن حياة ملك البوب 
الأمريكي الراحل مايكل جاكســون يستند إلى 
لقطات صوّرت خــلال تدريباته التي دامت 80 
ســاعة استعداداً للحفلات الخمسين التي كان 
يفترض إحياؤها في العاصمة البريطانية لندن.

وذكــرت صحيفــة «فارايتــي» الأمريكية على 
موقعهــا علــى الإنترنــت، انــه مــن المتوقع أن 
يدفــع الأســتوديو 50 مليــون دولار لشــركة 
«آي إي جــي إنترتاينمنت» التــي تملك حقوق 
اللقطات التي اطلع عليها في الأسبوع الماضي.

 3 عــن  يقــل  لا  مــا  الفيلــم  وســيتضمّن 
لقطــات مــن بينهــا نســخة بديلة عــن رقصة 
جاكســون. بهــا  اشــتهر  التــي  «ثريلــر» 

أن  يفتــرض  انــه  الصحيفــة  وذكــرت 
الأبعــاد  ثلاثيــة  بطريقــة  اللقطــات  تعــرض 
الفيلــم  كان  إن  الواضــح  غيــر  مــن  ولكــن 
لا. أم  الأبعــاد  ثلاثــي  ســيكون  بأكملــه 

ويتوقع أن يهتم مخرج «ها سكول ميوزيكال» 
كينــي أورتيغا فيلم جاكســون وثمــة مصادر 

لقطات من «ثريللر» ستكون ثلاثية الابعاد:
«سوني بيكتشرز» تصوّر فيلما عن حياة مايكل جاكسون

«المدينة» حمود أبو طالب بعنوان «ماذا حدث 
للمهرجان؟» قال فيه إنه غير مقتنع بالســبب 
الذي ساقته أمانة محافظة جدة لمنع المهرجان 
التجهيــزات الخاصــة  اكتمــال  وهــو عــدم 
باستضافته والذي نشرته الصحيفة نفسها 

كمبرر للإلغاء أمس الأول الأحد. 
وكتــب طالــب «كان الأفضــل أن نفكر في 
ســبب آخــر يمكــن اســتيعابه ويمكــن له أن 
يحفــظ شــيئا من مــاء الوجه أمــام الآخرين 
لأن الحديث عــن المهرجان يختلف عن عرض 
سينمائي كما حصل في فيلم «مناحي» الذي 
أثار جدلا كبيرا وتســبب في ضجة أكبر بين 
المعترضين على موضوع السينما برمته بينما 
آخرون يعتبرونها شــكلا من أشكال الترفيه 
والثقافــة الضروريــة إذا أحســن اختيــار ما 

تقدمه». 
وقالــت مصادر فــي المهرجان لـــ(د.ب.أ) 
إن حديث أمانــة محافظة جدة عن تجهيزات 
غيــر مكتملــة تســببت فــي إلغــاء المهرجان 

غيــر مقبولة بالمــرة وتنافي المنطــق حيث أن 
المهرجــان لا يتبعهــا أصلا وليــس لها علاقة 

بتنظيمه من الأساس. 
وقالت المصادر إن المهرجان تنظمه شــركة 
«رواد ميديــا» ويديره ويشــرف عليه المخرج 
ممدوح سالم وتموله شركة روتانا وبالتالي 
فــإن أمانــة محافظة جــدة لا تعلم شــيئا عن 
تجهيزاتــه الفنية أو التقنية التي يتم الحديث 
عن كونها ســببا للإلغــاء الــذي تم بقرار من 
وزير الداخلية السعودي شخصيا تم تعميمه 
علــى أمانات المحافظات الســعودية جميعها 

يمنع عرض الأعمال السينمائية بأي شكل. 
من جانب أخر شــهدت المواقــع الإخبارية 
والمنتديــات الإلكترونية الســعودية ســجالا 
واســعا بــين المؤيديــن والرافضــين لوجود 
صناعــة ســينمائية في الســعودية وإن بقي 
التفــوق للرافضــين الذيــن تفــوق أعدادهــم 
المؤيديــن بكثيــر وتدعمهم في ذلــك الجهات 

الرسمية. 

تؤكــد انــه بــدأ جمــع اللقطــات حتــى تتمكن 
«ســوني» من إطلاق الفيلم قبل نهاية الســنة.

بشــكل  توفــي  البــوب  ملــك  ان  إلــى  يشــار 
مفاجــئ فــي 25 حزيران/يونيــو وارتفعــت 
مبيعات ألبوماته بشــكل قياسي فيما احتلت 
أغانيــه المراكــز الأولــى، مــا دفــع العديد من 
الأستوديوهات إلى السعي للحصول على حق 
تصويــر فيلم عن حياته ومن أبرزها «فوكس» 

وغيرهــا. وريلاتيفيتــي»  و»باراماونــت» 
يذكــر ان شــركة «آي إي جــي» تبيــع أيضــاً 
حقــوق العرض التلفزيونــي للحفل التكريمي 
الذي ســيقام في عيد ميلاد جاكســون في 29 
آب/أغســطس المقبــل في لندن ويشــارك فيه 
كل من جاستن تيمبرلايك وجانيت جاكسون 
وغيرهما علــى أن ترافقهم عند إنشــاد أغاني 
ملك البوب الفرقة التي تدربت معه قبل وفاته.

وتخريــب البيئة قــد تنطوي علــى إبداع)!، 
أحاســيس فطرية وشــفافة قادرة على أن 
تهــز طفل فــي التاســعة، وتشــكل الهوية 
الثقافية الشــعبوية لأكثر المجتمعات تطوراً 
تقنيــاً من التأريخ، هل امريــكا اليوم قادرة 
على إنتاج أيقونة موسيقية وثقافية مقنعة 
لهؤلاء الموجودين مــا وراء المحيطين، او ما 

بينهما؟
التأويــلات عــن حيــاة المبــدع الراحــل 
كثيرة، وآلــة «الميديا» التي اســتقبلت النبأ 
بالبكائيــات واســتذكار ألــق جاكســون، 
تنهمــك الآن فــي إعــادة اجتــرار الملفــات 
والتأويلات، في عملية إعادة إلتهام أخيرة 
توازي ما تقوم بــه مجموعات ابن آوى في 

عالم الغاب. 
عندمــا كان فالــدي يحتضر وفي خضم 
كتابة عمل موسيقي، نُثر القش تحت شرفة 
غرفته حتــى لا تزعج العربات موســيقاه. 
هكــذا احترمــت المجتمعــات مبدعيهــا في 
الســابق. المتتبــع لآلــة «الميديــا» (صــوت 
جاكســون  أزمــات  خــلال  المجتمعــات) 

بإمكانه الإجابة أين نُثر القش؟ 
جاكسون، الذي حرك الكثير من الطاقات 
والأحاســيس العصيّــة لــدى متلقيه، جاء 
موتــه ليهتــف على المــوت القابع فــي تلك 
الذات الجمعيــة المترامية من اوســاكا إلى 
كاراكاس. مــوت يذكر بتراجــع عن الإيفاء 
بنذور الألفية، موت باهت وصاخب، يحرك 
الأنــا المغرقــة بمآربهــا.  رحيل جاكســون 
اســتعصاء عن تلبية نداء ســتارة العرض 
الأخير، أهو إخفاق ذاتي يختزل إخفاقات 

جمعية؟
٭ كاتب من فلسطين
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الطاهر الطويل٭

وارضيات

فضائيات منى زكي بطلة ألف ليلة «2009»:
في حكايات شهرزاد وسيف مسرور على رقبة وحيد حامد ويسري نصر الله!

القاهرة – «القدس العربي» 

 من كمال القاضي:

فـي حكايات «ألـف ليلـة وليلة» التـي كتبها 
الشـاعر العظيم طاهر أبو فاشـا، كانت شهرزاد 
تحكي للملك شـهريار حكايات للتسلية لتسري 
عنه وتثنيه عن عادة القتل التي دأب عليها عند 
صيـاح ديـك الفجر إذا مـا عجـزت الجارية عن 
إسعاده، ذهبت شـهرزاد الى كل الحيل وعمدت 
أن تتخلـل حكاياتهـا قصـص عـن قيـم الخيـر 
والجمـال والحب والعدل، فقد أرادت أن تتحول 
الـى طبيـب نفسـي معالـج يخلـص الملـك مـن 
شروره وعقده المتأصلة فيه وألا يتوقف دورها 
عنـد حدود القـص والرواية فحسـب، وبالفعل 
نجحت الجارية الذكية في كسب ود الملك وثقته، 
ونفـذت مـن سـيف مسـرور بأعجوبـة، بعد أن 
أطلعتنـا على تفاصيل الحياة في تلك الفترة من 
الزمن، في فيلمه الأخير، اسـتلهم السيناريست 
وحيد حامد من حكايـات ألف ليلة الفكرة وقدم 
لنا شخصية شهرزاد بشكل عصري ليرينا كيف 
تكـون حكاياتنا لو أن شـهرزاد أعـادت طرحها 
علينـا؟ واختـار في هـذا السـياق عنوانا يفض 

الى المعنى، «إحكي يا شهرزاد».
كأنـه التصريـح للشـخصية المحوريـة بـان 
تقول كل ما لديهـا وتبدي رأيها بصراحة في كل 
ما تـراه جديرا بالحكـي بغير خجـل أو تحفظ، 
وهـو نوع من المكاشـفة يقف فيه الإنسـان أمام 
ذاتـه ليواجههـا بالحقيقـة كاملـة دون مواربة، 
حيث إخفـاء أي شـيء يعد نوعا مـن التدليس 
والكـذب والغباء، لذا جعـل وحيد حامد البطلة 
«هبـة» أو منـى زكـي مذيعـة كي يصبـح الحكي 
مهنـة  وبـين  بينـه  فالعلاقـة  منطقيـا  والبـوح 
الإعلام وطيـدة وقوية أو بمعنـى أدق ما يروى 
مـن حكايـات وتفاصيـل تاريخيـة هـو بعينـه 
الإعـلام العصري مع اختلاف الفـوارق الزمنية 
التـي  المذهـل  التكنولوجـي  التقـدم  وطفـرات 
جعلـت مـن كل قنـاة فضائيـة شـهرزاد جديدة 
تتمثلهـا المذيعة التي تتولى مهمة البث والبحث 
والحكـي والاسـتطراد علـى الهـواء مباشـرة، 
إذن بالربـط بـين الوظيفتـين وارد وقائـم، غير 
أن الاختـلاف فقـط فـي التفاصيـل والنوعيات 
القصصية وأبطال (الحواديت) الجديدة، يقسم 
السيناريسـت فيلمه السياسي - الاجتماعي - 
الإنساني إلى مقاطع وحكايات منفصلة متصلة 
ويوكل الى البطلة مهمة عرضها بشـكل مشـوق 
ومثير ويحـدث التجـاوب الجماهيري فتنزعج 
السلطات وتتحرك الأجهزة الأمنية المراقبة لكل 
كبيـرة وصغيرة فـي الدائرة الإعلاميـة المغلقة 
برغـم انفتاحها الواسـع على العالـم كله وتبدأ 
المضايقات والمساومات وتنفذ القيادات الأمنية 
الى شـخصية هبة المذيعة المشاكسة، عن طريق 
زوجهـا الصحافـي الانتهـازي «حسـن الرداد» 
فتلفت نظـره الى المنصب الكبيـر الذي ينتظره 
وتحـول دون وصولـه إليـه زوجته المتسـلطة 

أحـد  بتعبيـر  الحكومـة  علـى  «الهائجـة»  أو 
شـخصيات الفيلـم، وبالفعل ينجـح الزوج في 
التأثيـر على زوجتـه بالبعد قليلا عـن القضايا 
السياسـية الشـائكة أمـلا فـي تحقيـق غايتـه 
فـي أن يصبـح رئيسـا لتحرير جريـدة «بلدنا» 
ولاسـم الجريدة هنا دلالة واضحة لا تستوجب 
التنويـه، وعلـى خلفيـة الإتفـاق الدبلوماسـي 
بين الـزوج والزوجـة تتجه الأخيـرة إلى طرح 
القضايا الإنسـانية بادئة بواحدة من القصص 
الثلاثـة التـي كونـت الرؤيـة الدراميـة الكليـة 
للأحداث، قصة سوسـن بدر طالبة كلية الآداب 
المجتهـدة التي فاتهـا قطار الزواج فاستسـلمت 
لوحدتهـا واختـارت الإقامـة فـي دار المسـنين 
للصحـة النفسـية بعـد فشـلها فـي التكيف مع 
المجتمـع الخارجـي الذي تغيـرت آلياتـه فصار 
مجتمعـا انتهازيـا جشـعا متحللا مـن الأخلاق 
يفـرز كل يـوم ضحايـا وشـخصيات مشـوهة 
تشـبه نزيلـة الـدار سوسـن بـدر التـي أمضت 
حياتها فـي مقاومـة الغواية ورفـض العلاقات 
الحـرام فدفعـت الثمـن عمرهـا كله، تلـك كانت 
أول حكايـة من حكايات شـهرزاد، أمـا الحكاية 
الثانيـة فهـي لثلاثة فتيات شـقيقات اسـتبدت 
بهـن الرغبـة الجنسـية فـي ظـل فـراغ عاطفي 
علاقـة  فأقمـن  واجتماعـي  إنسـاني  وحرمـان 
جنسـية مع ديك البرابر الوحيد الذي يعرفونه 
ويثقن فيه وهو صبي والدهن في محل البويات 
تعتقـد كل واحدة منهن أنهـا الوحيدة في حياة 
الصبي «سعيد الخفيف»، إلا أن تحدث المفاجأة 
ويكتشـفن الحقيقة فتتطـوع الشـقيقة الكبرى 
بقتله وحرقه بعـد مواجهة عنيفة جرت بينهن، 
وعلـى اثر ذلـك تدخل السـجن لتقضـي عقوبة 
بمصيـر  مصيرهـا  ويتحـدد  الشـاقة  الأشـغال 
سـجانتها التي تقيـم معها كخادمـة وراعية لها 
فـي محنـة مرضها بعـد انقضـاء مدتهـا وتقطع 
السـبل بها فتتحول العلاقة القسرية الى علاقة 
طوعيـة يقبل بها الطرفان تحت وطأة الاحتياج 
والعـوز وهي فلسـفة القبول بالأمـر الواقع في 
حالات الاضطرار الشـديدة المنطبقة على مئات 
النمـاذج المشـابهة لحالـة الفتـاة القاتلـة التي 

تشي ملامحها بكل آيات البراءة والجمال!
وجديـدة  مختلفـة  الثالثـة  الحكايـة  تأتـي 
فبطلهـا أدهم بك «محمود حميـدة» رجل أعمال 
يحمـل أرفع الدرجات العلمية، ثري، وسـيم به 
كل مقومات الجاذبية، يتسلل إلى عيادة طبيبة 
من عائلة عريقة ويبدي لها إعجابه ويطلب منها 
الـزواج فتوافـق وبعد عقـد القـران والاختلاء 
بهـا قبل حفـل الزفاف تحمـل منه جنينـا وهنا 
تحـدث المشـكلة فرجـل الأعمـال ينكـر صلتـه 
بالحمل وبعد مشـاجرات بين الطرفين يسـاوم 
رجـل الأعمـال زوجته علـى الطـلاق ويحصل 
منهـا علـى مبلغ مليونـي جنيه ويخـرج رابحا 
مـن الصفقة التي طالما مارسـها مع شـخصيات 
أخرى، تتخلـص الزوجة المسـكينة من المحتال 
العالمـي، ولكنهـا تفاجـأ بتعيينه وزيـرا وإزاء 
الصدمـة تذهـب الى مجلس الشـعب لممارسـة 

■ تناقلــت بعــض الصحف، قبل مــدة، خبرًا مفــاده أن القائمين علــى التلفزيون 
ـــة من الغناء في إحدى الحفلات المنقولة عبر الشاشــة  الجزائــري منعوا المطربة فُـلَّ
الفضية، والسبب أن بنت البلاد ارتكبت جرما خطيرا تستوجب عليه العقاب، يتمثل 
في إصرارها على ارتداء الزي التقليدي النسائي المغربي المعروف بـ»القفطان» أثناء 
الغناء، مما يعتبر ـ بنظر أهل الحل والعقد ـ تحدياً للمشاعر الوطنية، وانحيازا سافرا 

للجار «العدو»: المغرب!
ذنب المطربة المسكينة، فقط، أنها أُعجبتْ بـ«القفطان» خلال إحدى مشاركاتها في 
حفل فني بالمغرب، فعملت على اقتنائه؛ لكنها ليســت الوحيدة التي تسقط في غرام 
القفطــان المغربــي، بل حصل للكثيــرات قبلها وبعدها، ممن ينتمين لعالم السياســة 
والفــن والأدب، وحتى لنســاء عربيــات عاديات. وكــم اقتنصت عدســات الكاميرا 
نجمات الســينما العالمية وهن يرتدين اللباس المغربي التقليدي. الأمر نفســه حصل 
مــع ســيدات من عالم السياســة كهيلاري كلينتــون التي بدت في حلــة مخالفة عند 
زيارتها إلى المغرب، قبل تســلمها حقيبة الخارجية في بلادها بشهور وشهور. ومن 
حســن حظ الســيدة هيلاري أن «البيت الأبيض» لا يتوفر على قانــون من قبيل ذاك 
الذي تفتقت به عبقرية مســؤولي التلفزيون الجزائــري. وإلا لحُرمتْ زوجة الرئيس 
الأمريكي الأســبق كلينتون من أية مسؤولية سياسية، وربما حتى من أبسط حقوق 

المواطنة في بلاد العم «سام»!
ــا بالمقدســات  ألهــذه الدرجة صــار «القفطان» خطيرا وذا أبعاد سياســية وماسًّ
الوطنيــة؟! على كل حال، ننصــح الحكومة المغربية باعتماد «دبلوماســية القفطان» 
مستقبلا، بعدما فشلت في الطرق الدبلوماسية التقليدية، وذلك من أجل إعادة المياه 
إلــى مجاريها بين البلدين الجارين: المغرب والجزائــر. فعوض تقديم التمر والحليب 
عند اســتقبال الضيوف «الأشــقاء»، تقدم لهم «القفاطين»، وبذلك قد تحل مشكلات 

السياسة عن طريق الزي النسائي!
ـة من الغناء  اللافت للانتباه أنه في الوقت الذي كانت فيه الجزائر تمنع مطربتها فُـلَّ
م المطربة الجزائرية وردة في مهرجان  بذريعة لا يقبلها عقل ســليم، كان المغرب يكــرِّ
«موازين» الموســيقى العالمي. وأكيد أن صاحبة «شــعوري ناحيتك» لن تنســى ذلك 
الاحتفاء الباذخ الذي حظيت به ـ عن اســتحقاق ـ في مدينة الرباط، على المســتويين 
الشعبي والرسمي؛ مما ســيغيظ ـ بدون شك ـ المسؤولين الجزائريين، وسيزدادون 
غيظاً حين يرون مغني الراي الشاب خالد يغني في أكثر من سهرة ومهرجان بالمغرب 
وهو يرتدي.. ليس القفطان بالطبع.. بل العَـلَـم المغربي! إذ يلتحف به كلما صعد إلى 
الخشــبة (وهي عادة أصبحــت مألوفة في ســهرات يحييها فنانون عــرب بالمغرب 
ككاظم الســاهر وصابر الرباعــي وغيرهما). كما أنهم ســيقضمون أصابعهم حين 
يســمعون الشاب بلال يردد أمام وسائل الإعلام المغربية: «أنا كنموت على المغرب»، 
مؤكدا أنه لا يقول هذا الكلام «من باب المجاملة أو الدبلوماســية »... والواقع أن هذا 
الحب متبادل، لدرجة أن بعض مجانين بلال من الشبان المغاربة يحاولون أن يعبّروا 
عن عشــقهم له خلال الســهرات العمومية، بطريقة مغرقة في الغرابة: إنهم يلجؤون 
إلــى جرح صدورهم وأيديهم بشــفرات الحلاقة وهم يصرخــون: «احنا كنبغيوك يا 
بلال»! وقد خاطبهم هذا الأخير من خلال القناة المغربية الثانية قائلا: «مَن كان يحب 
بلال فلا يؤذي نفســه»! وعلى هذا المنوال، نقول للقائمين على التلفزيون الجزائري: 

«من كان يحب فلّة، فليدعها تلبس ما تشاء، وإنْ قفطاناً مغربياً»!

ممثل أم مؤرخ أم صحافي؟
■  وننتقــل إلــى غرام من نوع آخر أبــان عنه الزميل أحمد منصــور تجاه المغرب، 
حيث طاب له المقام به، وهو ينبش في سيرة الانقلابيين الذين كانوا يريدون الإطاحة 
بحكم العاهل المغربي الراحل الحســن الثاني أوائل السبعينيات، فكان مصيرهم إما 

مقصلة الإعدام أو الزج بهم في غياهب سجون سرية في أوضاع لا إنسانية.
فتح منصور هذه السيرة من خلال شهادة شخصيتين كانتا مشاركتين في صنع 
ذلك الحدث الدرامي: أحمد المرزوقي وصالح حشاد. وإذا كانت الفرجة التلفزيونية 
التي توخاها صاحب البرنامج الشــهير في قناة «الجزيرة» قد تحققت في شــهادة 
الشــخصية الأولى، فإنها كادت أن تنعدم في شهادة الشــخصية الثانية. فبخلاف 
صالح حشــاد، انقاد الجمهور أكثر إلى شــهادة المرزوقي، بحكم فصاحته وطلاقته 
فــي الحديث باللغــة العربية وتفوقه في إضفاء جو الحكاية والتشــويق والجاذبية 
على كلامه (وإن من البيان لسحراً)... لدرجة أنه استطاع أن يحقق لأحمد منصور ما 
تمنّــى: دموع تنهمر من عينيه! وبهذه الدموع صار صحافي «الجزيرة» طرفاً متورطاً 
في حالة تأثر عارمة، أبعدته مؤقتاً عن دوره كمستجوِب وباحث عن الحقيقة، وليس 

مجرد متلق. 
وحيث إن البرنامج تحوّل إلى دراما، وجب علينا نحن المشاهدين الاكتفاء بتخيل 
الأحــداث المروية، دون أن نبحث في مدى صدق كل الــكلام الذي كان يقوله الراوي 
المرزوقي، ولا في درجة مســاهمته هو نفسه في صنع ذلك الحدث المأساوي. نقول 
مأســاويا، لاعتبارين: للنتيجة التي تمخض عنها تجــاه الانقلابيين، وأيضا للمعطى 
الآخــر الذي عادة ما يتم تجاهله وإغفاله: هناك مواطنون أبرياء لا ناقة لهم ولا جمل 
ذهبــوا ضحيــة رصاص الانقلابيين. وما دام الشــيء بالشــيء يُذكــر، لا نفهم لماذا 
تجاهلــت «الجزيرة» الرســالة التي بعثتها لها مجموعة مــن عائلات ضحايا انقلاب 
الصخيرات. ولو فعلت القناة ذلك واستضافت متحدثاً باسم الضحايا لظهر للناس 
وجه مغايــر للحقيقة، غير الذي تحدث عنه المرزوقي في شــهادته. ليتها فعلت، ولو 
فقــط من بــاب الالتزام بشــعارها الذي تــردده فــي كل وقت وحين: الــرأي والرأي 

الآخر.
وبما أن شــيئا من ذلك لم يتحقق، فلســنا ندري هل كان منصور يجالس المرزوقي 
مرتديا قبعة ممثل، أو ممسكاً بمجهر المؤرخ؟ أمّا حيادية الصحافي فكانت أبعد عنه 
بكثير! نقول هذا الكلام، ليس دفاعا عن ســلوك النظام المغربي في عهد الملك الحسن 
تجاه معارضيه ولاسيما الانقلابيين (على غرار باقي الأنظمة العربية)، ولا انتقاصا 
من حجم المأســاة التي عاشها معتقلو السجون السرية أو تشكيكاً فيها، بل أساساً 
للتأكيد على أن الموضوعية التي هي شــرط العمل الصحافي تقتضي الاســتماع إلى 

كل أطراف القضية، حتى تتضح خيوطها المتشابكة وتظهر الصورة متكاملة.

ورش المصالحات
■  الــكل أصبــح يطلب ودها، الكل يتمنى أن تحمل عصا ســحرية، لتعيد بها ربط 
عرى علاقات أســرية واجتماعية أو مهنية انفرطت لسبب من الأسباب. إنها نسيمة 
الحر، منشطة برنامج «الخيط الأبيض» بالقناة الثانية المغربية، وهو برنامج يحاول 
أن  يركــز علــى فكــرة إنجــاز مصالحات بــين متخاصمين، إما فــي إطــار العائلة أو 

الصداقة أو العمل أو الحي وهلمجرا.
هناك من يطالب نســيمة بــأن تتجاوز المجال الاجتماعي لتدخــل بـ«خيط أبيض» 
لإصــلاح ذات البين فــي مجالات السياســة والعمل النقابي والنشــاط الفني... هذا 
ناشــط حزبي مطرود يــود العودة إلــى كنف عائلته السياســية، وتلــك نقابة فنية 
تخاصــم أخــرى بذريعة اســتفرادها بــود العلاقة مــع وزارة الثقافــة، وذاك ملحن 
يشــتكي من مطرب كونه اســتولى على مســتحقاته المادية... الخ. المصالحات التي 
تنتظر نســيمة الحر كثيرة ومتعددة، ومن بينهــا أيضا مصالحة الجمهور مع قنواته 

التلفزيونية المحلية. إنها ورشة كبيرة تتجاوز منشطتنا بكثير.

٭ كاتب صحافي من المغرب
tahartouil@hotmail.com

■ القدس - رويترز: يجمع مهرجان 
(القدس 2009) فـي عروضه التي بدأت 
امـس مـن وسـط الموقـع الأثـري قبـور 
السلاطين ثقافات موسيقية متنوعة من 
الغـرب والشـرق اضافة الى الموسـيقى 

الغجرية.
وقالت رانيا اليـاس مديرة المهرجان 
الـذي تنظمه مؤسسـة يبـوس للانتاج 
هـذا  القـدس  مهرجـان  «نقيـم  الفنـي 
العام تحـت شـعار موزاييك الموسـيقى 
للتأكيـد علـى الهوية الثقافيـة الوطنية 
الفلسطينية في مدينة القدس والمحافظة 

على هويتها».
واضافت «للمهرجان ابعاد انسـانية 
اكثر من كونه مهرجانا ثقافيا يستضيف 
فرقـا فنيـة تهدف الـى التبـادل الثقافي 
نمـاذج  واحضـار  العالـم  وبـين  بيننـا 
من ثقافـات اخـرى لفلسـطين وتعريف 

المسـتمع الفلسـطيني للأنـواع المختلفة 
مـن الموسـيقى والغنـاء وكذلـك احياء 
المدينـة وانعـاش الوضـع الاقتصـادي 
فيها من خـلال الفرق والجمهـور القادم 

اليها».
ومهرجـان هذا العـام اقيم لـه مدرج 
اثـري  موقـع  فـي  شـخصا   627 يتسـع 
منحـوت فـي الصخـر علـى عمـق امتار 
يبعد عن البلدة القديمـة 500 متر تملكه 
حاليـا القنصلية الفرنسـية فـي القدس 
وتشـارك بـه فرق من فرنسـا وتشـيلي 
اضافـة الى الفـرق المحلية الفلسـطينية 
التي تتوزع بين الراب والغناء الشـرقي 

الكلاسيكي.
المهرجـان  «يعتبـر  اليـاس  وقالـت 
فرصـة للفـرق المحليـة الفلسـطينية ان 

تقدم ما هو جديد للجمهور».
مـع  الجمهـور  «سـيكون  واضافـت 

اغـان جديـدة للفنانة الفلسـطينية ريم 
تلحمـي». وتـرى اليـاس ان المهرجـان 
فرصة للترفيه عن المواطنين لان الثقافة 

ضرورة حياتية مثل الامن والحرية.
وقالـت اليـاس ان جميـع تذاكر حفل 
الافتتاح للموسـيقي الفرنسي من اصل 

مغربي تشيكو بعيت.
واضافت «في اطار سعينا الى تعزيز 
ارتبـاط النـاس بالمدينـة المقدسـة فقـد 
عملنـا علـى اصـدار بطاقـة كتـب عليها 
انا فلسـطيني احب القدس مـن يحملها 
يحصل علـى خصم يتـرواح بين ثلاثين 
وخمسـين في المئة لتذاكـر المهرجان كما 
ان العديـد من المطاعم في المدينة وافقت 
علـى منـح خصـم لـكل مـن يحمـل هذه 

البطاقة».
التاسـع  حتـى  المهرجـان  ويسـتمر 

والعشرين من تموز /يوليو. 

ارتداء فُـلّـة قفطانا جرم خطير  
وخيط نسيمة لحل كل النزاعات

منى زكي

مديرة الفعالية تعتبر الثقافة ضرورة حياتية 
مثل الأمن والحرية:

انطلاق مهرجان «القدس 2009» بعرض فرنسي
كلوديا تحصل على جائزة 

أفضل مطربة صاعدة
أبوظبي – لما المجايدة:

حصلــت المطربة العراقيــة كلوديا حنا على 
لقــب أفضــل مطربــة صاعــدة فــي مهرجان 
أوســكار للفيديو كليب في دورته العاشــرة، 
وذلك عن أغنية «بندم أوي» وهي أولى أغاني 
كلوديــا باللهجــة المصريــة وهي مــن كلمات 
هانــي عبدالكريم وألحان مظفر الامير وتوزيع 
خالــد نبيل ولــم تتمكــن كلوديا مــن حضور 
حفل ختام المهرجان و اســتلام الجوائز نظراً 
لانشــغالها بتصويــر المشــاهد الأخيــرة مــن 
مسلســل «مشــاعر في البورصة» حتى يكون 

جاهزا للعرض في شهر رمضان.
المسلســل مــن تاليف الكاتب الكبير ســمير 
رجب ومن إخراج مدحت السباعي ويشاركها 

البطوله هشام عبدالحميد ونيرمين الفقي.

حقها الديمقراطي - الدسـتوري في الاحتجاج 
فيقبـض عليهـا مـن قبل رجـال الأمـن وتعيش 
محطمة بقية حياتها، تعرض شهرزاد حكاياتها 
الثـلاث بشـيء من الشـجن والحـزن وقبل أن 
تضيـف إليهم الحكايـة الرابعة، حكاية سـلمى 
حايك المصرية، المنشـقة نصفين والعائشـة في 
شـيزوفرينيا نفسـية واجتماعية لكونها تحيا 
حياتين مختلفتين، حياتها في المنطقة الشـعبية 
التـي تسـكن فيها مرتديـة الحجـاب والملابس 
الوقـورة وحياتهـا الأخرى في فنـدق الخمس 
نجوم بالمظهر الانيق والشعر المكشوف المصفف 
الناجحـة  أن تـروي الإعلاميـة  بعنايـة، قبـل 
هبة تلك المأسـاة تقرر أن تحكـي قصتها هي مع 
زوجهـا الـذي تقـف معه علـى طرفـي النقيض 
بـكل المسـتويات، ويأتـي القـرار بالاعتراف أو 
البـوح علـى أثـر اعتـداء بالضـرب المبـرح من 
الـزوج عليها لاعتقـاده بأنها كانت السـبب في 
حرمانـه مـن منصب رئيـس التحرير وإفسـاد 
العلاقـة بينه وبين أصحـاب القـرار، لم تحكي 
منى زكي أو شهرزاد حكايتها ولكننا نستنتجها 
مما سبق عرضه فالإشارة إليها كانت دالة على 
مضمونها، فما تصورته كلاما خارج السياسـة 

كان مـن صميـم السياسـة وأعمـق بعـدا فيهـا 
وهو المعنى الذي التقطه المخرج الكبير يسـري 
نصـر اللـه وعبـر عنـه بالصـورة والموسـيقى 
ضجيـج  دون  المونتـاج  وتقطيـع  والإضـاءة 
أو صخـب فالمقابـلات الدراميـة بـين الحديـث 
المباشـر عن القضايا السياسية الساخنة وتلك 
القصص الإنسـانية بتفاصيلها الموجعة هو في 
واقع الحـال مسـؤولية تقع على عاتـق الدولة 
والحكومـة فغياب الغطـاء الاجتماعي والأمني 
يولـد آلاف الجرائم ويحكم على ملايين البشـر 
بالإعـدام، غيـر أن سـيادة الشـعور بالإحباط 
واليـأس وعـدم التحقـق علـى غـرار مـا حدث 
للأبطال لا شـك نـاتج عن عـدم تكافـؤ الفرص 
بين الطبقات والأفـراد، الأمر الذي يترتب عليه 
بالقطع تولد الإحساس بعدم الانتماء لاي قيمة 
من القيم الإنسـانية أو الوطنية ويخلق حالات 
الشـخص والغضـب وعدم الرضـا والظلم، كل 
هذه المعاني تولدت من رحم الصورة الكاشـفة 
وليسـت الفاضحـة كمـا يراهـا الذيـن اتهمـوا 
الفيلـم بالفجاجـة والإباحيـة ولم يركـزوا في 
مـع  يتعاملـون  وأخـذوا  والمضمـون  السـياق 
كل مشـهد علـى حـدة ويحاكمون وحيـد حامد 

ويسـري نصـر اللـه ومنـى زكي علـى تفاصيل 
المشـاهد ذات الدلالات الجنسـية وهـم مغيبين 
العقـل ومعطلين الوعي بإدراك أهمية القسـوة 
فـي تشـريح الواقع كـي يتبين المعنـى والمدلول 
لأن استخدام لغة الإيحاء على امتداد الأحداث 
سـيؤدي الى حجـب نصف الحقيقـة على الأقل 
ويقلل من درجة التأثيـر، حيث الصدمة أحيانا 
تكون هـي الحل لرؤية الأشـياء علـى حقيقتها 
حتـى وإن كان للصدمـات أعراضهـا السـلبية، 
يسـري نصر الله تعامل مع السـيناريو بالمنهج 
الميكافيللي، الغاية تبرر الوسـيلة وغاية الفيلم 
ليسـت العري للعري، وإنما المواجهة والتخلي 
عن سياسـة الحذر ومبـدأ المسـموح والممنوع، 
لأن ذلك يخلق رقابة ذاتية داخل عقل ووجدان 
ذات  وغيـر  مشوشـة  الأفـكار  فتظهـر  المبـدع 
جدوى، وعندئذ تكون السينما قد فقدت دورها 
ووظيفتها، وهذه ليست دعوى للإباحية وانما 
فقـط محاولـة لتحريـر العقـل من المخـاوف أو 
انهـا أمنية لإعمـال قانون الحريـة دون إرهاب 
الأخلاق وجلد الفنان أو المفكر بسياط الجنس، 
التهمة التي باتت جاهزة لكل من أراد أن يخرج 

عن المألوف ولو بمسافة قدم.

كلوديا حنا

فــاز  (أ.ف.ب):   - (تونــس)  قمــرت   ■
المسلسل التلفزيوني التونسي «صيد الريم» 
بالجائزة الكبرى للمهرجان العربي للاذاعة 
التــي  القــدس»  «دورة  خــلال  والتلفزيــون 
شــهدت نشــاطات عدة فــي إطــار الاحتفال 
بمدينة القدس عاصمة للثقافــة العربية عام 

.2009
وفاز هــذا العمــل الذي عــرض لأول مرة 
خلال شهر رمضان الماضي، في الدورة الـ14 
للمهرجــان التــي اختتمــت مســاء الخميس 
الماضــي فــي قمــرت الضاحيــة الشــمالية 

للعاصمة التونسية، بجائزة افضل نص.
كمــا منــح جائــزة مركــز المــرأة العربية 

للتدريب والبحوث «كوثر» لعام 2009.
ويتناول المسلســل وهو من تاليف رفيقة 
بوجدي موضوع التحرش الجنســي بالمرأة 
العاملة ويطرح مشــاكل الفتيــات العاملات 
فــي مصانع الخياطــة ويغوص بجــرأة غير 
معهودة فــي معاناتهن النفســية وظروفهن 
الاجتماعيــة التــي ظلــت لزمــن طويــل مــن 

المواضيع المسكوت عنها.
وحصــل علــى الجائــزة الثانيــة ضمــن 
مسابقة المسلسلات التلفزيونية الاجتماعية 
والكوميدية المسلســل المصــري «قلب ميت» 

فيما منحت لجنة تحكيــم المهرجان الجائزة 
الثالثة مناصفة للمسلسل الجزائري «موعد 

مع القدر» والكويتي «فضة قلبها ابيض».
وفي إطار مســابقة البرامــج التلفزيونية 
حول القــدس التي يحتفي بهــا الاتحاد هذا 
العام حصــل البرنامج التونســي «مســافر 

زاده الابداع» على الجائزة الاولى.
ومنحت الجائزة الثانية مناصفة للبرنامج 
الكويتي «سور القدس العظيم» والفلسطيني 
«طلات مقدسية» وكانت الجائزة الثالثة من 
نصيــب البرنامج المصــري «البحث عن الظل 

الآخر للمدينة».
وعرضــت خلال المهرجان افــلام وثائقية 

حول مدينة القدس.
كمــا نظــم ايضا لقــاء حــول «القدس في 
الاعمال الوثائقية العربية» اجمع المشاركون 
فيه على اهمية الارتقاء بمســتوى الانتاجات 
الســينمائية حــول هــذه المدينة ودعــوا الى 

«ضرورة توفير الارصدة اللازمة لذلك».
وكان صــلاح الديــن معاوي المديــر العام 
لاتحــاد اذاعــات الــدول العربية اشــار الى 
ان الاحتفــاء بالقدس يرمي الى «تحســيس 
الاعلاميين العــرب باهميــة ان تكون القدس 
الانتاجــات  مختلــف  فــي  بقــوة  حاضــرة 

الاعلامية العربية».
في المقابل أكد عدنان الحســيني محافظ 
مدينة القــدس «على البعــد الثقافي في هذه 
الاحتفالية رغــم مظاهر الحصار ومســاعي 
اســرائيل لتهويد المدينــة والتخطيط لتزوير 

التاريخ والقضاء على عروبة القدس».
وفي مســابقة البرامــج الاذاعيــة منحت 
لجنــة التحكيــم الجائــزة الاولــى مناصفــة 
العربيــة»  «القــدس  المصــري  للبرنامــج 
والســوري «مــن دمشــق الى القــدس رحلة 
شــوق» وحصــل البرنامــج الاردنــي «زهرة 
مدائــن الدنيــا» والعراقي «الرقــم المطلوب» 
على الجائــزة الثانية فيما حصــل البرنامج 
الســعودي «رســائل الى ضمير العالم» على 

الجائزة الثالثة.
وفــي ســياق الاحتفــاء بالقــدس منحت 
كذلــك جوائز موازية حصــل عليها البرنامج 
الفلسطيني «جذور في القدس» والسعودي 

«زهرة المدائن قبة الصحراء».
التاريخيــة  المسلســلات  مســابقة  وفــي 
حصل المسلسل القطري «ابو جعفر المنصور» 
على الجائزة الاولى وفاز مخرجه التونســي 

شوقي الماجري «بجائزة افضل اخراج».
وفاز بالجائزة الثانية المسلســل اللبناني 

«بهلــول اعقــل المجانــين» ومنحــت الثالثــة 
مناصفة للمسلســل المصــري «ظل المحارب» 
والسعودي «الرحال الاندلسي ابن قزمان».

وفي مجال المنوعــات التلفزيونية حصل 
علــى  (المغــرب)  شــو»  «كوميديــا  برنامــج 
الجائــزة الاولــى و فــاز برنامــج «القصــر» 
(مصــر) على الجائــزة الثانيــة فيما منحت 
الجائــزة الثالثة مناصفــة لبرنامجي «ليالي 
السمر» (ابو ظبي) و «درب الليوان» (قطر).

وفــي مســابقة افضــل فيلــم تلفزيوني، 
فازت بالجائزة الاولى الســهرة التلفزيونية 
التونســية «شــوفلي حــل فــي رأس العام» 
مناصفــة  الثانيــة  الجائــزة  منحــت  بينمــا 
للســهرة المصرية «نــور الظلام» والســورية 
«خلف الاســوار» فيما حازت علــى الجائزة 
الثالثة ســهرة «علــي يدي وعلي مــا يديش» 

(الجزائر) و»امي تاجة» (المغرب).
وضمــن مســابقة «الدرامــا الاذاعية» فاز 
البرنامج اللبنانــي «ابنتي الغالية» بالجائزة 
الاولــى في حين حصلــت الاذاعة الســورية 
علــى الجائزة الثانيــة عن برنامــج «محكمة 

الضمير».
وفــي مجــال البرامــج الثقافيــة الموجهة 
للاطفــال حصــل برنامــج «الصغــار كبــار» 

(البحريــن) على الجائــزة الاولــى ومنحت 
الجائزة الثانية لبرنامج «الاصدقاء والكنز» 
(دبي) والجائــزة الثالثــة للبرنامج «ملتقى 

الصغار» (سلطنة عمان).
ومنحــت لجنــة التحكيــم جائــزة «الاداء 
المتميــز» للفنانة الكويتية ســعاد عبدالله عن 
دورهــا فــي مسلســل «فضة قلبهــا ابيض» 
والمقدمة الســورية صباح بركات عن برنامج 
«محكمة الضمير» فيما حصل المخرج العراقي 
رائد حــداد على جائزة «افضــل اخراج» عن 

البرنامج الاذاعي «الرقم المطلوب». 
ومنحت في اطار المهرجان جوائز موازية 
للمسلســل المصري «اســمهان» واللبنانيين 
«قمر بني هاشم» و»درب الاقصى» والسوري 

«الحوت» والاردني «قطار الزهور».
وأســند مركــز المــرأة العربيــة للتدريــب 
والبحوث جائــزة أفضل عمــل إذاعي حول 
المرأة مناصفة للبرنامــج المغربي «تحريات» 

واللبناني «ابنتي الغالية». 
وشارك في المهرجان الذي ينظم منذ 1981 
كل ســنتين، 214 عملا اذاعيا وتلفزيونيا من 
انتــاج هيئات خاصــة وحكومية مــن الدول 
العربيــة الاعضاء في الاتحاد الذي يتخذ من 

تونس مقرا له.

الجائزة الكبرى للمهرجان العربي للاذاعة 
والتلفزيون للمسلسل التلفزيوني التونسي «صيد الريم»
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النفط يرتفع متجاوزا
 64 دولارا مع صعود الأسهم

■ لنـدن - رويترز: ارتفع النفط متجاوزا 64 دولارا للبرميل يوم الاثنين 
ليواصل مكاسـب الجلسة السابقة مع صعود الأسهم وهبوط الدولار وسط 

آمال بانتعاش الاقتصاد العالمي.
وقفزت السـوق الاسـبوع الماضي في أول مكاسب اسـبوعية لها في شهر 
وذلك بفضل سلسـلة من البيانات الاقتصادية الايجابية وانتعاش أسـواق 

الأسهم اثر نتائج أفضل من المتوقع للشركات الأمريكية.
وفـي معامـلات قبل ظهـر امس ارتفع سـعر الخام الأمريكـي الخفيف في 
عقود آب (أغسـطس) 88 سـنتا إلى 64.44 دولار للبرميل. وزاد سـعر مزيج 

برنت في عقود أيلول (سبتمبر) 94 سنتا إلى 66.32 دولار للبرميل.
وقال بن وسـتمور، محلل شؤون السلع الأولية في ناشيونال بانك اوف 
استراليا «المكاسـب في أسواق الأسهم تعزز شهية المستثمرين للاقدام على 

المخاطر وهو ما يساعد بدوره في دفع الأسعار نحو الارتفاع.»
وجـاءت مكاسـب النفـط يـوم الجمعة بعـد أن أظهـر تقريـر حكومي أن 
تشـييد المسـاكن الجديـدة وتراخيص البناء فـي الولايات المتحـدة ارتفعا 
بوتيـرة أسـرع مـن المتوقع في حزيـران (يونيو)، مما يشـير الـى انتعاش 

اقتصادي محتمل.
ولقيت أسـعار النفط مزيـدا من الدعم من تجـدد الاحتجاجات في ايران 
وهـي مـن كبـار مصـدري النفـط وموجة عواصـف اسـتوائية فـي المحيط 
الاطلسـي. ومن شـأن العواصف في منطقة السـاحل الأمريكـي على خليج 

المكسيك أن تعطل امدادات النفط والغاز في المنطقة.
وقـد بلغت أسـعار النفط أعلى مسـتوى هذا العام مسـجلة 73.38 دولار 
للبرميـل فـي 30 يونيو حزيـران ارتفاعا مـن 32.40 دولار فـي كانون الأول 

(ديسمبر) الماضي، وذلك بفضل عوامل من بينها خفض امدادات أوبك.

الكويت وقطر تربطان شبكتي
الكهرباء في إطار خطة خليجية

■ الخبر (السعودية) - رويترز: أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) 
أن الكويت وقطر دشـنتا عملية التشغيل التزامني لشبكتي الكهرباء لديهما 

وذلك في إطار مشروع للربط الكهربائي بين أربع دول خليجية.
وقالت الوكالة الرسمية نقلا عن محمد الشيخ مدير الصيانة بهيئة الربط 
الكهربائـي الخليجي أن السـعودية أتمت بنجاح تجـارب لنقل الكهرباء مع 
قطر والكويت. وقال يوسـف بن احمد جناحي رئيـس مجلس إدارة الهيئة 
إن من المقرر بدء «التشغيل التزامني الفعلي بين شبكه مملكة البحرين وكل 

من شبكتي دولة قطر ودولة الكويت مجتمعتين صباح بعد غد الأربعاء.»
وتأمل دول الخليج أن يسـاعد مشـروع الربط الكهربائـي البالغة قيمته 
1.4 مليـار دولار في تلبية الطلب المتسـارع على الكهرباء وتجنب مشـكلات 

انقطاع التيار.
ومن المقرر أن تربط الإمارات العربية المتحدة شبكتها بالمشروع في العام 

2011، كما تعتزم سلطنة عمان الانضمام، لكنها لم تحدد بعد موعدا لذلك.
وفي وقت سـابق هذا الشهر وقعت السعودية والكويت وقطر والإمارات 

والبحرين اتفاقا للتبادل التجاري للكهرباء.

شركة طيران فيرجن بلو الأسترالية
تبحث عن مستثمر رئيسي شرق اوسطي

■ سـيدنى - د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية أمس الاثنين أن شركة طيران 
فيرجن بلو الاسـترالية، تبحث عن شـركة طيران شـرق أوسـطية لتصبح 

مستثمرا رئيسيا لها.
وذكـرت صحيفـة (ذي أوسـتراليان) أن شـركة فيرجـن بلـو هولدنغـز 
ليمتـد، التي تمتلك اكبر ثاني شـركة طيران في اسـتراليا ترغـب في زيادة 
رأسـمالها لكـى تتمكن من التعامل مـع التدهور الذى أصـاب قطاع الطيران 
وزيادة المنافسـة. وواجهت الشركة في السـنوات الاخيرة منافسة شديدة 
من جانب شـركة جيتسـتار للطيران منخفـض التكاليف والتابعة لشـركة 

الخطوط الجوية الاسترالية (كونتاس).
وأفـادت الصحيفـة أن فيرجن بلـو التي يمتلك رجل الاعمـال البريطاني 
سـير ريتشـارد برانسـون فيها حصة نسـبتها 25٪، ربما تكون قد أجرت 

مباحثات مع شركة طيران الامارات .

اليمن: مشاكل فنية تؤخر
الشحنة الأولى من الغاز المسال

■ دبي - رويترز: قال الرئيس التنفيذي للشركة اليمنية للغاز الطبيعي 
المسـال يوم الاثنين إن الشـركة أجلت أول شـحنة من مصنعها للغاز المسال 
إلى منتصف أيلول (سبتمبر) بدلا من الموعد المقرر أصلا في آب (أغسطس) 

وذلك بسبب مشاكل فنية طفيفة.
وقـال جويل فـور لرويترز في اتصال هاتفي «نتوقع تصدير أول شـحنة 
في منتصف أيلول (سـبتمبر)». وفي أيار (مايو) قالت الشـركة، إنها ستبدأ 

شحن الغاز الطبيعي المسال في آب. 
وذكـر فور أن مشـاكل التدشـين تشـمل التسـرب مـن صمامـات وبعض 
المشاكل الفنية الطفيفة الأخرى. وأضاف «هذا يحدث لكل من يعمل في هذه 

الصناعة، ولذا فهو لا يمثل فعلا نكسة لنا.»

اديسون الايطالية قد تبيع ٪25 
من حقل أبو قير المصري للغاز

■ ميلانـو - رويترز: قال أومبرتو كوادرينو الرئيس التنفيذي لشـركة 
اديسـون الايطالية للطاقـة للصحافيين يوم الاثنين إن الشـركة تعتزم بيع 
حصة قدرها 25 بالمئة من حقل أبو قير المصري للغاز بنهاية العام الحالي أو 

أوائل العام المقبل وانها تأمل ان يتحقق ذلك بسعر مربح.
كان كوادرينـو قـال في كانـون الثاني/يناير إن اديسـون قد تبيع حصة 
نسبتها 25 بالمئة وإنه يمكن بيع حصة عشرة بالمئة «في المستقبل القريب.»

وأضاف أن شـركة إي.دي.اف الفرنسـية من بين الأطراف التي قد تكون 
مهتمـة بذلك وقال في كانون الأول/ديسـمبر الماضي إنـه ينبغي اتخاذ قرار 

في الربع الأول من 2009.
واتفقت اديسـون على شـراء حقل أبو قير عـام 2008 مقابل 1.405 مليار 

دولار. 
وتصل احتياطيات الحقل إلى 70 مليار متر مكعب من الغاز تملك اديسون 

منها نحو 40 بالمئة.
وقـال كوادرينو امس إنه راض عن نتائـج النصف الأول من العام. ومن 
المقـرر أن تعقد اديسـون ثاني أكبر شـركة كهربـاء في ايطاليـا بعد المحتكر 
السـابق اينـل اجتماعا لمجلس إدارتهـا يوم الجمعة المقبل من أجل مناقشـة 

نتائج أعمال النصف الأول. 

الدار العقارية توقع مع ثلاث شركات مقاولات
عقود انشاء 5000 آلاف فيلا في ابو ظبي

■ أبوظبـي - رويترز: قالت شـركة الدار العقاريـة ومقرها أبوظبي يوم 
الاثنين إنها وقعت ثلاثة عقود مع ثلاث شركات مقاولات إقليمية لبناء 5000 

فيلا في العاصمة الإماراتية.
وأضافـت الدار وهي أكبر شـركة تطويـر عقاري في الامـارة، أنها وقعت 
العقود مع شركة الجابر للبناء ومقرها ابوظبي، وشركة السيف للمقاولات 
الهندسـية السعودية، وشركة بيمبينان الماليزية لبناء المساكن في مشروع 

الفلاح، ولم تفصح عن قيمة العقود.
وقالت الدار إن من المقرر إكتمال المشروع بحلول الربع الثالث من 2013.

وتباطـأ القطاع العقـاري في الامارات بشـكل حاد نتيجـة للأزمة المالية 
العالميـة لكن أداء أبوظبي التي توجد بها أغلب احتياطيات البلاد من النفط 

كان أفضل من جارتها دبي.
وأشار استطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي إلى أن من المتوقع انخفاض 
أسـعار المساكن في أبوظبي بنسـبة 25 في المئة في المتوسـط بالنسبة لعام 

2009 بأكمله.

■ ميلانـو - رويتـرز: قـال وزيـر 
الطاقـة والمناجـم الجزائـري شـكيب 
خليل أمـس الاثنين إنه سـيتعين على 
منظمـة أوبـك خفـض الامـدادات فـي 
اجتماعها القادم في أيلول (سـبتمبر) 

إذا لم يكن الطلب كافيا على نفطها.
وأضاف في تصريح للصحفيين في 
ميلانـو «أعتقد أن هدف أوبك هو سـد 
الطلب في السـوق العالمية وتلبية أي 

طلب حقيقي.»
تخفـض  لـن  المنظمـة  أن  وأضـاف 
الطلـب  تراجـع  إذا  إلا  الامـدادات، 
فـي السـوق، مشـيرا إلـى أنـه إذا لـم 
يكـن هناك طلـب كاف في السـوق في 
أيلـول فسـيتعين علـى المنظمة خفض 

الامدادت.
واتفقـت منظمـة البلـدان المصدرة 
للبترول (أوبك) التـي تعقد اجتماعها 

القادم بشـأن السياسة في التاسع من 
ايلـول على تخفيضات فـي الامدادات 
بلغت إجمالا 4.2 مليـون برميل يوميا 

منذ ايلول الماضي.
امتثـال  أفضـل  المنظمـة  وحققـت 
للتخفيضات بنسـبة بلغت 80 في المئة 
في مطلع العـام. غير أن معـدل التقيد 
بالتخفيضـات تراجع منـذ ذلك الحين 
إلـى نحـو 70 فـي المئـة، كمـا ازدادت 
المخزونـات في حين تراجـع المعروض 
حتـى فـي وقـت ذروة موسـم السـفر 
بالولايـات المتحدة الذي يعـد تقليديا 

ذورة أوقات الاستهلاك.
ازدادت  المتقدمـة  الـدول  وفـي 
المخزونـات النفطيـة إلـى مـا يعـادل 
اسـتهلاك 62.5 يـوم فـي نهايـة ايـار 
(مايو) وفقا لاحصاءات وكالة الطاقة 

الدولية.

وتوقـع خليل انخفـاض مخزونات 
 52 اسـتهلاك  يعـادل  مـا  إلـى  الخـام 
يومـا فـي عـام 2010 وهـو مسـتوى 
يرضـى عنـه مسـؤولو أوبك.وقال إن 
سـوق النفط حاليـا لا تعكـس عوامل 
العرض والطلب الأساسية وإن موجة 
الصعـود التـي دفعـت الأسـعار إلـى 
أعلى مـن 73 دولارا للبرميل في أواخر 
يونيو حزيـران كانت تحركها تكهنات 

بأن الاقتصاد سينتعش.
وجرى تداول عقود الخام الأمريكي 

الآجلة اليوم قرب 64 دولارا للبرميل.
وبالنسـبة لباقي العام توقع خليل 
أن يجـري تـداول أسـعار النفـط فـي 
نطـاق 65 - 70 دولارا للبرميـل، لكنه 
اضـاف أنهـا قد ترتفـع إلـى 90 دولارا 
بمجـرد  القـادم  العـام  فـي  للبرميـل 
مـن  الاضافيـة  الامـدادات  اختفـاء 

السوق. 
الأسـعار  أن  «نـدرك  خليـل  وقـال 
التـوازن  مسـتوى  إلـى  سـتصل 
وأضـاف  المخزونـات.»  بانخفـاض 
يعـادل  (مـا  إلـى  وصولهـا  «بمجـرد 
اسـتهلاك) 52 يومـا ربمـا فـي وقت ما 
فـي العـام القـادم، وبمجـرد انتعاش 
إلـى  الأسـعار  سـتصل  الاقتصـاد.. 
مسـتوى التـوازن البالـغ 90 دولارا» 
للبرميل. والجزائـر ثالث أصغر منتج 
بـين أعضاء أوبـك وعددهم 12 عضوا. 
ضمنيـا  المسـتهدف  انتاجهـا  ويبلـغ 
بحسـب نظام الحصص فـي أوبك 1.2 
مليـون برميل يوميا ويقـول خليل إن 

انتاجها يتفق مع هذا المستوى. 
وأشـار اسـتطلاع أجرتـه رويتـرز 
إلـى أنه أعلى من ذلـك بقليل عند 1.24 

مليون برميل يوميا.

الجزائر: قد يتعين على اوبك خفض الإمدادات باجتماع ايلول

■ أبوظبـي - د. ب. أ: أعلنت وزارة 
الأحـد  مسـاء  الإماراتيـة  الداخليـة 
إحباطها محاولتي احتيال لسـحب 41 

مليار دولار من المصرف المركزي.
وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة 
الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) نسـخة منـه 
إن مصـرف الإمـارات المركـزي تعرض 
لمحاولتي سحب مبلغين ماليين خياليين 
على التوالي، بلغ إجماليهما 153 مليارا 
و904 ملايـين درهم تقريبا، في قضيتي 

تزوير فصل بينهما 39 يوما.
وأشـارت إلـى أن العمليتـين تورط 
فيهما «سـتة أشـخاص منهم مدير فرع 
إحدى البنوك في الإمـارات، وتزعمهم 
شـخص يقيم في وطنه الأم توهم بأنه 

ورث المبلغين عن طريق أجداده».
«شـرطة  أن  الـوزارة  وذكـرت 
أبوظبـي ألقـت القبـض عليهـم بفضل 
يقظـة المصرف المركزي وسـرعة تحرك 

الشرطة».
وقـال العقيد مكتوم الشـريفي مدير 
إدارة التحريـات والمباحـث الجنائيـة 

تفاصيـل  إن  أبوظبـي  شـرطة  فـي 
القضيـة الأولـى بـدأت بتوهـم ثلاثـة 
مشـتبه بهم (مديـر فرع بنـك وزائرين 
أحدهمـا مهندس حاسـوب) بامتلاكهم 
مسـتندات حقيقية توضـح أن مصرف 
الإمـارات المركـزي يديـن لـ»زعيمهم» 
دولار  مليـون  و400  مليـارا   14 بمبلـغ 
أمريكي (52 مليـارا و704 ملايين درهم 
تقريبـا)، وبالتالـي وجهـت لهـم تهمة 

التزوير في محضر رسمي.
أخـرى،  الأولـى،  القضيـة  وتبـع 
توهم فيها اثنان مشـتبه بهما (سـائح 
مسـتندات  بامتلاكهمـا  ومسـتثمر) 
مصـرف  أن  أيضـا  توضـح  حقيقيـة 
الإمارات المركزي يدين لزعيم العصابة 
نفسـه بمبلغ قـال إنه ورثـه عن طريق 
أجـداده، بلـغ إجمالـه 20 مليـار يورو 
(101 مليار و200 مليون درهم تقريبا)، 

ووجهت لهما أيضا التهمة ذاتها.
وعلـى الرغم من أن هاتين القضيتين 
منفصلتـين، إلا أن التحقيقـات المبدئية 
التـي تم إجرائهـا مع المتهمين، أشـارت 

إلـى أن الرابـط بينهما وجـود «زعيم» 
عصابة يقيم في وطنه «الأم» في إحدى 
الدول المجاورة للإمارات، يدعى (أ. ف. 

ك) هو المحرك والموجه الأساسي لهم.
وذكـر المقدم راشـد محمد بورشـيد 
رئيس قسم الجريمة المنظمة في شرطة 
أبوظبـي، أن المشـتبه بهـم الثلاثـة في 
القضيـة الأولـى التقوا سـيدة أجنبية 
أقنعتهم بعد إلحاح دام لمدة ثلاثة أشهر 
متتاليـة بوجـود 44 صندوقـا تحتوي 
داخلهـا علـى 14 مليـارا و400 مليـون 
سـيتقاضون  وأنهـم  أمريكـي،  دولار 
نسـبة في حال سـاعدوها على إخراج 
الإمـارات  مصـرف  مـن  المبلـغ  هـذا 

المركزي.
وأضاف بورشيد «إثر ذلك قرر مدير 
فـرع البنك مسـاعدتهم بسـبب مروره 
بظـروف مالية صعبة في ذلـك الوقت، 
ونظيـر نسـبة تفاوضوا عليهـا، بلغت 
20٪ مـن الإجمالـي الكلـي، شـريطة 
وسـليمة  رسـمية  وثائـق  إحضارهـم 
تبين امتلاكهـم المبلغ، إضافة إلى منحه 

توكيلا بخصوص التصر بالمال.
القبـض  أبوظبـي  شـرطة  وألقـت 
عليهـم بعدما أحـال مصـرف الإمارات 
لحظـة  المـزورة  المسـتندات  المركـزي، 

تقديمها والتأكد من أنها مزورة.
وتشـابهت أركان وتفاصيل القضية 
القضيـة الأولـى، وألقـي  الثانيـة مـع 
أن  بعـد  آخريـن  اثنـين  علـى  القبـض 
قدما مسـتندات مـزورة مماثلـة بهدف 
سحب مبلغ 20 مليار يورو من المصرف 
العصابـة»  «زعيـم  لصالـح  المركـزي، 

المدعو (أ. ف. ك).
واعتـرف أحـد المتهمـين بحضـوره 
إلى الإمارات بتأشـيرة سياحية بهدف 
سـحب المبلـغ المتواجـد فـي المصـرف 
العائد لزعيمـه والذي ورثه عن طريق 
أجداده «حسـب زعمـه»، وذلـك نظير 
تقاضي نسـبة متفق عليها بلغت ٪1، 
مـن  زعيمـه  تمكـن  عـدم  إلـى  مشـيرا 
الحضور لسـحب المبلـغ، لأنه موضوع 
فـي قائمـة الممنوعين من السـفر خارج 

وطنه.

الإمارات تحبط محاولتي احتيال لسحب 
41 مليار دولار من المصرف المركزي

الخُبر (السعودية) - من ريم شمس الدين:

قالــت مصــادر بشــركات مقــاولات إن شــركة 
أرامكو السعودية تعتزم دعوة الشركات للتنافس 
على عقود منشآت للغاز في حقل غاز عربية وحقل 

شيبة النفطي في الربع الثاني من 2010.
وتحــول أرامكــو تركيزها فــي أعمــال التنقيب 
والانتاج إلى تطوير إمدادات من الغاز لتلبية الطلب 
المحلي سريع النمو بعد إكمال عملية توسيع هائلة 

في طاقة انتاج النفط هذا العام.
وتشهد المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم نموا 
بنسبة ســبعة في المئة سنويا في الطلب على الغاز 
في الوقت الذي تغذي فيه الايرادات النفطية النمو 

الاقتصادي.
وقالت مصادر من شــركات مقــاولات إن عقود 
أعمال التصميم والأعمال الهندسية الأولية وعقود 
الإدارة الخاصة بالمشــروعين ســتمنح فــي أيلول 
(ســبتمبر). وأضافوا أن من المتوقــع انجاز أعمال 
التصميــم الأوليــة في الربــع الثاني، حيث ســيتم 

بعدها إصدار عطاءات لبناء المنشآت.
وحقــل عربية أحــد حقلــين بحريين للغــاز غير 

المصاحــب للنفــط اكتشــفتهما أرامكو فــي كانون 
الثانــي (يناير). والحقل الثانــي هو حصباه. ومن 
غير الواضح حجم ما يمكن أن ينتجه عربية وحده، 
لكــن الحقلين يمكــن أن ينتجــا معــا 1.8 مليار قدم 

مكعبة يوميا من الغاز.
ويشــمل برنامــج تطويــر حقل عربية منشــآت 
لمعالجــة الغاز ومنصــات وخطــوط أنابيب بحرية 
ســتبنى عند حقل غــاز منيفة الذي ينتــج 900 ألف 

برميل يوميا.
وقال أحد المقاولين إن من المقرر أن يبدأ المشروع 

الانتاج في 2014.
وأبلغ مسؤول تنفيذي في أرامكو وكالة رويترز 
في أيار (مايو) الماضي، أن الشركة المملوكة للدولة 
ستبني محطة للغاز عند منيفة. وأضاف أن المحطة 
ســتقوم بمعالجة مليار قدم مكعبــة من الغاز يوميا 

من حقلي عربية وحصباه.
ولم تضع أرامكو اللمســات النهائية بعد بشــأن 
كيفية تطوير منشــآت معالجــة الغاز. وقال مصدر 
إنهــا قــد تبني محطة جديــدة في منيفة أو توســع 

منشآت قائمة هناك.
وعند حقل الشــيبة تعتــزم أرامكو بنــاء محطة 

لاســتخلاص ســوائل الغــاز الطبيعــي. وذكــرت 
مصــادر أن الأعمــال تشــمل بنــاء محطــة لفصل 
ســوائل الغــاز الطبيعــي وتعزيــز طاقــة محطات 

لفصل الغاز عن النفط.
وستصبح منشــآت الغاز بحقل الشيبة جاهزة 
بحلول آذار (مارس) 2014 وستبدأ الانتاج في ايار 

.2014
وحقل الشــيبة الكائن بمنطقة الربع الخالي هو 
الأخير بين ثلاثة مشــروعات حقول نفط من المقرر 
أن تبــدأ الانتاج هــذا العــام لاكمال خطــط المملكة 
لزيادة طاقة انتاج الخام الاجمالية إلى 12.5 مليون 

برميل يوميا.
وسترفع أعمال توسيع حقل الشيبة طاقته إلى 
750 الــف برميل يوميا. وتســتخدم أرامكــو الغاز 
المنتــج من حقل شــيبة لإعادة ضخــه للحفاظ على 

الضغط بالحقل.
وتخطط أرامكو لزيــادة طاقة معالجة الغاز غير 
المصاحب إلى تســعة مليــارات قدم مكعبــة يوميا 
فــي 2015 مــن 6.2 مليار قــدم مكعبة حاليــا لتلبية 
الطلــب المتنامي علــى الغاز للاســتخدام الصناعي 

في المملكة.

ارامكو السعودية تعتزم دعوة الشركات للتنافس 
على عقود مشروعات للغاز بالربع الثاني من 2010

قيمة المشروعات المدرجة لمكة المكرمة
لغاية 2014 تقدر بأكثر من 26 مليار دولار

■ الرياض - يو بي آي: قال الأمين العام لمدينة مكة بغرب السعودية أسامة بن 
فضـل البار ان حجم المشـروعات المدرجة للمدينة خلال السـنوات الخمس المقبلة 
لغايـة 2014 تقدّر بأكثر من 100 مليار ريال (نحو 26.7 مليار دولار)، مؤكداً أن مكة 

ستشهد نقلة نوعية في المشروعات التطويرية والتنموية.
ونقلـت صحيفة (اليوم) السـعودية يوم الاثنـين عن البار قوله فـي مقابلة ان 
توسـعة الملـك السـعودي عبد الله بن عبد العزيز للسـاحات الشـمالية للمسـجد 
الحـرام التـي يجـري العمل علـى تنفيذها حالياً، هـي أعظم توسـعة تاريخية في 
عمارة المسجد الحرام، موضحا «أن مساحة التوسعة الجديدة للساحات الشمالية 

للمسجد الحرام تعادل ضعفي المساحة الحالية للحرم المكي الشريف».
وأكد اكتمال الاستعدادات لموسم العمرة في شهر رمضان باتخاذ الأمانة العديد 
مـن الخطـوات، ومنها مطالبـة جميع المقاولين بسـرعة إنهاء المشـروعات القائمة 
التي يجري تنفيذها حالياً في الشـوارع والطرق الرئيسـية والفرعية وفي أجزاء 
متفرقـة من مكـة، فضلاً عن زيادة العمالـة بحوالي 2000 عامل فـي أوقات الذروة 
خلال شـهر رمضان. وأشـار البار إلى بدء العمل الفعلي في مشروع القطار، الذي 
سـيربط مناطق المشـاعر المقدسـة (عرفات ومزدلفة ومنى) بتكلفـة تقدر بحوالي 
6.750 مليار ريال، مع توقع أن تتم الاستفادة من 30٪ إلى 50٪ من هذا المشروع 

في حج العام المقبل.
الدولار يساوي 3.74 ريال.

مجموعة صينية تفوز بعقود سكك حديد بالجزائر 
■ الجزائر - أ. ف.ب: أفاد مصدر رسـمي الاثنين ان مجموعة «سي.سي.أي.سي.سـي» 
الصينيـة فازت بثلاثة عقود لإنجاز سـكك حديد في الجزائر احداها بالاشـتراك مع شـركة 

محلية وتبلغ قيمة العقود 146 مليار دينار (1.46مليار يورو).
واعلنت الوكالة الوطنية للدراسـات ومتابعة انجاز الاسـتثمارات في السكك الحديدية 
لفرانـس بـرس ان العقد الاول يخـص انجاز خطا للسـكة الحديد يبلغ طولـه 139 كلم بين 
تيسمسـيلت وبوغـزول في الهضـاب العليا في مهلـة 43 شـهرا وتبلغ تكاليفـه 42.6 مليار 
دينار (426 مليون يورو). وينص العقد الثاني على انجار خط للسـكة الحديد بين سـعيدة 
وتيارت في منطقة الهضاب العليا نفسها في مهلة 46 شهرا وتبلغ تكاليفه 62.2 مليار دينار 

(622 مليون يورو).
واكـدت الوكالـة التابعة لـوزارة النقل انها اختـارت المجموعة الصينية بالاشـتراك مع 
شركة جزائرية (انفراراي) لبناء خط سكة حديد يبلغ طوله 151 كلم بين المسيلة وبوغزول 

في الهضاب العليا في مهلة 41 شهرا وتبلغ تكاليفه 41.9 مليار دينار (419 مليون يورو).
واوضحـت الوكالـة الجزائريـة ان هـذه السـكك الحديد تهدف الـى ربط شـمال البلاد 

بالهضاب العليا.

■ طهران - يو بي آي: قال مسـاعد 
وزير النفط الايراني سـيف الله جشن 
ساز ان شركة النفط الوطنية الايرانية 
سـتقدم إنذار التحكيم لشركة كرسنت 
للبنـود  وفقـا  الاماراتيـة  (الهـلال) 

المدرجة في اتفاقية بيع الغاز.
الايرانيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسمية (ارنا) أمس الاثنين عن جشن 
سـاز قولـه فـي تصريـح، تعليقـا على 
تقديم كرسـنت الاماراتية شـكوى ضد 
شـركة النفـط الوطنيـة الايرانية لدي 
السـلطات الدوليـة بشـأن عـدم تنفيذ 
إتفاقيـة تصدير الغاز الـي الامارات ان 
«أحد بنود الاتفاقية يتضمّن بندا باسم 
التحكيـم وبإمكان أحد طرفي الاتفاقية 
إنـذار  يقـدم  ان  شـكوى  لديـه  الـذي 
التحكيـم، وهذا الانذار يمكن دراسـته 

خلال فترة 120 يوما».
وأضـاف أن علـى ايـران ان تعيّـن 
حكمـا والطـرف الآخر يعيّـن حكما من 
جانبـه لبحث القضيـة المتنـازع عليها 

خلال فترة 120 يوما.

عـدم  علـى  سـاز  جشـن  وشـدّد 
تصديـر الغـاز الـى الإمـارات طالمـا لم 
يتـم تحقيـق مصالـح البـلاد فـي هذه 
الاتفاقيـة، موضحـا ان موضوع سـعر 
الغاز والتزامـات الاتفاقية لا زالت غير 

واضحة في الاتفاقية.
وكانت وسائل إعلام أجنبية أشارت 
الـى تقـديم شـركة كرسـنت الاماراتية 
شـكوى أمام محافل التحكيـم الدولية 
بشـأن تأخيـر تصديـر الغـاز الايراني 
الـى الامـارات. وكان مسـؤولون فـي 
كرسـنت أعلنـوا أن اتفاقيـة اسـتيراد 
الغاز من ايران لم تنفذ حتى الآن، رغم 

مرور عدة سنوات على توقيعها.
الغـاز  بيـع  مفاوضـات  ان  يذكـر 
الايرانـي الـى الامـارات بـدأت في عام 
الـى   2001 عـام  فـي  وأفضـت   1997

التوقيع على اتفاقية كرسنت.
وينـص الاتفـاق علـى تصديـر 500 
مليـون قدم مكعب مـن الغاز يوميا عبر 
خط أنابيـب يمتد من حقل سـلمان في 

ايران الى الامارات.

مستهلكو الامارات والسعودية 
يواصلون الانفاق رغم التباطؤ

■  دبـي - رويتـرز: أظهر اسـتطلاع نشـر يوم الاثنين أن المسـتهلكين فـي الامارات 
العربيـة المتحـدة والسـعودية يمارسـون عـادات اسـتهلاكية قويـة رغـم التباطـؤ 

الاقتصادي العالمي مع بقاء الثقة في اقتصادات المنطقة قوية.
وفـي السـعودية زاد 43 في المئة من المسـتهلكين الانفاق في حين حافـظ 36 في المئة 
على نفس المسـتوى في مواجهة الأزمة المالية. وأظهر الاسـتطلاع الذي أجرته شـركة 

بوز آند كومباني أن 20 بالمئة من المستهلكين السعوديين خفضوا الانفاق.
في الوقت نفسـه حافظ 55 بالمئة من المسـتهلكين الاماراتيين على مستويات الانفاق 
فـي حـين خفـض 37 بالمئة الانفـاق بينمـا زاد تسـعة بالمئة مـن إنفاقهم حسـبما أظهر 
الاسـتطلاع. وأظهر الاسـتطلاع الذي شمل 1200 شخص في البلدين الخليجيين أن 28 
بالمئة فقط من المستهلكين خفضوا الانفاق خلال الشهور الستة الماضية مقابل 26 بالمئة 
زادوا مسـتويات الانفاق. وذكرت الدراسـة أنه بوجه عام كانت معنويات المستهلكين 

ومستويات الانفاق في منطقة الخليج العربية أفضل منها في غيرها من المناطق.
وقال جبريل شاهين من بوز آند كامباني في بيان صحافي إن الخفض في الانفاق لم 
يكن واسع الانتشار لكنه كان مقتصرا على شرائح صغيرة من السكان «فيما يشير إلى 
أن بعض المسـتهلكين يعتقدون أن اقتصاداتهـم المحلية يمكنها الصمود رغم التطورات 

العالمية القاتمة».
غيـر أن التقريـر قال إن زيـادة مسـتويات الانفاق لا تعـد بالضرورة مؤشـرا على 
تزايد الانفاق على سـلع الرفاهية ولكن ربما نتج عن «زيادة الاحتياجات والتضخم». 
وأظهر الاستطلاع أن «أغلب المستهلكين الذين خفضوا الانفاق ليسوا مضطرين لذلك.. 

ولكنهم خفضوا الانفاق نظرا لاستمرار عدم اليقين بشأن الاقتصاد».
وتحـدث نحـو 59 بالمئة من المسـتهلكين في الامـارات و46 في المئة بالسـعودية عن 

مخاوف بشأن الاقتصاد وهي معدلات اقل بكثير منها في دول أخرى.
وأشار الاستطلاع إلى نسـبة العمال المغتربين في الإمارات أكبر منها في السعودية 
الأمر الذي ربما ساهم في الاختلافات في انفاق المستهلكين. وخفض العمال الأسيويون 
في الامارات الانفاق بمعدلات أكبر من غيرهم من الجماعات في البلاد. واضاف «واصل 
العمـال الغربيـون الانفاق .. أما الذين تنتابهم مخاوف بشـأن الاقتصـاد فقد خفضوا 

بشكل عام معدلات الادخار وليس الانفاق...».

إيران ستقدم إنذارا لشركة
كرسنت الإماراتية بانها ستلجأ الى

التحكيم وفقا لبنود اتفاقية بيع الغاز

■ صنعـاء - يـو بـي آي: رحّـب وزيـر 
الثروة السـمكية اليمني محمد شملان يوم 
الاثنين بالاسـتثمارات اليابانيـة في مجال 
الاستزراع وتربية أسماك التونة باعتبارها 

من المشاريع الاقتصادية الكبيرة.
لقـاء مـع  اليمنـي فـي  الوزيـر  وبحـث 
تاكيشـي كوموري، ممثل الوكالة اليابانية 
للتعـاون الدولـي (جايـكا)، التعـاون بين 
الجانبين في مجال تنمية المصائد السـمكية 
والنهوض بأوضاع تجمعات الصيادين في 

المناطق الساحلية اليمنية.
وتقوم الوكالة اليابانية بدعم المشـاريع 
السمكية في اليمن بنحو 5 ملايين دولار في 

مجال تجمعات الصياديين اليمنيين.
حـرص  اللقـاء  خـلال  شـملان  وأكـد 
اليمن على رعاية وتشـجيع الاسـتثمارات 
اليابانية في المجال السـمكي، خصوصا في 

مجـال الاسـتزراع وتربية أسـماك التونة، 
الجـدوى  ذات  المشـاريع  مـن  باعتبارهـا 

الاقتصادية الكبيرة.
مـن جانبه شـدّد تاكيشـي علـى حرص 
مسـيرة  دعـم  علـى  اليابانيـة  الحكومـة 
التنمية الشـاملة في اليمن، وخصوصا في 
المجـال السـمكي وتعزيز مجـالات التعاون 

في هذا المجال.
وأوضـح أن الوكالـة سـتعمل علـى نقل 
الخبرات الفنيـة اليابانية في مجال الصيد 

والاستزراع السمكي إلى اليمن.
وتشـكل عائـدات الصـادرات السـمكية 
مصـدرا مهمـا لمـوارد الدخـل القومـي مـن 
العملات الأجنبية، كما يعدّ القطاع السمكي 
مـن القطاعـات الإنتاجية المهمة فـي اليمن، 
إذ يحتـل المركـز الثانـي فـي النـاتج المحلي 

الإجمالي بعد النفط.

اليمن يرحب بالاستثمارات اليابانية
بمجال الاستزراع السمكي

■ أبوظبـي - رويتـرز: قـال سـوجيت بارهـار 
الرئيس التنفيذي الجديد للشركة الوطنية للتبريد 
المركزي (تبريد) إن شركته تعتزم افتتاح 16 محطة 
جديدة لرفع الطاقة الإنتاجية في الإمارات بنسـبة 

50 في المئة في خطوة تتطلب تمويلا «كبيرا».
وقـال بارهـار الذي عين فـي ايار/مايو لرئاسـة 
الشـركة المدرجة في بورصة دبـي إن تبريد تبحث 
المزيد من العقود في الإمارات في ظل تجدد الاهتمام 
من جانب شركات التطوير العقاري في البلاد التي 
ترتفع فيها درجات الحرارة بما يجعل من التكييف 

المركزي سمة أساسية للمشروعات الجديدة.
وقـال بارهار لرويترز خـلال مقابلة يوم الاثنين 
«نحن بصدد تشـغيل 16 محطة جديـدة قبل نهاية 
محطـات  تسـع  تمـر  الآن  وحتـى  الجـاري  العـام 
بمراحـل مختلفـة مـن التشـغيل». ورفـض بارهار 
الخوض في تفاصيل حول التكلفة واكتفى بقول إن 
الاحتياجات التمويلية للشـركة سـتكون « كبيرة» 
مضيفـا أن شـركته وهـي أكبـر شـركة متخصصـة 
فيمـا يعـرف بتبريـد المناطق في الشـرق الأوسـط 
تبحـث اسـتراتيجية مالية طويلة المـدى. وأضاف 
بارهار أنه رغم شـح أسواق الائتمان تمكنت تبريد 
من تدبير تمويل بقيمـة بلغت نحو 1.1 مليار درهم 
(299.5 مليون دولار) هذا العام وإنها تملك التمويل 

اللازم للعامين المقبلين.
لإعـادة  الرئيسـية  العمليـة  «سـتحين  وتابـع 
التمويـل فـي 2011 إلا أنـه فيمـا يتعلـق بالتمويل 
حـق  بـدون  تمويـل  إلـى  سـنتطلع  المسـتقبلي 
الرجـوع (علـى الضامـن إذا عجـز المقتـرض عـن 

السـداد) ومزيـج من تسـهيلات تمويل الشـركات 
مثـل الصكوك والإجارة» في إشـارة إلـى منتجات 

التمويل الإسلامي.
وتتوقع تبريد التي تشـمل عقودها تنفيذ أعمال 
التبريـد بمتـرو دبـي وجزيـرة يـاس فـي أبوظبي 
زيادة الطاقة الإنتاجية لتصل إلى حوالي 900 ألف 

طن تبريد في الإمارات بحلول عام 2011.
وقـال بارهار إن تبريـد التي تتخذ مـن أبوظبي 
مقرا لها لديها في الوقت الراهن 34 محطة بمختلف 
أنحاء البلاد ويصل إجمالي الطاقة الإنتاجية لتلك 
المحطـات إلـى 440 ألف طن تبريد. ومـن المتوقع أن 
ترفع المحطات الجديدة الطاقة الإنتاجية بواقع 229 
ألف طن تبريد ليبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية 669 
ألف طـن تبريد. وتابع «يرتبط نمـو تبريد المناطق 
ارتباطا وثيقا بالتطوير العقاري. نشهد تجددا في 
اهتمـام الكثير من شـركات التطويـر العقاري بعد 
فترة تراجع». وأضاف «تشهد دبي تدفقا للصفقات 
مرة أخرى ... وسـتكون قفزتنا التالية في سـوقنا 
الرئيسـية أبوظبـي حيـث سـيتم تنفيـذ عـدد من 

المشروعات الجديدة وفق خطة أبوظبي 2030.»
وقـال الرئيس التنفيذي إن تبريـد تقترب أيضا 
من تشـغيل محطتين في قطر وبنـاء محطة جديدة 
فـي السـعودية. وتشـغل تبريد بالفعـل محطة في 
قطـر تبلـغ طاقتهـا 130 ألف طـن تبريـد. وتخطط 
الشـركة أيضا للتوسع خارج منطقة الخليج. وقال 
بارهار «نتطلع لأماكن أخرى خاصة في آسيا ومنها 
ماليزيا وتايلاند وسنغافورة وحتى هونغ كونغ.»

الدولار يساوي 3.673 درهم إماراتي.

تبريد الإماراتية تعتزم
زيادة طاقتها وتسعى لتدبير تمويل

فيفندي الفرنسية توقف 
المحادثات مع زين الكويتية 
بشأن شراء حصة اغلبية في 

أصولها الأفريقية
■ باريـس - رويتـرز: قالـت مجموعـة الاعـلام 
والاتصالات الفرنسـية العملاقة فيفندي يوم الاثنين 
إنها أوقفت محادثات شراء حصة أغلبية في عمليات 
الاتصـالات الخاصـة بمجموعـة زيـن الكويتيـة فـي 
افريقيا. وأضافت: أن الاسـتثمار المحتمل لم يتماشى 

مع معاييرها المالية.
وارتفعت أسـهم فيفنـدي، التي تعهـدت بالحفاظ 
على تصنيفها الائتماني «بي.بي.بي» وعلى توزيعات 
الأربـاح عند مسـتواها الحالي، بما يزيـد على أربعة 

بالمئة بعد أن أعلنت عن توقف المحادثات.
وقالت الشركة في بيان «طبقت فيفندي معاييرها 
ذلـك  علـى  المالـي  والانضبـاط  للربحيـة  المعتـادة 
الاسـتثمار المحتمـل فـي الأسـواق الناشـئة لتحقيق 

أفضل مصلحة للمساهمين.»
ورفضت فيفنـدي الإدلاء بتصريحات أخرى حول 
التقرير، ولم يتسـن على الفور الحصول على تعليق 
مـن زين. وفي وقت سـابق من الشـهر الجـاري، قال 
مصرفيـون إن فيفندي تسـعى للحصـول على قرض 
مشترك بقيمة 4.5 مليار يورو لدعم عمليه الاستحواذ 
علـى حصـة أغلبية فـي عمليات الاتصـالات الخاصة 

بمجموعة زين في افريقيا.
وأنفقـت زين التي يعد صندوق الثروة السـيادية 
بالكويت أكبر مسـاهميها ما يزيد على 12 مليار دولار 
من أجل التوسـع في أفريقيا منذ عـام 2005 وتخطط 

لإنفاق ملياري دولار إضافية هذا العام.
وامس قالت زين إنها تجري مراجعة استراتيجية 
قد تسـفر عـن بيـع أنشـطتها الافريقيـة عـدا المغرب 

والسودان.
وأكـدت الشـركة فـي بيـان أنهـا تجـري مراجعة 
اسـتراتيجية بهدف تعظيـم القيمة للمسـاهمين ولن 

تدرس سوى العروض التي تحقق هذا.
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■ فرانكفــورت - د ب أ: أكــد البنــك المركــزي الألمانــي أن 
تقديراتــه تشــير إلــى تراجع الركــود الاقتصادي فــي ألمانيا 
بشــكل واضح. وأشار البنك أمس الاثنين في فرانكفورت إلى 
أن التأثيــر المثبــط لتراجع الصادرات الألمانيــة على الاقتصاد 

الألماني بدأ يتراجع بشكل ملموس.
كمــا جــاء في تقرير شــهر تمــوز (يوليــو) الجــاري الذي 
أصدره البنك الاتحادي بشأن أداء الاقتصاد الألماني أن هناك 
انحســارا في تراجع ثقة المســتهلكين على مستوى العالم في 

الاقتصاد إثر اندلاع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وأشــار تقرير البنك إلــى احتمال تراجع النــاتج الإجمالي 
للاقتصــاد في الربيع الماضي مقارنة بالربع الســنوي الأخير 

من العام الماضي.
ويعتزم مكتب الإحصاء الألمانــي الإعلان عن أولى بياناته 
بشــأن حجم إجمالــي الناتج القومــي خلال الربع الســنوي 

الثاني لعام 2009 في الثالث عشر من آب (أغسطس) المقبل.
وكان إجمالي الناتج المحلي قد تراجع بنســبة 3.8٪ خلال 
الربــع الســنوي الأول لعــام 2009 مقارنــة بالربع الســنوي 

الأخير لعام 2008، مســجلا بذلك رابع أكبر تراجع للاقتصاد 
على التوالي وأكبــر تراجع من نوعه منذ بدء ألمانيا تقييم أداء 
اقتصادها كل ربع عام ســنة 1970 مما دفع بألمانيا إلى أشــد 

أزمة اقتصادية تمر بها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وأشــار البنك في تقريــره إلى أنه على الرغم من اســتمرار 
تراجع الصادرات الألمانية بشــكل حاد خلال الربع الثاني من 
العام الجاري إلى أن التجارة الخارجية اســتطاعت المساهمة 
بشــكل إيجابي ولأول مرة منذ تصاعــد حدة الأزمة المالية في 

دفع عجلة النمو الاقتصادي في ألمانيا.
وأكــد البنك أن تداعيــات الأزمة الاقتصاديــة مازالت تثقل 
كاهل ســوق العمــل الألماني الــذي لا يتأثر بتداعيــات تراجع 
النمــو الاقتصــادي إلا بعد فتــرة من حدوث التراجع حســب 

البنك.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل في حزيران (يونيو) الماضي 
3.4 مليون عاطل حسب بيانات مكتب العمل الألماني مما يعني 
أن نســبة البطالــة في ألمانيــا بلغت في الشــهر الماضي ٪8.1 

مقابل 7.5٪ في نفس الشهر من العام الماضي.

المركزي الألماني يُقَدّر ان الركود الاقتصادي في تراجع

■ لنـدن - رويترز: تراجع الدولار بوجه عام يوم الاثنين 
ليسجل أدنى مستوياته في ستة أسابيع أمام اليورو في ظل 
إقبـال المتعاملين علـى الأصول ذات المخاطر وارتفاع أسـعار 

الأسهم بفضل التكهنات بنتائج أعمال قوية للشركات.
وسـاهم تنامـي شـهية المتعاملـين للاقـدام علـى مخاطـر 
فـي ارتفـاع اليورو إلى حوالـي 1.4235 دولار وفقـا لبيانات 
رويتـرز، ليسـجل أعلـى مسـتوياته منـذ أوائـل حزيـران 
(يونيـو)، الأمر الذي دفـع الدولار إلى أدنى مسـتوياته منذ 

ستة أسابيع أمام سلة من العملات.
وقـال بعـض المتعاملين بالسـوق، إن خطة إنقـاذ حجمها 
ثلاثـة مليـارات دولار لمجموعة سـي.آي. تـي الأمريكية أول 
أمـس، سـاعدت أيضـا علـى ارتفاع إقبـال المسـتثمرين على 
المخاطـر. وواصلـت الأصـول التي يعتقـد أنها تنطـوي على 

مخاطـر عالية بما في ذلك الأصـول المقومة باليورو والجنيه 
الاسـترليني والـدولار الاسـترالي والـدولار النيوزيلنـدي 
مكاسـبها بعـد أن انتعشـت الأسـبوع الماضـي عندمـا اعتبر 
المستثمرون نتائج أعمال الشركات الأمريكية علامة إيجابية 

على تحسن الاقتصاد.
وفـي معاملات قبل ظهر امـس ارتفع اليـورو 0.9 في المئة 
إلـى 1.4222، بينما تراجع مؤشـر الدولار بحوالي نصف في 

المئة إلى 78.928.
وانخفضـت العملـة الأمريكيـة بوجـه عـام ممـا دفـع كلا 
والـدولار  الاسـترالي  والـدولار  الاسـترليني  الجنيـه  مـن 
النيوزيلنـدي إلـى الارتفـاع بأكثـر مـن واحـد بالمئـة إلا أن 
الـدولار ارتفع نصف فـي المئة أمام الين إلـى 94.61 ين إذ أثر 

الإقبال على المخاطر على العملة اليابانية أيضا.

الدولار يسجل أدنى مستوياته في 6 أسابيع أمام اليورو

■ لنـدن - رويترز: ارتفعت الأسـهم الأوروبية للجلسـة 
السادسـة على التوالي يوم الاثنين لتصل إلى أعلى مستوى 
اغلاق في خمسـة أسـابيع وسـط دلائل جديـدة على تعاف 
اقتصـادي فـي الولايـات المتحـدة وحزمـة إنقـاذ لمجموعـة 

سي.آي.تي المالية.
وزاد مؤشر يوروفرسـت 300 لأسهم الشركات الأوروبية 
الكبرى 1.2 في المئة ليغلق بحسـب بيانات غير رسـمية عند 
880.97 نقطة وهو أعلى مسـتوى اقفال لـه منذ 12 حزيران/
يونيو. وتقدم المؤشر 8.2 في المئة على مدى الجلسات الست 
الأخيرة وهو مرتفع 36.5 في المئة منذ لامس أدنى مستوياته 

على الاطلاق في التاسع من آذار/مارس.
وقالـت جورجينـا تيلـور محللة الأسـهم لـدى ليجل اند 
جنرال لإدارة الاسـتثمار «تأكيد التعافـي يأتي من أعلى إلى 
أسفل ومن أسـفل إلى أعلى. الشركات تلمح إلى أن الأوضاع 

بدأت تتحسن. البيانات الاقتصادية بدأت تستقر».
وكانـت البنـوك مـن أكبر الرابحـين في ظل تحسـن الثقة 
بعد أنباء توقيع مجموعة سـي.آي. تي لحزمـة إنقاذ قيمتها 

ثلاثـة مليارات دولار من المرجـح أن تجنبها الافلاس. وتقدم 
سـي. آي.تي قروضـا لنحو مليون شـركة أمريكيـة صغيرة 

ومتوسطة.
وارتفعـت أسـهم بي.ان.بي/باريبـا وبنكـو سـانتاندير 
واتش.اس.بي.سـي  بانـك  ودويتشـه  سـويس  وكريـدي 

ولويدز وأوني كريديت ما بين اثنين و6.9 في المئة.
وقالت شركة أبحاث خاصة امس إن مؤشرا يقيس اتجاه 
الاقتصـاد الأمريكـي ارتفـع للشـهر الثالث علـى التوالي في 

يونيو الأمر الذي ينبئ بقرب انتهاء الركود.
فـي  العامـة  الاتجاهـات  يقيـس  الـذي  المؤشـر  وارتفـع 
الاقتصاد على مدى سـتة إلى تسـعة أشـهر قادمـة 0.7 بالمئة 
فـي يونيو بعد تقدمه 1.3 بالمئة في أيار/مايو حسـبما ذكرت 

مؤسسة كونفرنس بورد التي تتخذ من نيويورك مقرا.
وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشـر فايننشـال تايمز 100 في 
بورصـة لنـدن 1.3 فـي المئـة بينما صعد مؤشـر داك لأسـهم 
الشـركات الألمانيـة الكبرى فـي بورصة فرانكفـورت 1.2 في 

المئة. وزاد مؤشر كاك 40 في بورصة باريس 1.4 في المئة. 

الأسهم الأوروبية ترتفع ليوم سادس 
وتسجل أعلى مستوى بخمسة أسابيع 

■ بيـروت - ا ف ب: يلخـص تقريـر 
التنمية الانسـانية العربيـة للعام 2009 
الذي ينشـر اليـوم الثلاثاء فـي بيروت 
برعايـة برنامـج الامم المتحـدة الانمائي 
امـن  يواجههـا  التـي  التحديـات  ابـرز 
الانسـان والمتمثلة بعوامل عـدة ابرزها 
النمو السـكاني وارتفـاع البطالة واداء 

الانظمة والاحتلال.
ويعتبـر التقرير ان امن الانسـان من 
و»ان  الانسـانية  التنميـة  مسـتلزمات 
غيابـه علـى نطـاق واسـع فـي البلـدان 
العربية ادى الى عرقلة مسيرة التقدم».

ومـن ابرز التحديـات التـي يواجهها 
امـن الانسـان الضغـوط السـكانية، اذ 
ان عدد سـكان الـدول العربية سـيرتفع 
حسـب تقديرات الامم المتحـدة «بحلول 
عـام 2015 الـى 395 مليون نسـمة مقابل 

317 مليونا عام 2007».
وفي ما يتعلق بالبطالة يعتمد التقرير 
بيانات منظمة العمل العربية لعام 2005، 
مشيرا الى ان نسـبة البطالة «في العالم 
العربي بلغـت 14.4٪ مقارنة بـ٪6.3 
على الصعيد العالمـي»، لافتا الى ان هذه 
المشكلة سـتتفاقم، لان اتجاهات البطالة 
ومعـدلات نمـو السـكان تشـير الـى ان 

الـدول العربية «سـتحتاج بحلول العام 
2020 الى 51 مليون فرصة عمل جديدة». 
ويركـز التقرير علـى انعـدام الامن لدى 
الفئـات الضعيفـة لا سـيما علـى صعيد 
العنـف ضد النسـاء وشـرائح اللاجئين 

والمهجرين.
ويرى ان العنف ضد النسـاء «اسري 
«العنـف  بـين  يتـراوح  وممأسـس» 
الجسدي (ضرب واغتصاب وقتل) وبين 
تـؤذي  واجتماعيـة  ثقافيـة  ممارسـات 
المرأة» مثل تشـويه الاعضاء التناسـلية 

وتزويجها قبل سن الرشد.
يلفـت  اللاجئـين،  الـى  وبالنسـبة 
العربيـة  المنطقـة  فـرادة  الـى  التقريـر 
باعتبارهـا «المنطقـة التـي تلتقـي فيهـا 
فـي  عهـدا  الاطـول  اللاجئـين  قضيـة 
بتلـك  الفلسـطينيين  قضيـة  اي  العالـم 
الاحـدث عهـدا في دارفـور». وهـو يقدر 
عـدد اللاجئين فـي المنطقـة بنحو نصف 
اللاجئـين في العالـم وفقا للارقـام التي 
سـجلتها المفوضية العليـا للامم المتحدة 
لشـؤون اللاجئين ووكالة الامم المتحدة 
لغوث وتشـغيل اللاجئين الفلسـطينيين 
(اونروا) و«عددهـم في البلدان العربية  
نحـو 7.5 مليـون فـي 2008 مـن اجمالي 

عددهم في العالم البالغ 16 مليونا».
مـن  اللاجئـين  هـؤلاء  ومعظـم 
وهـم  العراقيـون  يليهـم  الفلسـطينيين 
يقيمون في الاراضي الفلسطينية المحتلة 
والاردن وسـورية. ويلفـت التقريـر الى 
ان عـدد النازحـين داخـل بلدانهم يفوق 

عدد اللاجئين «ويبلغ 
غالبيتهـم  مهجـر  مليـون   9.8 نحـو 
الكبـرى موزعة في سـت دول عربية هي 
السودان وسـورية والصومال والعراق 
ولبنان واليمن». وفي الميدان الاقتصادي 
يعتبـر التقريـر ان النمـو المتقلـب «دليل 
واضح على ضعـف الاقتصاد» خصوصا 
ان مصـدره الرئيسـي تقلبـات اسـواق 
النفط العالميـة، معتبرا «ان النمو المرتكز 
علـى النفـط اسـس بنيـة ضعيفـة فـي 

الاقتصادات العربية».
كبيـر  تقصيـر  الـى  التقريـر  واشـار 
اداء الدولـة  الـدول علـى صعيـد  لـدى 
فـي ضمـان امـن الانسـان. وقـد اعتمـد 
التقييـم اربعـة معايير لتحديـد ذلك هي 
«مدى قبول المواطنـين لدولتهم، والتزام 
الدولة بالعهود الدولية المتعلقة بحقوق 
الانسـان، وكيفيـة ادارتهـا لاحتكار حق 
اسـتخدام القوة والاكـراه، ومدى قدرة 

الرقابـة المتبادلـة بـين المؤسسـات على 
الحد مـن اسـاءة اسـتخدام السـلطة». 
الكبيـر  التقصيـر  مـن  «حـالات  ولحـظ 
المعاييـر  هـذه  تطبيـق  فـي  والمتمـادي 
تجتمع لتجعـل من الدولة مصـدرا يهدد 

امن الانسان بدل ان يكون سندا له».
واعطـى التقريـر امثلة فـي الاراضي 
والعـراق  المحتلـة  الفلسـطينية 
والصومال تتعلـق «بالاحتلال والتدخل 
العسـكري» وفيهـا «الغـي بالقـوة حـق 
الشـعب الاساسـي فـي تقريـر المصير». 
وجاء فـي التقريـر «من منظـور التنمية 
الانسـانية لن يتحقق السـلام الدائم الا 
بانهـاء احتلال اسـرائيل للاراضي التي 
احتلتهـا فـي 1967 واسـتعادة الحقـوق 
الفلسـطينية وفـي مقدمهـا حـق تقريـر 
المصير. وقد سـاهم غيـاب مثل هذا الحل 
حتى الان في احباط التنمية الانسـانية 

في المنطقة».
الاحتـلال  عامـل  ان  الـى  واشـار 
الـى  «يؤديـان  العسـكري  والتدخـل 
تهجير الشـعوب ويزرعـان بذور التوتر 
ويعززان الجماعـات المتطرفة التي تلجأ 
الى العنف»، اضافة الى انهما يسـاعدان 
حمايـة  مـن  تتخـذ  «ان  علـى  الانظمـة 

الامـن القومـي ذريعـة لتاخيـر مسـيرة 
الديموقراطية».

الـى سلسـلة  الـدول  التقريـر  ودعـا 
تدابيـر مـن اجـل تعزيـز امن الانسـان، 
بينهـا تسـوية النزاعـات وتعزيـز حكم 
القانون وحمايـة البيئة وحماية الفئات 
الضعيفـة واعادة توجيـه دفة الاقتصاد 
مع القضاء علـى الجوع واصلاح القطاع 
وغيرهـا  القضـاء  واسـتقلالية  الامنـي 
من الخطوات، مشـيرا الـى ان «المماطلة 

ستزيد من انعدام امن الانسان».
وحمل التقرير الذي يقع في نحو 300 
صفحـة عنـوان «تحديات امن الانسـان 
يتبنـى  وهـو  العربيـة».  البلـدان  فـي 
التصنيف الشـامل للمخاطر التي تتهدد 
امن الانسان ويقوم على «تحرر الانسان 
المنتشـرة  الشـديدة  التهديـدات  مـن 
والممتـدة زمنيا التي تتعـرض لها حياته 

وحريته».
وهـو التقريـر الخامـس من سلسـلة 
تقاريـر التنمية الانسـانية العربية التي 
يرعاهـا برنامـج الامم المتحـدة الانمائي 
ويضعها، مـن وجهة نظر مسـتقلة، عدد 
البلـدان  فـي  والباحثـين  المثقفـين  مـن 

العربية. 

تقرير التنمية الانسانية: النمو السكاني والبطالة والأداء السيئ 
للأنظمة الحاكمة من العوامل المهددة لأمن مواطني الدول العربية

■ واشنطن - رويترز: قال مسؤول 
رفيـع بالخزانة الأمريكية يـوم الاثنين 
واسـتقرار  المـال  أسـواق  تعافـي  إن 
الإنتاج يحدثان بوتيرة أسـرع من نمو 
الوظائف الذي لايزال يواجه تحديات 

كثيرة.
وزيـر  مسـاعد  كروغـر  آلان  وقـال 
إن  الاقتصاديـة  للسياسـة  الخزانـة 
سوق العمل «تفرض تحديات خطيرة» 

مـع عزوف أرباب العمـل عن التوظيف 
فـي حين يسـتغرق الإنفـاق التحفيزي 
الاتحادي شـهورا لكي يحـدث أثرا في 

الاقتصاد.
للخبـراء  مؤتمـرا  كروغـر  وأبلـغ 
أن  «رغـم  واشـنطن  فـي  الاكتواريـين 
خطـر الفجر الـكاذب موجـود دائما إلا 
أن المرحلة الأحدث من الركود تنسـجم 
حتـى الآن مـع النمـط التقليـدي الذي 

يصاحب نهاية فترات الركود».
وأضاف «أسواق المال تتعافى أسرع 
مـن الإنتـاج والإنتـاج يسـتقر أسـرع 
مـن سـوق العمـل. إذا تواصـل النمط 
التقليـدي فـإن التحدي الرئيسـي في 
المستقبل سـيكون التوظيف إذ يستمر 
تحقيـق الاسـتقرار فـي الأسـواق لكن 
أربـاب العمـل يؤجلـون التوظيف في 

ظل استمرار عدم التيقن». 

الخزانة الامريكية: تعافي أسواق المال واستقرار 
الإنتاج يحدثان بوتيرة أسرع من نمو الوظائف

■ مانيـلا - رويتـرز: قـال متحدث 
باسـم صناعـة الادويـة يـوم الاثنـين 
ان شـركات الـدواء الدوليـة الكبـرى 
العاملـة فـي الفلبين عرضـت تخفيض 
اسـعار عشـرات الادويـة التـي تحقق 
افضل مبيعات لمنـع الحكومة من فرض 

عمليات مراقبة على الاسعار.
ويـوم السـبت عرضـت حوالـي 50 
شركة من شـركات الادوية على رأسها 
فايزر الامريكية طوعا تخفيض اسـعار 
80 منتجا من أدوية أمراض مثل ضغط 
الدم والسرطان والسكري الى النصف 
لتفـادي الموعـد النهائي الـذي حددته 

الحكومة.
وقـال رينـار غلور رئيـس مجموعة 
الصيدليـة  المسـتحضرات  صناعـة 
والرعاية الصحيـة ان عرض تخفيض 
الاسعار طوعا، يمكن ان يقلل المبيعات 
بما يتراوح بين سبعة وعشرة مليارات 

بيزو (146 - 208 ملايين دولار) سنويا 
وهو شيء يصعب على شركات الادوية 
الاصغـر التي تنتـج وتسـوق ثلاثة أو 
أربعة منتجات للبقاء في سوق العمل.

ومـررت الفلبـين قانونـا عـام 2008 
لتخفيض أسعار الدواء يمنح الرئيسة 
تفويضا بفرض سـقف لاسعار الادوية 
شـائعة الاسـتخدام والتي تباع بسعر 
أعلـى بنسـبة 200 فـي المئـة عـن دول 

آسيوية اخرى مثل الهند وتايلاند.
وصرح غلور بأن الصناعة عارضت 
خطـوات فـرض قيـود على الاسـعار، 
وتنظر الى آلية سـعر التجزئة الاقصى 
طبقا للقانون، على انها شكل من اشكال 
التنظيم. مضيفا «انه اذا لم يتم اصلاح 
نظام الرعاية الصحيـة فيمكن ان يظل 
الفقراء غير قادرين على الحصول على 

بعض الادوية.»
وقال غلـور في مقابلة لرويترز «هذا 

يرسـل إشـارة خاطئة عن الدولة التي 
اتبعـت سياسـة السـوق الحـر. قدمنا 
للرئيسـة خيارا بشـأن القرار الخاص 
بمـا اذا كانـت هنـاك ضـرورة لفـرض 
رقابة على السعر ام لا. وستقيم وزارة 
الصحـة العرض قبل ان تقـدم توصية 

للرئيسة هذا الاسبوع».
سـترغب  شـيء  «انـه  واضـاف 
الرئيسـة فيـه مـع الاخـذ فـي الاعتبار 
ان هـذه اصبحت قضيـة عامة في فترة 
حاسـمة توشـك البلاد علـى دخولها» 
مشـيرا الـى الانتخابـات العامـة التي 

ستجرى في ايار (مايو) عام 2010 .
وفرضـت الفلبين قيودا على اسـعار 
الادويـة خلال السـبعينات مـن القرن 
الماضـي عندمـا كانـت الدولـة تخضـع 
الاطاحـة  قبـل  العرفيـة  للاحـكام 
بالدكتاتور السابق فرديناند ماركوس 

في ثورة شعبية عام 1986 .

شركات الأدوية تعرض تخفيض الأسعار بالفلبين
لمنع الحكومة من فرض عمليات مراقبة على الأسعار

■ برلـين - د ب أ: أكـدت الحكومـة الألمانيـة أنها لا تعتـزم إجبار 
بنوك على تلقي مساعدات مالية لتسهيل عمليات الإقراض.

وصرحـت متحدثـة باسـم وزارة الماليـة الألمانيـة يـوم الاثنـين 
فـي برلين بالقـول إن الإجراءات التـي اعتمدتها الحكومـة الألمانية 
حتـى الآن والتـي يتضمنها القانون الخاص باسـتقرار سـوق المال 
والقانـون الـذي يسـمح بتأسـيس البنـوك المتخصصـة في شـراء 
الأصول المنهارة توفر السـبل والوسائل الضرورية للبنوك من أجل 
دفع الاسـتثمارات في مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية التي ألقت 

بظلالها بكثافة على الاقتصاد الألماني.
وأضافـت المتحدثة «الكـرة الآن في ملعب البنوك» مشـيرة بذلك 
إلى أن من حق البنوك اللجوء إلى صندوق المسـاعدات المالية الذي 
اعتمدته الحكومة الألمانية في أعقاب اندلاع الأزمة المالية العالمية من 

أجل مساندة المصارف في القيام بدورها كممول للاستثمارات.

ويأتـي ذلـك كـرد فعـل علـى تقريـر لصحيفـة (زود دويتشـه 
تسايتونغ» الصادرة يوم الاثنين في ألمانيا والتي ذهبت فيه إلى أن 
الحكومـة تعتزم الحصـول على حصص في هذه المؤسسـات المالية 

مقابل السيولة المالية التي ستوفرها لها.
وتأتـي خطـط الحكومـة الألمانيـة في ضـوء قلـق صنـاع القرار 
السياسي في ألمانيا إزاء ما تتوقعه من عجز البنوك بدءا من الخريف 

المقبل عن توفير القروض اللازمة لتنفيذ المشاريع الاقتصادية.
ورغـم أن المستشـارة الألمانيـة أنجيلا ميـركل لم تؤكـد مضمون 
هـذا التقريـر خـلال لقائها فـي القنـاة الأولـى بالتلفزيـون الألماني 
مسـاء أول أمس، إلا أنها قالت «إذا لم نر تقدما فسـيكون لنا حديث 
جـاد مع المصـارف». وعبرت ميركل عن أملها في أن تسـتغل البنوك 
الفرصـة المتاحة لها بشـأن التخلص من أصولها المنهـارة في بنوك 
خاصة بهذه الأصول ثم تستأنف عملية الإقراض. ورأت المستشارة 

الألمانيـة أن باسـتطاعة البنـوك أن تكـون أكثر نشـاطا وفعالية إذا 
قبلت المساعدات المالية الحكومية.

وكان كل من ميركل ووزير ماليتها بير شـتاينبروك يرفض حتى 
الآن إجبـار البنوك علـى قبول دعم مالـي من الدولـة. ولكن أصبح 
هناك اتفاق بين ديوان المستشـارة ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد 
على أن الاقتصاد الألماني يواجه خطر نقص السـيولة، وذلك حسب 
تقرير صحيفة (زود دويتشه تسـايتونغ) التي لم تسم الجهة التي 

استندت إليها.
ولم يسـتفد من المسـاعدات المالية الحكومية في ألمانيا حتى الآن 
سـوى مصـرف كوميرتس بنك و مصـرف هيبو ريال سـتيت مقابل 

امتلاك الدولة حصة في المصرفين.
ويرى خبراء أن مؤسسات مالية أخرى في ألمانيا تخشى اللجوء 

لهذه المساعدة لأسباب اعتبارية خوفا على سمعتها.

الحكومة الألمانية تنفي عزمها إجبار البنوك على تقبل مساعدات مالية حكومية

دبي - من نيكولاس باراسي:

قـال مصرفي بأحد بنوك الاسـتثمار إن البنوك 
بـين  الشـفافية  مسـتوى  تعزيـز  إلـى  ستسـعى 
الشـركات السـعودية الخاصـة إلا أنها ستسـتمر 
في النشـاط الإقراضي على الرغم مـن نزاع مالي 

يضعف الثقة بمنطقة الخليج.
وتبـذل البنـوك والهيئـات التنظيميـة جهودا 
مكثفـة فيمـا يتعلـق بآثـار إعـادة هيكلـة ديـون 
بمليارات الدولارات لمجموعتي سـعد وأحمد حمد 
القصيبـي وإخوانـه، فـي أكبـر ضربة مـن نوعها 
تتعرض لها منطقة الخليج منذ بداية الأزمة المالية 

العالمية.
ويقدر أن يصل مستوى تعرض البنوك المحلية 
والعالمية للمجموعتين إلى حوالي عشرة مليارات 
دولار، إلا أنه لم تتح معلومات كافية للمستثمرين 

في ذلك الشأن.
وحذر محللون من أن يمثل النزاع - الذي تمت 
إحالته إلى محكمة بنيويورك يوم الجمعة الماضي 
- عائقـا أمـام عمليـات الإقـراض بالمنطقة، حيث 
تنفـذ فيهـا العائلات أعمـالا تجارية على أسـاس 

علاقاتها التجارية وشهرتها وسمعتها.
وقـال جميـل الأخـرس نائـب رئيـس مجلـس 
الادارة لمنطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيا 
ورئيس وحـدة الخدمات المصرفية الاسـتثمارية 
بالمنطقة نفسـها لـدى نومورا انترناشـيونال في 
مسـتوى  بتعزيـز  سـتطالب  البنـوك  إن  مقابلـة 
الإفصاح، إلا أنها ستسـتمر فـي عمليات الإقراض 
فـي ظـل وجـود العديـد مـن الشـركات القويـة 
بالمملكـة العربيـة السـعودية. وأضـاف أنه ليس 
كل الشـركات لديهـا نسـب عالية مـن الديون في 

قوائمها المالية.

وبفضل بلوغ أسـعار النفط مستويات قياسية 
لـم تتعـرض السـعودية لنقص فـي السـيولة إلا 
أن البنـوك اتبعت نهجـا انتقائيا بشـان عمليات 

الأقراض نتيجة الأزمة المالية.
وتتمتـع البنوك السـعودية بقاعـدة رأس مال 
قويـة مقارنة بالبنـوك المناظـرة إذ ابتعد معظمها 
عن المنتجات المركبة المهيكلة التي أدت إلى تراجع 

المؤسسات المالية على مستوى العالم.
وتخطـط الحكومة لضـخ 400 مليار دولار على 
مـدى السـنوات الخمـس المقبلـة في مشـروعات 
المواصلات والبنية الأساسـية والرعاية الصحية 
ممـا يجعـل السـعودية واحـدة مـن أكثـر البلاد 
جاذبيـة أمام البنـوك الاسـتثمارية التي تسـعى 

لتنفيذ أعمال بمنطقة الشرق الأوسط.
وقال الأخـرس الذي يرأس أيضـا بنك نومورا 
للاسـتثمار في الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيا 

إنـه لا يزال هنـاك الكثير من السـيولة في النظام 
المصرفي السـعودي وإن البنوك لم تتضرر ضررا 
بالغا مقارنة بالبنوك العالمية، وإنها ستستمر في 

الإقراض لكل من القطاعين العام والخاص.
وبـدأ نومـورا مؤخـرا عملياته في السـعودية 
التـي تسـجل نحو 50 فـي المئة من النـاتج المحلي 

الإجمالي لدول الخليج العربية.
وأشـار إلـى أن آلاف الشـركات العائليـة التي 
بإمكانها طرح شـركاتها التابعة للبيع تسعى إلى 

التوسع وتدرس الإدراج في البورصة.
وأضـاف الأخـرس أن البنـك يعتقـد أن الكثير 
مـن المجموعـات العائليـة الكبرى في السـعودية 
الدمـج  عمليـات  مجـال  فـي  نشـاطها  سـتكثف 
والاسـتحواذ. وأشـار إلى أنـه يتوقـع أن يدرس 
الكثيـر مـن تلـك المجموعـات إدراج أسـهمها فـي 

البورصة بمرور الوقت.

بنك نومورا الاستتثماري: نقص الشفافية وازمة مجموعتي 
سعد والقصيبي لا يعيقان عمليات الإقراض في السعودية

■ دبـي - رويتـرز: انتعـش سـهم 
للصناعـات  السـعودية  الشـركة 
مؤشـر  ليرفـع  (سـابك)  الأساسـية 
البورصـة السـعودية وسـط مكاسـب 
عامة في الأسـواق الخليجية مع ارتفاع 
أسـعار النفط وازدهار الأسـهم العالمية 

مما عزز الثقة في المنطقة.
وزاد سـهم سـابك 6.2 فـي المئـة بعد 
هبوطـه ثمانيـة بالمئـة أمـس الأول في 
أعقـاب تراجع أرباح الشـركة 76 بالمئة 

في الربع الثاني من العام.
رئيـس  جامـع  أبـو  هشـام  وقـال 
إدارة الأصـول لـدى مجموعـة بخيـت 
بشـكل  تراجـع  «سـابك  الاسـتثمارية 
حاد يـوم الاحـد بعدمـا قالت الشـركة 
إنهـا لـن تدفع توزيعـات نقديـة .. كان 
هـذا متوقعـا إذ لـم تحقـق ربحـا كبيرا 
لكـن المسـتثمرين بالغوا فـي رد الفعل 
وتعرض السـهم لعمليات بيـع أكثر من 

اللازم ولذا انتعش اليوم».
وارتفـع المؤشـر السـعودي 0.7 فـي 
المئـة لكن أداء البنوك كان ضعيفا حيث 
تراجعـت أسـهم أكبـر ثلاثـة بنـوك في 

البلاد من حيث القيمة السوقية.
وقال هاشـم منتصر العضو المنتدب 
ورئيـس إدارة الأصـول الإقليمية لدى 

المجموعـة المالية-هيرميـس فـي دبـي 
«هنـاك قلق مـن أن البنوك السـعودية 
لم تجنـب مخصصات كبيـرة كافية في 
نتائجهـا للربـع الثانـي. يعلـم الجميع 
مشـاكل مجموعتـي سـعد والقصيبـي 
ويخشـى الناس من أن يواجه مزيد من 
الشـركات العائليـة صعوبـات مع عدم 
تجنيـب البنـوك مخصصـات لتغطيـة 

أسوأ الاحتمالات».
وتقـوم مجموعتا سـعد وأحمد حمد 
القصيبي واخوانه السعوديتان بإعادة 

هيكلة ديون بمليارات الدولارات.
وفـي الكويـت تراجـع سـهم شـركة 
الاتصـالات المتنقلة (زيـن) 1.7 في المئة 
بعدمـا قالـت فيفنـدي الفرنسـية إنهـا 
أوقفـت محادثات لشـراء حصة أغلبية 
في أنشـطة الاتصـالات الافريقية لزين 
مما دفع مؤشـر البورصة للتراجع. كما 

انخفضت بورصة قطر.
وأبوظبـي  دبـي  مؤشـرا  وتقـدم 
للجلسـة الرابعـة علـى التوالـي وزادا 
1.9 و0.2 في المئة على الترتيب في حين 
ارتفعـت بورصة البحريـن 0.6 في المئة 
لتبتعـد عـن أدنى مسـتوى اغـلاق في 
عامين الذي سجلته يوم الأحد. وارتفع 
مؤشر البورصة المصرية لليوم الثاني.

 3.9 العقاريـة  إعمـار  سـهم  وصعـد 
في المئـة وكان المحـرك الرئيسـي وراء 
صعـود دبي مـع تركيـز المضاربين على 
الأسـهم التـي انخفضـت أسـعارها في 
الأونة الأخيـرة. وارتفع سـهم الاتحاد 
العقاريـة 5.5 فـي المئة وشـركة سـوق 
دبـي المالـي 3.2 فـي المئة حيـث أعجب 
المسـتثمرون بارتفـاع أربـاح الأخيـرة 

على أساس فصلي.
محلـل  وهـو  الطـه  وضـاح  وقـال 
مالـي مقيـم في دبـي «هذه الأسـهم هي 
التـي تضررت بشـدة في الأزمـة وهذه 
مضاربـات خالصة. عندمـا تكون قيمة 
السـهل  مـن  فإنـه  منخفضـة  التـداول 
التلاعـب بالأسـهم وإعطـاء الانطبـاع 
بأنهـا تتحـرك فـي اتجـاه معـين قبـل 
عمليـات جنـي أربـاح مفاجئـة تهبـط 
بالأسهم لمسـتوياتها السابقة. إنه نمط 

يتكرر كل عشرة أيام أو نحو ذلك».
ويضارب مسـتثمرون كثيرون على 
تراجـع السـوق رغـم مكاسـبها العامة 
امـس حيـث لا ينبـيء تدنـي أحجـام 
التـداول بموجة صعود مسـتدامة على 

مدى شهور الصيف.
إدارة  رئيـس  ادواردز  كيـث  وقـال 
الأصـول لـدى شـركة المسـتثمر الأول 

التي تتخذ من الدوحة مقرا «إذا لم تكن 
المعنويات سـلبية فـي الخليج فإنها من 
المنتظر أن تكون كذلك لأنه لاتزال هناك 

أشياء كثيرة مجهولة».
وقـال الطـه إنـه يتوقـع تصحيحـا 
في أسـواق الإمـارات بنهاية الأسـبوع 
فـي حـين حـذر منتصـر مـن أن تراجع 
أسـعار النفـط يمكـن أن يدفع الأسـهم 
«تمتعـت  منتصـر  وقـال  للانخفـاض. 
الأسـواق بوجـه عـام بموجـة صعـود 
جيـدة وخاصة فـي السـعودية ومصر 
نراهـا  أن  الصعـب  مـن  فإنـه  ولذلـك 
تحقـق ارتفاعا كبيرا في الفترة من الآن 
وحتى نهايـة آب/أغسـطس». لكن أبو 
جامـع أبـدى ثقة أكبـر قائلا إن المؤشـر 
السـعودي قد يزيد أربعـة بالمئة أخرى 

بنهاية تموز/يوليو.
وواصلت الأسـهم العالمية مكاسـبها 
منذ الأسـبوع الماضي مدعومـة بنتائج 
أعمـال أفضـل من المتوقع. كما يتحسـن 
اقبـال المسـتثمرين على المخاطـرة مما 
يدفـع الأصول عاليـة المخاطـر صعودا 
ويفـرض ضغوطـا علـى الاسـتثمارات 

الآمنة مثل الدولار.
وقـد عـزز تراجـع العملـة الأمريكية 
أسعار النفط امس إذ تقدم الخام 1.5 في 

المئـة إلى 64.54 دولار للبرميل السـاعة 
وارتفعـت  غرينتـش.  بتوقيـت   1300
أسـعار النفط 8.4 في المئة منذ تراجعها 
إلـى أدنى مسـتوى اغـلاق فـي ثمانية 
أسابيع عندما سجلت 59.52 دولار يوم 
الثلاثـاء مما عـزز ثقة المسـتثمرين في 
الخليـج أكبر منطقة مصـدرة للخام في 
العالم. وقال منتصر «سـيظل الارتباط 
بين أسـواقنا والأسـهم العالمية والنفط 

قويا للغاية». 
وفي الرياض ارتفع مؤشـر السـوق 
المالية السعودية 0.7 في المئة إلى 5718 

نقطة. 
وارتفع ايضا مؤشر سوق دبي المالي 
1.9 فـي المئة مسـجلا 1769 نقطة. وزاد 
مؤشـر سـوق أبوظبي لـلأوراق المالية 
0.2 في المئة إلى 2681 نقطة. وزاد ايضا 
مؤشـر سـوق البحرين للأوراق المالية 

0.6 في المئة إلى 4193 نقطة. 
غير ان مؤشر سوق الكويت للأوراق 
الماليـة تراجـع 0.1 فـي المئة إلـى 7538 
نقطـة. كمـا تراجع مؤشـر بورصة قطر 

1.1 في المئة إلى 6295 نقطة. 
وفي القاهرة ارتفع المؤشـر القياسي 
للبورصـة المصريـة 1.8 فـي المئـة إلـى 

5841 نقطة. 

سهم سابك يرفع مؤشر البورصة السعودية وصعود معظم أسواق المنطقة 

■ نيويــورك - يــو. بي. آي: يتوقــع وصول عدد 
الذين تبلغ أعمارهم الخامسة والستين وما فوق في 

العالم إلى 1.3 مليار نسمة بحلول عام 2040.
وجاء في دراســة أعدها مكتب إحصاء الســكان 
فــي الولايات المتحدة بناء على طلــب المعهد الوطني 
للشــيخوخة الأميركي ونشــر موقع هلث داي نيوز 
امس الاثنين ملخصاً لها أن عدد سكان العالم الذين 
تزيد أعمارهم عن 65 ســنة الآن سوف يقفز من نحو 
506 ملايين نسمة الآن إلى 1.3 مليار نسمة خلال 30 

سنة.
وأشــارت الدراســة إلى أنــه قد يترتــب على هذا 
الارتفاع تبعــات وتحديات غير مســبوقة على كافة 

الصعد، لم يشهد لها العالم مثيلاً من قبل.
ولفتــت إلى أن عــدد العجائــز والمعمريــن الذين 
تزيد أعمارهم عن مئة ســنة في العالم ارتفع بشــكل 
دراماتيكي مــن عدة آلاف في عام 1950 إلى 340 ألفاً 
اليوم، مشيرة إلى أن معظم هؤلاء المعمرين يعيشون 

في الولايات المتحدة واليابان.

وقال مدير مركز الأبحاث الاجتماعية والسلوكية 
«إن الشــيخوخة تؤثــر على كل بلد فــي كل جزء من 
العالم»، مشيراً إلى أنه «في حين أن هناك اختلافات 
هامة بين الدول النامية وغير النامية فإن الشيخوخة 
العالمية تؤثر على الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية 

للكوكب (الأرض) وتخلق تحديات صعبة».
ورأى أنــه « خــلال عشــر ســنوات، ولأول مــرة 
فــي تاريخ البشــرية، ســيكون هناك أشــخاص في 
الخامسة والســتين وما فوق أكثر عددا من الاطفال 

دون الخامسة من العمر»، مشيراً إلى أن 313 مليون 
شــخص (62٪) مــن ســكان العالــم في الخامســة 
والســتين مــن العمر وما فوق يعيشــون فــي الدول 
النامية، متوقعاً أن يقفز هذا العدد إلى مليار نســمة 

بحلول سنة 2040.
وذكرت الدراســة أن عدد الذين تبلغ أعمارهم 65 
ومــا فوق في الصــين والهند هو 166 مليون نســمة 
الآن، متوقعــة أن يصــل هــذا العدد إلــى 551 مليون 

نسمة بحلول عام 2040.

دراسة امريكية: 1.3مليار شخص من سكان العالم 
سيكونون فوق الـ65 من العمر بحلول عام 2040

■ نيودلهـي - رويتـرز: قالت وزارة 
البيئـة والغابـات فـي الهنـد ان المحكمة 
دولار  مليـار   2.3 عـن  افرجـت  العليـا 
أمريكـي من الامـوال المجمدة لتسـتخدم 
في تعزيز كثافة الغابات ومواطن الحياة 

البرية في البلاد.
وابلـغ وزيـر البيئـة الهنـدي جايرام 
الامـوال  ان  الاعـلام  وسـائل  راميـش 
ستساعد في تحسـين كثافة الاشجار في 
60 ألف كيلومتر مربع من اراض الغابات 

المتدهـورة. ويأتي هذا القـرار في الوقت 
الـذي تواجه فيـه الهند رابـع أكبر منتج 
فـي العالم لانبعاثات الغازات الحابسـة 
الرئيسـية  الناميـة  والـدول  للحـرارة 
الاخـرى ضغطـا متزايـدا للموافقة على 
الحـد من التلـوث الكربونـي الناجم عن 

النمو السريع لاقتصادياتهم.
كبيـرة  كميـات  الغابـات  وتمتـص 
مـن ثانـي اكسـيد الكربـون وهـو الغاز 
الرئيسـي المسـؤول عن ارتفـاع درجات 

حـرارة الارض، والـذي ينتـج عن حرق 
الوقود الاحفوري مثل الفحم والنفط.

وتقـول الهنـد انهـا لـن توافـق علـى 
تخفيضات ملزمـة للانبعاثات وتريد ان 
تتعهد الـدول الغنيـة بتخفيضـات اكبر 
لانبعاثاتهـا وان تتعهد بتقـديم مليارات 
مـن الاموال المخصصـة للمناخ كجزء من 
اتفاق حول اتفاقية اوسـع للمناخ والتي 
تأمـل الأمم المتحـدة التوصل لهـا بنهاية 

العام.

الهند تخصص 2.3 مليار دولار لتعزيز كثافة الغابات
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القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من محمد القاعود: 

يلتقـي فـي الثامنـة والنصف مـن مسـاء اليـوم الثلاثاء 
فريقا الأهلي وحرس الحدود على كأس السـوبر المصري في 

المباراة التي تقام بملعب الكلية الحربية بالقاهرة.
وانتهت أزمـة إذاعة المباراة تليفزيونيـا بعدما قرر اتحاد 
الكـرة بيـع حقـوق النقـل التلفزيوني للمبـاراة إلـى اتحاد 

الإذاعة والتلفزيون المصري مقابل مليون و250 ألف جنيه.
وقال صلاح حسـني المدير التنفيـذي أن المبلغ الذي دفعه 
التلفزيـون يتضمن حق إذاعـة المباراة وبيعهـا للفضائيات 

الراغبة في عرضها عبر شاشاتها.
وكان اتحـاد الكـرة المصري قد أعلن في وقت سـابق عدم 
إذاعـة اللقاء على الهواء مباشـرة بسـبب تعثـر مفاوضات 

شراء مباريات الموسم الكروي. 
مـن ناحية أخرى أنهـى الأهلي اسـتعداداته بعدما انتظم 
لاعبوه في معسـكر مغلق بمدينة السادس من تشرين الاول 

(أكتوبر) بداية من يوم الأحد استعدادا للمواجهة المرتقبة.
وقال حسـام البدري المديـر الفني الأهلـي أن الدخول في 
معسـكر مغلـق قبـل المبـاراة بيومين يأتـي من أجـل الحفاظ 
على تركيز اللاعبين وعدم التفكير في أي شـيء آخر بخلاف 
المباراة. وأضاف أن الجهاز الفني اسـتعد جيداً لمباراة اليوم 
وهناك اصرار على الفـوز بالبطولة على اعتبار أن الفوز بها 

سوف يعطي دفعة معنوية كبيرة للفريق.
وقـرر البـدري تخفيـف الحمـل التدريبـي علـى اللاعبين 

لعدم إجهادهم، كما يشاهد تسجيلا لمباراة الحرس في كأس 
الكونفيدرالية التي أقيمت يوم الجمعة لتوضيح نقاط القوة 
والضعـف. وأشـاد البـدري بكفاءة الجهـاز الفنـي للحدود 
والـذي يقوده طارق العشـري في اسـتمرار للعلاقة الطيبة 
بـين الجهازين الفنيين والتـي بدأت بين الأخيـر والبرتغالي 

مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي.
على صعيد مشـاركة الأهلي في دورة ويمبلي تلقت إدارة 
الأهلـي اتصالات عـدة من جانب السـفارة المصرية في لندن 
من أجل المشـاركة في احتفالات ثورة 23 تموز (يوليو) التي 
تقـام بعد وصـول الفريق بـ24 سـاعة وقبـل البطولة بالمدة 

نفسها.  
وتقـام الـدورة في الفتـرة من 24 إلـى 26 تمـوز (يوليو) 
بمشـاركة فـرق برشـلونة الإسـباني وتوتنهـام الإنكليـزي 

وسيلتيك الإسكتلندي.
على الجانب الآخر اختتـم فريق حرس الحدود تدريباته 
مساء أمس الاثنين اسـتعدادا للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي 

اليوم.
واكتملـت صفـوف فريق الحـرس بعد أن تماثـل مهاجمه 
أحمـد سـلامة  للشـفاء  مـن الإصابة التـي كان يعانـي منها 
وحرمته من اللعب أمام بابيلسا النيجيري في الكونفيدرالية 
الأفريقيـة، بالإضافة إلى عودة اللاعب الدولي أحمد سـعيد 
«أوكا» للتدريبـات. وأدى الفريق مراناً  خفيفاً في السادسـة 
مساء أمس الاثنين، بملعب دار المدفعية، وذلك بعد أن خاض 

الفريق مرانه الرئيسي أمس الأول.

انتهاء أزمة إذاعة المباراة تليفزيونيا

الأهلي يواجه حرس الحدود
 اليوم على كأس السوبر المصري

■ لـوس انجليـس - ا ف ب: لحقت 
بهنـدوراس  وكوسـتاريكا  المكسـيك 
والولايات المتحدة الاميركية الى الدور 
نصف النهائي لبطولة الكأس الذهبية 
منتخبـات  تجمـع  التـي  القـدم  لكـرة 
منطقـة الكونكاكاف (أمريكا الشـمالية 

والوسطى والكاريبي).

فـازت  النهائـي  ربـع  الـدور  وفـي 
المكسـيك علـى هايتـي باربعـة اهداف 
نظيفة سـجلها ميغل صبـاح (23 و63) 
 (42) سـانتوس  دوس  وجيوفانـي 
وبابلو باريرا (83)، وكوستاريكا على 
غوادلـوب بخمسـة اهـداف لسيلسـو 
بورغيـس (3) والفارو سـابوريو (16 

فرانشيسـكو  انـدي  وهيـرون  و71) 
(47) وبابلو هيريـرا (89) مقابل هدف 

لالكسندر الفونس (64).
ويقام الدور نصف النهائي الخميس 
المقبل في شـيكاغو فتلتقي المكسيك مع 
كوسـتاريكا، وهندوراس مع الولايات 

المتحدة.

الكأس الذهبية: المكسيك وكوستاريكا الى نصف النهائي

■ لوس انجليس- ا ف ب: تعادل ميلان الايطالي مع لوس 
انجليس غالاكسي الامريكي 2-2 في مباراة كرة القدم الودية 

التي اقيمت في لوس انجليس.
وسـجل الان غـوردون (30) وبراين جـوردان (65) هدفي 
لـوس انجليـس غالاكسـي، والبرازيلـي تياغو سـيلفا (16) 

وفيليبو اينزاغي (61) هدفي ميلان.
واسـتمرت صيحات الاستهجان بحق نجم لوس انجليس 
غالاكسـي الدولـي الانكليزي ديفيـد بيكهام من قبـل جماهير 
النـادي التي اعربت للمباراة الثانية على التوالي عن غضبها 
لتخلي بيكهام عن صفوف لوس انجليس غالاكسـي للانتقال 
الى صفوف ميلان على سـبيل الاعارة لمدة 5 اشـهر في كانون 

الثاني/يناير الماضي.

ولن يلعب بيكهام (34 عاما) سوى اشهر قليلة في الولايات 
المتحـدة حيث من المقرر ان يشـتري عقده للعـودة الى اللعب 

في فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير المقبل.
واقترب بيكهام في نهاية الشوط الاول من جماهير النادي 
التي اشهرت لافتات معادية للنجم الانكليزي ووجهت له على 
ما يبدو سيلا من الشتائم، فقفز احدهم الى ارضية الملعب قبل 

ان يلقي عليه القبض رجال الامن.
يذكر ان بيكهام صنع الهدفين اللذين سجلهما غالاكسي في 

مرمى ميلان.
وكان بيكهـام لقي المصيـر ذاته من انصار لـوس انجليس 
غالاكسـي في المباراة الاولى التي فـاز فيها على نيويورك ريد 

بول 3-1 الخميس الماضي ضمن الدوري الامريكي.

تعادل ميلان ولوس انجليس 2-2 
واستمرار صيحات الاستهجان ضد بيكهام

أ:  ب  د   - جانيــرو  دي  ريــو    ■
أوضحت دراسة كشف عنها النقاب ان 
البرازيل باتت تتصــدر قائمة الحوادث 
الأكثر مأساوية في عالم كرة القدم بعد 
أن لقى 42 مشــجعا برازيليا حتفهم في 

غضون الأعوام العشرة الماضية. 
وأكــد القائمــين علــى هذه الدراســة 
أن ارتفــاع عدد القتلى تســبب في حالة 
من القلق الشــديد خاصة مع اســتعداد 
البرازيــل لتنظيــم بطولــة كأس العالــم 

 . 2014
وتتضمــن الدراســة الوفيــات التــي 
حدثــت داخــل أو حــول ملاعــب كــرة 
القدم خلال أحداث عنف مع مشــجعين 
أخريــن، حســبما أكد ماوريســيو مراد 
عضــو جامعة ريــو دي جانيرو. وغطت 
الدراســة التــى تحمــل عنــوان «تحقيق 

إنحرافي محزن» الفترة بين عامي 1999 
و2008 . 

وقــال مراد خــلال مقابلة مــع وكالة 
الانبــاء البرازيليــة الحكوميــة «عندمــا 
بدأنا البحث كانت البرازيل تحتل المركز 
الثالث مقارنة بدول أخرى، فيما اعتلت 
إيطاليا صــدارة القائمة يليها الأرجنتين 

ثم البرازيل». 
والآن، وبعــد عشــرة اعــوام من بدء 
البحث تتصــدر البرازيل القائمة، ووفقا 
لمــراد فــإن العنــف هــو مصــدر القلــق 
الرئيســي في البلاد، خاصــة مع تنظيم 
البرازيل لكأس العالم 2014، ويعد الأمن 
العــام مســاءلة أساســية فــي بطولات 

كأس العالم. 
وأكــد مــراد أن مــن ضمن الأســباب 
المؤدية لوجود هذا الاتجــاه المثير للقلق 

الأعــوام  خــلال  فشــلت  البرازيــل  أن 
الماضيــة في تفعيــل قوانين لمنــع وقوع 
حوادث عنف بين المجموعات المتنافسة 
من جماهيــر كرة القــدم.  وأوضح «في 
البرازيل لسوء الحظ لا يوجد ردود فعل 

ملموسة بشكل كاف». 
وأشــار مراد إلى أنه مــن المثير للقلق 
ارتفــاع عدد الوفيات بين مشــجعي كرة 

القدم مع مرور الاعوام. 
وتابــع مــراد «العنــف في كــرة القد 
يتزايد لأن مســتوى العنف العام يتزايد 
فــي البــلاد، العنــف يتزايد لعــد وجود 

عقوبة على الجرائم والفساد». 
الصحــف  علــى  البحــث  واســتند 
وتقارير وسائل الإعلام التي تم تأكيدها 
فيما بعد من قبل رجال القضاء وخبراء 

الطب الشرعى ومسئولي الشرطة. 

البرازيل تتصدر قائمة 
ضحايا عنف كرة القدم على مستوى العالم 

برشـلونة  فريـق  أبـدى  أ:  ب  د   - مدريـد   ■
الأسـباني، ملـك القـارة الأوروبية العجـوز، ثقة 
كبيرة في إمكانية التوصل لاتفاق وشـيك مع إنتر 
ميلان الإيطالي لإسدال الستار على قضية الموسم 
عبـر مقايضـة المهاجم الكاميرونـي صامويل إيتو 

بالقناص السويدي زلاتان إبراهيموفيتش. 
الإيطاليـة  الإعـلام  وسـائل  لمصـادر  ووفقـا 
والأسـبانية فإن رئيس برشـلونة خوان لابورتا 
توصـل لاتفـاق يـوم الخميـس الماضـي مـع مالك 
إنتـر ميـلان، ماسـيمو موراتـي يقضـي بحصول 
النـادي الإيطالـي علـى خدمات إيتـو و40 مليون 
يـورو (56.43 مليـون دولار) بالإضافـة إلـى ضم 
صانـع ألعـاب بيـلاروس ألكسـندر هليـب علـى 
سـبيل الإعـارة لمـدة عـام واحـد مقابـل انتقـال 
إبراهيموفتش لبطل الدوري الأسـباني.  ولم يتم 

الإعلان رسـميا عـن هـذه الصفقـة، لأن تفاصيل 
العقود الجديـدة لإيتـو وإبراهيموفيتش تحتاج 

إلى المزيد من الوقت. 
وذكرت صحيفة «سبورت» الصادرة من إقليم 
قطالونيا امس الاثنين أن خوسيه ماريا ميساليس 
وكيـل أعمال إيتو، سـيعمل على إنهـاء التفاصيل 
الخاصة بالعقد مع إدارة إنتر «في غضون يومين» 
وأن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب إنتر ميلان 
«عاقد العزم بشـدة» للحصـول على خدمات إيتو 

بين صفوف فريقه في أسرع وقت ممكن. 
ومـن ناحية أخـرى نقلت الصحف الأسـبانية 
اليـوم عن خـوان لابورتا قولـه، أن الصفقة التي 
أطلق عليها «معتدلة» و»غير مكلفة» ستتم «سواء 
بإيتـو او بدونـه».   ووفقا لرئيس برشـلونة فإن 
هـذه الصفقـة «تنهي وضعيـة الإنشـقاق التي قد 

نواجههـا فـي حـال عـدم التوصـل لاتفـاق»، في 
إشـارة إلى اصـرار جوسـيب جوارديـولا، المدير 
خدمـات  علـى  الحصـول  علـى  للفريـق،  الفنـي 

إبراهيموفيتش والتخلص من إيتو. 
وأراد جوارديولا التخلص من القنبلة الموقوتة 
«إيتـو» فـي الصيـف الماضـي ولكـن لـم تـرد أي 
عروض مقنعة للهداف الكاميروني، قبل أن يعرب 
عـن رغبته مجـددا في إبعـاده عن الفريـق برغم 
تسـجيله 35 هدفا في الموسم الماضي ليقود فريقه 
للفوز بثلاثية تاريخية (الدوري الأسباني، كأس 

ملك أسبانيا ودوري أبطال أوروبا). 
وأكـد لابورتا أن إيتو سـينتقل إلى «أحد أفضل 
أنديـة العالـم مع وجود مـدرب (مورينيـو) يهتم 
بـه بشـدة ووجود رئيـس (موراتـي) أظهر رغبة 

واضحة في الحصول على خدماته». 

ولكنه أضاف أن إبراهيموفيتش سينضم الينا 
«بإيتـو أو بـدون أيتـو»، في حال رفـض العملاق 

الكاميروني الانضمام إلى صفوف إنتر ميلان. 
ويتبقى عام واحد لإيتو في عقده مع برشلونة، 
وقبل ثلاثة أسـابيع رفض عـرض لابورتا لتمديد 

عقده مع الفريق عامين إضافيين. 
ومن ناحية أخرى أعرب لابورتا عن إندهاشـه 
لأن العرض السخي بقيمة 42 مليون يورو والذي 
تقدمـه بـه إلى بلنسـية لضـم مهاجمـه ديفيد فيا 
قوبل بالرفض مـن جانب رئيس النـادي مانويل 
ليورنتي.  وأوضح «من غير المفهوم رفض عرضنا 

من جانب بلنسية». 
وأكـد فيـا، الذي ربطـت تقاريـر صحافية بينه 
وبين ريال مدريد، الأحد أنه قرر البقاء مع بلنسية 

لموسم واحد آخر على الأقل. 

عبر مقايضة الكاميروني إيتو بالسويدي إبراهيموفيتش

برشلونة واثق من إسدال الستار على قضية الموسم 

فياريـال  أثـار  أ:  ب  د   - مدريـد   ■
الأسـباني دهشـة الجميـع بعـد أن بدأ 
مرحلـة اسـتعدادته للموسـم الجديـد 
بفـوز كاسـح بنتيجـة 27 ـ صفـر علـى 
فريـق إقليمـي متواضـع يدعـى نافاتا 
يلعب بـدوري الدرجـة الثالثـة لاقليم 

كتالونيا شمال شرقي البلاد. 

ولعـب فياريـال الملقـب بالغواصـة 
الصفـراء أولى مبارياتـه على الإطلاق 
تحـت قيادة إرنسـتو فالفيـردي المدير 
الفنـي الجديد بمزيج من لاعبي الفريق 

الأول والناشئين. 
جوناثـان  الشـاب  المهاجـم  وكان 
بيريـرا هـو أبـرز لاعبـي الفريـق، بعد 

عودته من صفوف راسينغ سانتاندير 
الـذي قضى فيه الموسـم الماضي معارا، 
حيـث سـجل بمفـرده سـبعة أهـداف، 
للأرجنتينـي  أهـداف  أربعـة  مقابـل 
ماركوس روبن وثلاثة لمواطنه داميان 

اسكوديرو. 
وأكمـل قائمـة محرزي الأهـداف كل 

مـن المهاجم جوسـيبا يورينتي (أربعة 
جيفرسـون  والإكـوادوري  أهـداف) 
مونتيـرو (هدفين) والفرنسـي روبرت 
بيريـس (هدفـين) وفوسـتر (هدفـين) 
مقابـل هدف لـكل من ماركـوس وكاني 

وماتيلا. 
وكان أبـرز مـا ميـز أداء الغواصـة 

الصفـراء في أولى مبارياته اسـتعدادا 
للموسـم الجديد هو سرعة اسكوديرو 
الشـراهة  جانـب  إلـى  ومونتيـرو، 

التهديفية التي يتمتع بها بيريرا. 
وسـيخوض فياريال ثاني مبارياته 
الودية غـدا الأربعاء أمام فيلاميلا أحد 

الفرق الإقليمية أيضا. 

بفوز كاسح بنتيجة 27 ـ صفر أثار فياريال الأسباني دهشة الجميع

■ ســانتياغو - د ب أ: قال المدير الفني للمنتخب 
البرازيلــي لكــرة القدم كارلــوس دونجــا إن مباراة 
الفريق أمام نظيره الشــيلي في التاســع من أيلول/

سبتمبر المقبل «صعبة للغاية». 
وستســتضيف البرازيــل منتخب شــيلي بمدينة 
ســلفادور دي بائيا في تصفيــات كأس العالم، بعد 

أربعة أيام من حلولها ضيفة على الأرجنتين. 
وقــال مــدرب منتخــب الســامبا فــي تصريــح 
لصحيفة «لاتيرسيرا» الشيلية الأحد «مباراة شيلي 
المقبلــة فــي تصفيــات كأس العالم ســتكون صعبة 
للغايــة للفريــق البرازيلي. لقد أظهــروا مهارة كبيرة 
في مبارياتهم الأخيرة. شيلي أثبتت أنها فريق كبير 

في هذه التصفيات». 
وأضــاف «لطالمــا كانت شــيلي منافســا صعبا 
جــدا للمنتخــب البرازيلي. على مــدى التاريخ كانت 
مبارياتهما معا صعبــة والمباراة المقبلة لن تخرج عن 
ذلك»، علــى الرغم من أن البرازيل عــادت من مباراة 

الفريقين معا في سانتياغو بفوز كبير 3/ صفر. 
وقبل خمس جــولات على نهاية تصفيات أمريكا 
الجنوبية المؤهلة إلــى كأس العالم 2010 في جنوب 
أفريقيا، تأتي البرازيل فــي صدارة منتخبات القارة 

برصيــد 27 نقطــة بفارق نقطة أمام شــيلي صاحبة 
المركز الثاني. 

و شــهد ختــام الجولــة الثانيــة عشــرة لبطولــة 
الــدوري البرازيلي لكرة القدم إهــدار النجم رونالدو 
ضربة جزاء قبــل أن يعود ويقود فريقه كورينثيانز 
نحو فوز صعب خارج ملعبه على كروزيرو 1/2، في 
الوقــت الذي تعادل فيه أتلتيكو مينيرو ســلبيا على 
ملعــب فيتوريا ليعتلــي الصدارة مجددا بمشــاركة 

بالميراس. 
واســتغل كورينثيانــز إحبــاط لاعبــي كروزيرو 
علــى أرضهــم بعــد الخســارة فــي نهائــي بطولــة 
كأس ليبرتادوريــس يــوم الأربعــاء الماضــي أمــام 
استوديانتيس الأرجنتيني وحسم المباراة لمصلحته.  
وســجل جورجي هنريكي هــدف كورينثيانز الأول 
في الدقيقة 24، قبل أن يــرأف رونالدو بحال فريقه 
الســابق الــذي انطلــق منــه إلــى رحلتــه الأوروبية 
الكبيــرة مهــدرا ضربة جــزاء، وعاد اللاعب نفســه 

وعوضها بهدف رائع في الدقيقة 77 . 
وفــي الدقيقــة 85 ســجل كليبر هــدف كروزيرو 

الوحيد من ضربة جزاء. 
ورفع كورينثيانز رصيده إلى 20 نقطة في المركز 

الســادس مقابل عشــر نقاط لكروزيرو فــي المركز 
الثامن عشــر وإن كانت تتبقى له مباراة مؤجلة أمام 

بوتافوجو. 
واستفاد أتلتيكو مينيرو من تعادله خارج أرضه 
ســلبيا كي يعــود إلى صــدارة البطولــة برصيد 25 
نقطــة بفارق الأهداف عن بالميــراس الثاني، ويحتل 
فيتوريــا طرف المباراة الآخر المركز الخامس برصيد 

21 نقطة. 
وفــي أقــوى مباريــات الجولة فــاز جريميو على 
ضيفــه إنترناســيونال 1/2 في دربــي مدينة بورتو 

أليجري. 
تقــدم إنترناســيونال أولا بواســطة نجــم خــط 
هجومــه نيلمار في الدقيقة 25، ورد جريميو بهدفين 
لسوزا والأرجنتيني ماكسي لوبيز في الدقيقتين 37 

و69 . 
وتقــدم جريميــو إلى المركــز الســابع برصيد 18 
وتجمد رصيد إنرتناسيونال عند 23 نقطة في المركز 

الثالث. 
كمــا شــهدت مدينــة ريــو دي جانيــرو مبــاراة 
قمــة اخــرى انتهــت بالتعــادل 2/2 بــين فلامنجــو 

وبوتافوجو. 

أحرز هدفي أصحاب الأرض أدريانو وإيمرسون 
فــي الدقيقتــين 40 و88، وســجل هدفــي الضيوف 

أليساندرو وريناتو في الدقيقتين 35 و71 . 
ويحتل فلامنغو المركز العاشــر برصيد 16 نقطة 
ويحتل بوتافوجو المركز الســابع عشــر برصيد 11 

نقطة. 
وفــي باقــي مباريــات الأحــد تعــادل أتلتيكــو 
باراناينســي ســلبيا مــع كوريتيبــا ليتراجــع إلــى 
المركز الخامس عشــر برصيد 12 نقطة، بينما يحتل 

كوريتيبا المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة. 
وحقق ســاو باولو فوزه الأول في أربع مباريات 
على ضيفه سانتوس 1/2 وتقدم إلى المركز الحادي 

عشر برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف أمام ضيفه. 
وواصــل بارويــري نتائجــه الجيدة وخــرج من 
مباراته التاسعة على التوالي دون خسارة، بل بفوز 
كبيــر على ضيفــه ناوتيكو 4/ صفــر، لينتزع المركز 
الرابــع برصيد 21 نقطة بينما ظــل ضيفه في المركز 

الأخير بتسع نقاط. 
وأخيــرا فــاز أفــاي علــى مضيفه ســبورت 1/3 
ليحتل المركز الرابع عشــر 13 نقطــة مقابل 11 نقطة 

لسبورت السادس عشر. 

رونالدو يهدر ضربة جزاء ويسجل هدفا وأتلتيكو مينيرو يستعيد صدارة الدوري البرازيلي

المدير الفني لمنتخب البرازيل: المباراة أمام شيلي «صعبة للغاية» 

احتفـظ  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
السويسـري روجيـه فيـدرر بموقعـه 
في صـدارة التصنيـف العالمي للاعبي 
التنس الذي أصدرتـه رابطة اللاعبين 

المحترفين الاثنين.
وجاء فيدرر الفائز ببطولتي فرنسا 
المفتوحـة وويمبلـدون هـذا العـام في 
المركز الأول برصيد 11220 نقطة بينما 
احتـل الاسـباني رفائيل نـادال المركز 

الثاني برصيد 10735 نقطة.
واحتـل البريطانـي انـدي مـوراي 

المركـز الثالـث تـلاه الصربـي نوفـاك 
ثـم  الرابـع  المركـز  فـي  ديوكوفيتـش 
المركـز  فـي  روديـك  انـدي  الامريكـي 

الخامس.
وحافـظ الارجنتيني خـوان مارتن 
ديـل بوتـرو علـى موقعـه فـي المركـز 
السـادس بينمـا حـل الفرنسـي جيـل 
سـيمون سـابعا وجاء خلفـه مواطنه 
جو ويلفريد تسونجا في المركز الثامن. 
وبقـي الاسـباني فرنانـدو فرداسـكو 
فـي المركز التاسـع بينما حـل فرناندو 

جونزاليس وهو من تشيلي عاشرا في 
التصنيف العالمي.

سـافينا  دينـارا  الروسـية  وبقيـت 
فـي صدارة تصنيـف الرابطـة العالمية 
فـي  المحترفـات،  التنـس  للاعبـات 
التصنيـف  مـن  الجديـدة  النسـخة 

الاثنين. 
وتتصدر سـافينا تصنيـف الرابطة 
العالميـة الـذي لـم يشـهد تغييـرا فـي 
المراكز العشـرة الاولى هذا الأسـبوع، 
برصيـد 10521 نقطـة تليهـا الأمريكية 

سـيرينا ويليامـز برصيـد 8509 نقطة 
ثم شـقيقتها فينوس فـي المركز الثالث 

برصيد 6617 نقطة. 
وجاءت بقية المراكز العشرة الأولى 
بتصنيـف الرابطـة العالميـة للاعبـات 
التنـس المحترفـات الـذي صـدر اليوم 
الاثنـين الموافـق 20 تموز/يوليـو على 

النحو التالي 
الروسـية ايلينا ديمنتيفـا في المركز 
الرابع برصيد 6591 نقطة ثم مواطنتها 
المركـز  فـي  كوزنتسـوفا  سـفيتلانا 

تليهـا  نقطـة   6071 برصيـد  الخامـس 
الصربيـة يلينا يانكوفيتـش في المركز 

السادس برصيد 5980 نقطة. 
وجـاءت الروسـية فيـرا زفوناريفا 
في المركز السـابع برصيـد 5400 نقطة 
ثم لاعبة بيـلاروس فيكتوريا ازارينكا 
فـي المركز الثامـن برصيـد 5066 نقطة 
تبعتها الدنماركيـة كارولين فوزنياكي 
في المركز التاسـع برصيـد 4840 نقطة 
وأخيـرا الروسـية ناديـا بيتروفـا في 

المركز العاشر برصيد 3300 نقطة. 

سافينا  تحافظ على صدارة التصنيف العالمي للسيدات 

فيدرر يحافظ على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس 

السويسري روجيه فيدرر

ابوتريكة نجم الاهلي المصري
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رأي «القدس»:
مخططات ترحيل «عرب 48»

■ ياســادة إن الحــق يُنزع ولا يُمنح، وطالما حاكمنا لا يؤمنون بهذة البدهية، فــلا تنتظروا من أي صهيوني، مهما 
كان إســمه أو ولاؤه، أن يعطي أمة تفرط في حقوقها،إلا ســقط متاع المائدة السياسية الإســرائيلية!! نحن عودناهم 

على هذا، فدائما نتنازل عن حقوقنا بمرور الوقت، وأخشى أن نتنازل عن حقنا في الحياة ايضا!
 لقد هللنا عند إســترداد ســيناء، رغم أنها منزوعة الســيادة، وأفهمنا العدو، أننا ضحكنا عليه، مع إن العكس هو 
الصحيح، فوصلته الرســالة، بجبن حكامنا، وعدم رغبتهم في تحرير أراضيهم المغتصبة، بقوة الإرادة المدعومة بقوة 
الســلاح، وخصوصاً بعد أن وقع لهم الساداتي وشريكه مبارك، على صك إستسلام نهائي، وإن حرب أكتوبر كانت 
آخــر الحروب! فمــاذا ننتظر من عدو خبيث؟ يريد أن يعظم مكاســبه، ودعواتنا بأن يرزقنا الله بقومي عربي يســترد 

حقوقنا، وعظم مصالحنا ويخشى الله فينا!آمين!
سالم القطامي

اللعب مع الاقوياء
■  يطرح هذا المقال، الكثير من الأســئلة: أولا مســألة الدولة الفلســطينية، وأين؟ فلقد أعلن منذ مدة، مســؤولون 
إســرائيليون أن اســرائيل دولة لليهود، وأن التعبير عن الإنتماء إلى كيان وطني فلســطيني مكانه ليس في أسرائيل 
ولكن خارجها. ثانيا: اسرائيل قوة عظمى، وهي عضو فاعل بين القوى الغربية العظمى، وهذه القوى تغلب مصالحها 

على ما عداها ولا تحترم القوانين والحقوق إلا ضمن استخدامات مفيدة لها.  
ثالثا: لا يمكن الإســتنجاد بالدول العربية لردع العنصريين الإسرائيليين عن التضييق على الفلسطينيين لإجبارهم 
علــى الرحيــل. رابعا: ان الفلســطيني، والى حد ما الإنســان العربي أيضا هــو وحيد في غابة تكثــر فيها الحيوانات 
المفترســة. ينجم عنه أن المســألة بالنســبة له ليســت مســألة الدولة وأين، ولكن كيف البقاء، وإتقاء خطر الوحوش. 
هذه قضيته كفرد، كإنسان. لذاعليه أن يستنبط وسيلة تمكنه من مواجهة الأقوياء اذا اراد البقاء، والقوة هي المفتاح 

والحل.
عماد سالم درويش

الحل.. كل الحل بأيدينا
■  ســيتم ترحيل عرب 48 الى الأردن أو إلى ما تبقى من الضفة الغربية وســموها ياعرب ماشــئتم تطهير عرقي/
عنصري/ترانســفير.. لا يهــم، لأن إســرائيل عندمــا تتخذ قرارا يجب أن تنفــذه لأنها لا تعير العــرب كلهم أي إهتمام 
ولأنها تســتكثر عليهم أنها لا تزال تســتضيفهم في المنطقة ولم ترحلهم الى جزيرة في مــكان ما وبعدها تلقي قنبلة 
نووية لافنائهم، لأنهم مش لازمين ولن يحزن عليهم أحد!  لم تلتزم إسرائيل بقرار التقسيم بل حصلت على مساحات 
أخــرى، ســواء بالضعف العربــي أو التواطؤ، كما حصــل على حدود قطاع غــزة. وفي عام 67 إحتلت إســرائيل كل 
فلســطين والجولان وســيناء وصدرت قرارات دولية تطالبها بالإنســحاب ولم تمتثل لأي قرار! فلمــاذا لا تقوم الآن 
بترحيل عرب 48 وتصبح فلســطين وطنا لليهود(شــعب اللــه المختار) فهي تعتقد ان العرب لن يحركوا ســاكنا. هذه 

رسالة وعلى الجميع التخطيط والتمترس منذ الان.
محمد يعقوب

راقبوا مصر والسعودية!
■  ســوف ينفذ الترحيل فقط، حينما يدرك الاســرائيليون ان حكام مصر والســعودية وبعض العرب سيقدمون 
يد المســاعدة لهم بقبولهم الفلســطينيين مقابل بقائهم بالحكم. والخطر هنا ليس من اسرائيل فنحن العرب سنتولى 

امرها، لكن فيمن يجلسون على الكراسي، فقد كانت كل الخيانات تخرج من تحت عباءاتهم.
نبيل الاشط

نذكّرهم بدروس اسبانيا واوروبا
■  إن فلســطين تحتوي على مليــون ونصف مليون فلســطيني داخل الخط الاخضر بالاضافــة للأولاد والبنات 
حصيلــة الزيجات غير القانونية(حســب قانونهم). من أراد منهم العيش بأدب فأهلآ وســهلآ. ومن منهم أراد إعادة 
ســيرة أجداده الســيئة في إســبانيا وفي أوروبا حيث طردوا شــر طرد فلن يجد عيال عمهم من الاعراب إلا نواطير 
حواكير ومزارع لا يســتطيعون الغوث ولا الدفاع عن أنفســهم.  إن أبطال 48 قلب فلســطين النابض الذي لن يشــيخ. 

رجال ونساء واعين ومدركين لمخطط صهيون، كيف لا وهم يعيشون مع الثعلب بنفس الغابة!
 د.خليل كتانة
KH-Kittanih@Yahoo.Com

انها مسألة وقت فحسب
■  ان كل ما تفعله اسرائيل من مفاوضات سلام ووعود بدولة فلسطينية عبارة عن مراوغات، فهي تعمل ليل نهار 
من اجل تحقيق الحلم الصهيوني القائل حدودك يا اسرائيل من الفرات الى النيل، وقولهم نحن قد احتلينا اورشليم 
ونحن في طريقنا الى يثرب، وتلك العبارتين تعتبران مســألة حياة او موت بالنســبة لبني صهيون، ولذلك فلا داعي 
لتضييــع الوقــت والجهد معهم، وفي ما يخص عرب 48 ألا نعلم جميعا انه قد رحل قبلهم الكثير والكثير، ودون شــك 

سيرحل الباقون فالمسألة لا تعدو كونها مسألة وقت فحسب.
مجاهد قطران ـ صنعاء

اللعبة تُحاك في واشنطن
■  دعوة وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون الحكام العرب الى تهيئة شعوبهم لتقبل اسرائيل في المنطقة 
والسلام مع اســرائيل وهي تحتل الاراضي العربية وتحاصر الفلسطينيين فيها الكثير من ازدراء العرب واحتقارهم 

حكاما وشعوبا.
 الموضــوع ان الاهــداف الامريكية والاســرائيلية لــم تختلف يوما ضد مصالحنــا، وانما اختلف اســلوب وكيفية 
الوصول لهذه الاهداف بسياسة الدهاء، والمنطق الانساني والدولي والسماوي يقول: لماذا لا تطالب امريكا اسرائيل 

بالانسحاب من الاراضي التي احتلتها اولا.
خليل يوسف - القاهرة 

ايران بين الارتقاء والهبوط
■  مــا يحــدث في ايران الان يجعلنا نــرى حكمة الجمهورية الإســلامية الإيرانية من الداخــل، ولأن الوضع الذي 
ســتؤول اليــه الأيام القادمة يهــم قطاعا كبيرا من العرب والمســلمين، لكنه بالدرجة الأهم يهم الشــعب الإيراني وهو 
صاحــب المصلحــة مهما كانت رؤيتنا تتفق أو تختلــف مع أي فريق إيراني، ولكن يهمني أن أذكــر أن الثورة الإيرانية 
منــذ أيامها الأولى وهي تتعرض للحصار وتجميد أموالها ودفع الشــعب للتمــرد، ولكن النتيجة الرائعة التي لا يمكن 
أن يختلف عليها حتى أعداء الثورة الإيرانية أن إيران وســط هذا الحصار الغربي والعربي أســتطاعت أن تحقق امال 

شعوبها وكرامة لا نملكها نحن معشر الاعراب مجتمعين.
سيد محروس - مصر 

كم نجاد يحتاج العرب؟
■  لله درك يا أحمدي نجاد.. والله لا يوجد في العالم الأســلامي، لا بل في العالم كله شــخص مثلك في تواضعك 
وعفة نفسك وأمانتك. تعين الفقراء حتى لا يتملقوا للأغنياء في كسب رزقهم ولا ينافقونهم.. على عكس ما يحصل في 
عالمنا العربي حيث يســتفحل النفاق لأســتفحال الفقر والأغنياء يزدادون غناً وإبتعاداً عن الواقع والفقراء يزدادون 

فقراً ونفاقاً. اللهم انفع بأحمدي نجاد امة محمد كلها.
رشاد محمود - طهران

الكل يبحث عن السلطة 
■  الدســتور يتضمّــن التهميــش الجزئي لفئة من الشــعب والعــدل الذي يأمر بــه الله وتأمر به إرادة الانســان لا 
يكــون بالتهميش بغــض النظر عن الصورة التي يظهرها المقال حول التحالفات بــين قطيع محافظ وقطيع محافظ او 
قطيع ليبرالي وقطيع محافظ، هذا يدل على ان احزاب الدولة تبحثُ عن الســلطة لا الوحدة، فإن كان المحافظون حقّاً 
عادلين.. يجب ان ينظروا لوجود من يرفضون ولايتهم المطلقة، بالحوار وبالاقناع.. لا يجب ان يطبّقوا قانوناً يظلمهم 

فيغضب رب الولاية المطلقة! 
ربى خضري 

ايران فوق الجمر
■  الازمة الايرانية هي في الحقيقة بداية لحرب غير تقليدية بين صفوف الايرانيين ومبعثها الملف النووي الايراني، 
لان الحــرب التقليديــة غير ممكنة في الوقــت الراهن بعد حرب افغانســتان والعراق، واليوم نســمع عن الاختلافات 

والمظاهرات الانتخابية الايرانية والتي صحبتها تدخلات دولية وغدا ستخلفها انفجارات وحروب داخلية.
عثمان صعب

■ الإقتصاد يقود السياســة، وعربة السياسة وقودها الإقتصاد 
الذي يحدد لها الوجهة ويوحي لها بالمسافات التي يمكنها قطعها.

عندما كانت الولايات المتحده ســو قاً لنصف إنتاج الكرة الأرضية 
من الســلع الإستهلاكية، فقد جثى لها العالم على ركبتيه وقال سمعاً 

وطاعة لكل ما قالت وما ستقول سلفاً وحتى قبل أن تقول.
كان مبعــث هذه الطاعــة العمياء هــو إما الطمع بنيل شــريحةً من 
ســوقها العمــلاق وإمــا خوفــاً مــن أذرعهــا الممتــده وراء المحيطات 
واحتلالهــا لأغلبية مقاعد مجلــس الأمن الذي تمكنت مــن جعله أداة 
طيعة فــي يدها ر غــم التواجد الصــوري لممثلي الــدول الذين وقعت 
حكوماتهم على عقودٍ تخلت بموجبها عن حق السياده على هذا المقعد 

ورهنته للدولة القادرة على دفع الثمن.
بعض هذه الدول لم يحصل على أي ثمن لهذا المقعد، واكتفى بوعدٍ 
من العملاق بعدم الملاحقة نظراً لزلات أنظمته التي حُفظت في ملفات 
الأنظمة المهتزة التي تخشــى الملاحقة إذا مــا قرر العملاق فتح أبولب 

الجحيم عليه ا وحرقها.
وتنطلق العاصفة الإقتصادية المدمرة بوتيرة متسارعة عبر قارات 
الكــرة الأرضية التي لم تعد تمتلك حدوداً تفصلها عن بعضها البعض 
بعد أن قام الغرب بإزالة هذه الحدود لكي يقوم بجذب الإســتثمارات 
الماليــة من الــدول الفقيرة علها تظفــر بالأرباح الخياليــة التي لم تكن 
مؤسساتها إلا بالونات تم نفخها وتضخيمها أضعافاً مضاعفة فوق 

قيمتها الحقيقية. 
لم يكــن الغرب قادراً علــى التكهن بتداعيات هــذه اللعبة الخطرة، 
ولم يتصور أن هذا الإنهيار لن يتوقف عند حدود الأموال المســتثمرة 
من الخارج، بل سيســتمر في دورانه الحلزوني عبر كل الإقتصادات 
العالميــة بمــا فيها البلدان المســببه بهــذه العاصفة التــي خرجت عن 
السيطرة واكتسبت تســارعاً وزخماً يفوق سرعتها لدى مرورها في 

البلدان الفقيرة.
نعــم لقد تحولــت الأزمــة الإقتصاديــة إلــى إعصار هائــج داخل 
الإقتصادات الغربية بشــكل عام والإقتصاد الأمريكي بشكل خاص، 
وكان ذلك بسبب كونها الحاضن الأكبر للمؤسسات المالية العملاقة 
وهــي التي كانت تمول الإقتصاد الغربي وتدفع بعجلته لكي تســتمر 

بالدوران.
هذه المؤسســات فقدت مواردها المالية بعــد أن قام الأثرياء الكبار 
بســحب أرصدتهم منها وباعوا أســهمهم التي كانــو يمتلكونها فيها 
ســواء كان ذلك بدافع الإســتثمار في أســواق أخرى خــارج أمريكا 
أو بســبب الذعــر وحالــة الفوضى التــي ســببتها الإنهيــارات الملية 
المتسلســلة، والفضائح المالية التي لم تكن شــركة (إمران) اولها ولن 
يكون المحتال اليهودي الأصل (مســتر ميــدوف) آخرها، بعد أن قام 
وحده بســرقة ما يقارب الخمسين بليون دولار من أموال المستثمرين 
الذين أودعوا كل مدخراتهــم لديه، أملاً بالأرباح الخيالية خلال فترة 

وجيزة من الزمن.
وفي كل يوم يتم الكشــف عن المزيد من التلاعبات والســرقات من 
قبل رؤساء الشركات ونوابهم من الطواقم الإدارية في الصف الأول 

لكبريات المؤسسات الأمريكية.
التصــدع من الداخل يبــدو واضحا ويصعب إخفاءه عن الشــعب 
الذي لم يعد يدري إلى أين تســير الأمور وأصبح دائم الترديد لسؤالٍ 
واحــدٍ لا يحيد عنه لــدى الحديث عن أزمتــه الخانقــة...... الى متى؟ 
(how long?) أشــهر ســؤال تردده الألســن في الولايات المتحده، 
ويبقى السؤال هائماً مع رياح الإعصار الذي لا يهدأ ولا يبدو أنه على 

وشك أن يهجع عما قريب.
لســان حال الرئيس أوباما ولهجته الجديدة واعتماده للغة أقرب 
مــا تكون إلــى لغة الإســتجداء قي العواصــم الأوروبيــة والعواصم 

العالمية، لم تكن نابعة من واقع تبنيه الإرادي لهذا النهج لكونه أوباما 
الأكثــر وداعةً من جــورج بوش الفظ الــذي ينظر بدونيــة لكل زعماء 
الأرض، وإنما لكون أوباما الرئيس الوحيد الذي دخل البيت الأبيض 
بقدمه اليســرى ورأى بأم عينيه أنه قد فاز بقيادة السفينة التي سعد 
جورج بوش بمغادرتها لأنه نجى بأعجوبة من أن يكون الرئيس الذي 
غرقت السفينة أثناء ولايته، مع أنه كان سبباً مباشرأ في دفعها لكي 

تواجه هذا المصير. 
لهــذا كان أوباما أشــبه مــا يكون بقبطــان هذا الســفينة المعطوبة 
في عــرض البحر العاصف، وهــو يطلق نداء الإســتغاثة لكل قبطان 
يســتطيع أن يلتقــط النــداء الــذي ســمعه الجميــع ولكنه لم يســمع 
الإستجابه من أحد لأن لكل قبطانٍ شأن يغنيه. وحتى الترليون دولار 
لا تعني سوى محاولة لنضح بعض المياه المتدفقة إلى جسم السفينة، 
ولكنها لن تفعل شيئاً سوى تأجيل الغرق لمدة زمنية قصيرة، حيث أن 
البحر سيملأها من جديد لأان الثقوب التي كانت سبباً في تدفق المياه 

لم تغلق، وإنما تستمر في الإتساع.
وكانت ردود زعمــاء أوروبا من أمثال ســاركوزي وميركل باهته 
حتى أنهــم تجاوزوا حدود اللياقة المعهودة في لقائاتهم مع رؤســاء 
الولايــات المتحدة التي جــرت العادة أن يقوم الجميع بإســترضائهم 
وإراقة مــاء الوجه أمامهم كما كان الحال مع جــورج بوش الذي بلغ 

بالشعب البريطاني أن يلقب رئيس وزراءه توني بلير بكلبه الصغير.
الســبب الرئيســي هــو إدراك الغــرب الواضــح لطبيعــة الورطــة 
الإقتصادية التي تهز أمريكا بشــكل أعنف من كل من سواها، وتعلم 
أيضاً أنهــا لم تعد تمتلك القدرة على دفع تكاليــف الهيمنة على صنع 
القرار في العالم، وكان أوباما صريحاً في إستعداده للشراكة مع من 
يريــد أوروبا، روســيا، الصين، وحتى العالم الإســلامي الذي حاول 
مغازلتــه، من خلال تركيا وحتــى إيران، ولم يتســرع أحد بالرد على 

هذه العوة المتأخرة.
الخارطة السياســية تتدحرج وراء العربــة الإقتصادية المتدهورة، 
وكثيــرون الذين يبحثون لأنفســهم عــن وضع أفضل أثنــاء الهرولة 

الدولية في كل إتجاه .
زياد علان العينبوسي - نيويورك

العاصفة الإقتصادية تطيح بالخارطة السياسية للعالم

«فاتنة الشرق»
الــــزهــــرْ ـــا  ـــاه ـــاي ـــن  تــــنــــاثــــرت فــــــوق ث

الحــــســــن زيـــنـــتـــهـــا والـــعـــطـــر يـــنـــدثـــرْ
ـــي ـــرت ـــوه ـــج ك الأرض  فــــــي  ــــس  ــــي ل

القمرْ تداعب  وبالليل  البحر  في  بالصباح 
الــبــشــرْ ــة  ــوب ــج أع يـــا  أنــــتِ  ــاء  ــس ــن ال أي 

ـــي  وحـــشـــت ـــــس  ـــــؤن ي ــــا  ــــن ه ذا  مــــــن 
الـــكـــدرْ ــب  ــل ــق ال ـــن  ع يـــزيـــل  ــا  ــن ه ذا  ـــن  م

ـــرْ ـــضِّ ـــتَ تح أن  ـــل  ـــب ق روحـــــــي  أدركِ 
بالنظرْ قــيــد  ــن  م ذنـــب  ــا  م ــي  ــول ق ــي  ــدث تح

ــه  ــظ ــــــفــــــراق ح ـــــن ال لــــكــــل عــــاشــــق م
وتقتصرْ الأمــنــيــاتُ  فيها  تــطــول  ــواتٌ  ــن س

سئمتها قـــد  الأرض  فـــي  الجـــواهـــرِ  كـــل 

ــا الــقــدرْ  ــه ــم ــــورا حــقــيــقــة أس ـــــتِ يـــا ن وأن
المطرْ كسيول  دموعها  تنهمر  تذكرني  كلما 

ــــاذا هــكــذا انــحــســر؟ ــب مــاضــيــنــا لم ــات ــع ت
ــرْ ــك ــب ـــــدثُ الـــطـــيـــور فـــي ســـاعـــات ال تح

الصغرْ؟ عهود  نسيتَ  هل  الخبر؟  ما  وتقول 
ــزف الألحـــــان مـــع الــشــجــرْ ــع ــا ن ــن ــــام ك أي

البحرِ في  الأحجار  أرشــق  بمفردي  واليوم 
ــــــــو الحــــــــجــــــــرْ الحــــــــــجــــــــــر تــــــــل

ــــــــاراتٌ نــحــو طــيــفــكِ  ــهــا تـــتـــلألأ إش ــعــل ل
خطرْ فــي  ــي  إن وتــقــول  مكاني  عــن  تكشف 

لي مــــــازال  إن  نـــحـــوي  وأســــــرع  تـــقـــدم 
ـــــرْ أث حـــتـــى  أو  ـــك  ـــب ـــل ق فـــــي  ــــان  ــــك م

ــن ــكِ رغـــم تــلــك الــعــراقــيــل والمح ــي ســأتــي إل
ــرْ ــص ــت ــأن ــــزالآت وس ــــن ـــل ال ـــوض ك ـــأخ س

ــــدتُ الـــقـــمـــرْ ــــع ــــو ص ــــكِ ل ــــي ســــأتــــي إل

ــع الــعــســكــرْ ــي ــم ـــو قـــيـــدونـــي ج ســـأتـــي ل
ـــا ســـيـــدة الجـــوهـــرْ ــي المـــصـــبـــاح ي ــئ ــف أط

فــــبــــريــــقُ عــــيــــنــــاكِ يــــضــــيءُ الـــدنـــيـــا 
ـــــصـــــدر أكـــثـــرْ ــــرح ال ــــش كـــــل يــــــــومٍ ي

تــقــف ـــاح  ـــب ـــص ال أول  فــــي  كـــحـــمـــامـــةٍ 
ــــرْ ــــض ـــب الأخ ـــش ـــع ـــى قـــــطـــــرات ال ـــل ع

ـــــرقِ؟ ـــــش ـــة ال ـــن ـــات ـــف ــــــــول ل ــــــــاذا أق م
ــــة المـــظـــهـــرْ ــــع ـــــــــداب رائ جـــمـــيـــلـــةٌ الأه

ينشطرْ أو  يــبــلــى  لا  الــقــلــب  فــي  ــكِ  ــان ــك م
بــشــرْ أو  ــــلاكٌ  م تــدنــيــســه  عــلــى  ــرؤ  ــج ي لا 

ــــن الــســفــرِ ــــن الــتــعــبــيــر ع ـــمـــتُ ع ســـئ
ــــي الــنــهــرِ ــــل الــــتــــذاكــــر ف ومـــــزقـــــتُ ك

ـــــــــلامَ والــــدفــــتــــرْ. وتـــــركـــــتُ لـــــكِ الأق
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■   وجــه وزير خارجية العدو الصهيوني أفيغدور ليبرمان صفعة 
قوية لمبعوث الادارة الأمريكية الجديدة للشرق الأوسط جورج ميتشل 
في زيارته الثانية للمنطقة، وبحضور وسائل الإعلام، والصفعة كانت 
ببعدين، البعد الأول سياســي، عبر رفضه لحل الدولتين الذي اعتبره 
ميتشــل مصلحة قومية أمريكية، والبعد الآخــر أخلاقي، عبر الإهانة 
البروتوكوليــة المتعمدة لــه، عندما تركه بعد انتهــاء اللقاء الصحافي 
المشــترك لوحده، وغــادره بدون كلمــة وداع أو مصافحة، الأمر الذي 
أربــك ميتشــل وأذهله، حيث ارتســمت علامــات الدهشــة على وجه 

مبعوث الحليف الأول (لإسرائيل).
  وما لفت انتباه واستغراب العديد من المراقبين، أن كبير المفاوضين 
الفلسطينيين د. صائب عريقات، وأثناء اتصال مذيعة «الجزيرة» لونة 
الشــبل معه الخميس الماضي، ليعلق على لقاء ميتشل ـ ليبرمان عكس 
الصــورة تمامــاً، وقال أن ميتشــل هو الــذي وجه الصفعــة لليبرمان 
بتأكيــده علــى حل الدولتــين.   من يصفــع من؟ وجواب هذا الســؤال 
بــات معروفاً لدى العالم أجمع، فحكومة نتنياهو وجهت الصفعة تلو 
الأخرى لكل من يهمه الأمر، وتحديدا للنظام العربي الرسمي وللإدارة 
الأمريكيــة،  التى تحاول تبييض وجــه حلفائها من العرب، عبر الزعم 
بحل الدولتــين، دون أن تمارس أدنى ضغط على (إســرائيل) لإنجاز 
هذا الحل، هكذا كان الحال أيام بوش الصغير، وهكذا سيكون الحال 

في عهد باراك أوباما .
إن أبــرز الصفعات التي وجهتها حكومة إئتلاف اليمين الصهيوني 

بزعامة نتنياهو للإدارة الأمريكية الجديدة تتمثل فيما يلي :
أولا: تعقيباً على تصريحات الرئيس الأمريكي أثناء زيارته الأخيرة 
لتركيا، التي أكــد فيها على حل الدولتين وعلــى تفاهمات أنابوليس، 
رد عليه الوزيــر الليكودي غلعاد أردان بالقول «إن اســرائيل لا تتلقى 
الأوامــر مــن أوبامــا، وأنه رغــم أن أوباما صديــق لإســرائيل، إلا أن 
المواقف يجب أن تكون بالتوافق بين الدولتين، وأن نتائج الإنتخابات 
الاسرائيلية أوضحت أن المنتخبين صوتوا ضد إعتبار اسرائيل الولاية 

الواحدة والخمسين لأمريكا».
ثانيا: تأكيد نتنياهو  باســتمرار وأمام الكنيســت الاسرائيلي على 

رفــض حل الدولتــين ورفــض التنازل عن القــدس، إضافــة إلى بقية 
الــلاءات الصهيونيــة المعروفــة، وأن الحــل يكمــن فقط في الســلام 

الإقتصادي وفي تحقيق الأمن (لإسرائيل).
ثالثا: في لقائه مع ميتشــل اســتخدم نتنياهو تكتيــك الهروب إلى 
الأمام، عبر اشــتراطه لإســتئناف عملية الســلام «أن تعترف السلطة 
الفلســطينية بيهودية الدولة» دون أن يأتي اطلاقا على ذكر ما يسمى 
بحل الدولتين، وذلك بهدف إلقاء الكرة في ملعب السلطة الفلسطينية، 

وتوجيه الضغط عليها .
رابعــا: تأكيد وزير خارجية العدو ليبرمان أثناء لقائه مع ميتشــل، 
أن المفاوصات وصلت إلى طريق مســدود بســبب ما أسماه تنازلات 

حكومــة أولمرت للجانــب الفلســطيني، متجاهــلاً حقيقــة أن اولمرت 
اســتخدم هــذه المفاوضات كغطــاء لعمليات الإســتيطان المســتمرة، 
ولإســتكمال تهويد القــدس، دون تقــديم أي تنازل حقيقــي للجانب 
الفلســطيني، وبالتالــي طالب ببلورة مســار جديد لعملية «الســلام» 

وذلك في إشارة إلى المسار الاقتصادي للحكم الذاتي .
خامســا: تصريحات الوزير في حكومة نتنياهو يســرائيل كاتس  
عشــية زيارة  ميتشــل  للكيان الصهيوني  «بأن مبدأ حــل الدولتين لا 

يصلح أن يكون مدخلاً للوصول إلى اتفاق سلام».
هــذا عن بعــض الصفعات التــي وجهتها حكومــة نتنياهو للإدارة 
الأمريكيــة، ولمبعوثهــا فــي جولتــه الثانيــة إلــى المنطقة، فمــاذا عن 
الصفعــات التي وجهتها هذه الحكومة للنظام العربي الرســمي، ومن 

ضمنه السلطة الفلسطينية؟
عليان عليان - عمان

 elayyan_e@yahoo.com

حقيقة ما يجري في إيران: شاهد من الداخل

صفعة ليبرمان لميتشيل واهانته

■ تســابقت أقلام بعض الكتاب العرب على استغلال الازمة التي 
شــهدتها إيران بعــد الإنتخابات الرئاســية لتمرير أفكارهم الســامة 
التي،عــن علم وعــن غير علمهم، تمثــل وجهة النظــر الصهيونية التي 
لا تنفك عــن كيدها للجمهورية الإســلامية نظراً لما تمثلــه الأخيرة من 
خطــر على وجودهــا. والغريــب أن بعض قــادة الكيان الإســرائيلي 
اكتفوا ببعض التعليقات البســيطة التي تنم عن تحفظ على ما يجري 
في إيــران، بينما تكالبت البلاد الغربية، وبعــض الأقلام العربية على 
تناول ما جرى في إيران على أنه تهديد لحرية الرأي والإنسان، وكأن 
الإســرائيليين وجــدوا من يقــوم مقامهم ويؤدي ما قــد يعجزون عن 

أدائه في هذه الفرصة الذهبية التي لن تتكرر.
 ولا أعلم إن كان التشــكيك بإنتخابات بلــد دون دليل دامغ، يعتبر 
حريــة رأي ومصداقيــة صحافيــة، وأن خــوف هــؤلاء على ســلامة 
وصحــة من يدعــي تزويــر الإنتخابات من أنصار المرشــح الخاســر 
فــي الإنتخابات مير حســين موســوي يمثــل الخوف علــى مصلحة 
الشــعب الإيراني، والمضحك أن دولاً عربية بــدأت تقرع طبول الإنذار 
بمــوت الديمقراطية في إيران، ونســوا أنهم يغطون في ســبات الذل 
والاســتبداد، ولــو حدث فــي بلدانهم ما حــدث في إيران، لمــا توانوا 
عن سفك دم كل من تسول له نفســه الوقوف بوجه إنتخاباتهم التي 
نعــرف نتيجتها قبــل التصويت. ثم مــاذا عن الملوك الذيــن يتوارثون 
الســلطة أباً عن جد، ويســلمون أولادهم أهم مناصــب الدولة بغض 

النظر عن وعيهم وأهليتهم. هؤلاء يسكنون بيوتاً من زجاج.
ولأننــي أقيم فــي إيران، فأنــا أرى الواقــع بأم عينــي، وكما قيل: 
بــين الحــق والباطــل أربع أصابــع، فالحق فــي أن تقول رأيــت لا أن 
تقول ســمعت. لقد رأيت كيف عبر الجمهــور الإيراني عن ديمقراطيته 
الخاصة فــي مرحلة ما قبل الإنتخابــات بالتظاهر وترويج الحملات 
الإنتخابيــة التي حســب مشــاهدتي كانت قمة فــي الوطنية، وكانت 
الشــوارع تعج بالنــاس من أنصار فلان وفلان، وفي ســاحة واحدة، 
ورغم أن الهتافات كانت متعارضة، إلا أنه لم تسجل اي أعمال شغب 

تذكر، وقبل يوم من الإنتخابات، منعت الحكومة الحملات الإنتخابية 
حتى تتم الإنتخابــات بهدوء ودون انتهاكات، وفي يوم الإنتخابات، 

كان المشهد الذي تفتقر إليه بلدان أولئك المتقولين.
وبعد ذلك حدث حســب اطلاعي واستكشافي للشارع الإيراني أن 
حــاز أحمدي نجاد على دعم أكثرية معظم المدن الإيرانية، ومن يعرف 
أحمدي نجاد، لا يستغرب أن يكون قد حصد كل هذه الأصوات، كونه 
محبب من قبــل الطبقة الفقيرة في البلاد المتركــزة في جنوب طهران 
وفي باقــي المدن والأرياف، في حين يحظى موســوي بدعم الطبقات 
الأكثــر ثراء إضافــة إلى فئات أخرى فــي المجتمع ونســبة كبيرة من 
الجاليــات الإيرانية المقيمة فــي الخارج. ولأن بعــض الإعلام العربي 
الــذي يتمتــع «بالحرفيــة» المزعومة، يــرى الأمور مــن الجانب الذي 
يســتهويه، تناول التجمعات الشعبية التي لم تقبل أن يهزم مرشحها 
موســوي في الإنتخابات على أنها «أغلبية الشــارع الإيراني» بالرغم 
من أنها حتى لاتمثل أغلبية طهــران. البعض منها تحدث عن المظاهرة 
المؤيدة لموســوي والتي بلغ المشــاركون فيها أكثر من مليون شخص 
في طهران، وكأنهم لا يعرفون أن هذا الرقم لا يشــكل نســبة تذكرمن 
ســكان العاصمة الذين يتجاوز عددهم 16مليون نسمة. ومن ثم إن ما 
جرى في شــوارع طهران من اشــتباكات بين قوات حفظ النظام ومن 
أســماهم ذلك الإعــلام» بالمنتفضين» تحــدث في أكثر الــدول تقدماً، 
سيما وأن المتظاهرين استخدموا العنف، واعتدوا على المرافق العامة 
في المدينة وبعضهم أقدم على الإعتداء على أفراد فقط لأنهم اختاروا 
أحمدي نجاد. وهذا ما شاهدته بأم عيني. لذا كان من الطبيعي سقوط 
ضحايا من الطرفــين وأعني المتظاهرين وقوات حفــظ النظام. أما ما 
قامــت به قناة «العربية» من نقل أخبار عن موقع «تويتر» وكأن الموقع 
أصبح وكالة أنباء، علماً بان الموقع هو للتعارف وتشــكيل صداقات، 

فذلك يدل على مدى «الحرفية والمصداقية» التي تتمتع بها القناة. 
  ووســائل الإعلام الغربية متورطــة أكثر من العربيــة في حملتها 
ضد إيران وبث أخبار لا تمت إلى الواقع بصلة، لكننا اعتدنا على ذلك، 

وألفنــا انحياز الغرب لمصالحه على حســاب مصالح شــعوب العالم 
الثالث. 

فعملت على تحريك موســوي وأنصاره وأعلنــت تضامنها معهم، 
لذلك لم أستغرب ردة فعل هؤلاء «المنتفضين» على نتيجة الإنتخابات، 
لأنهــا خيبت آمالهــم، وحطمت أحلامهم في تحويــل بلدهم إيران إلى 
شاكلة الغرب، فهم يمثلون الطبقة الغنية وبعض من طلاب الجامعات 
و طامحين آخريــن، بُهروا بالغرب و»بتحرره الأخلاقي»، ومجتمعاته 
التــي تخلو من ضوابــط، فعمت قلوبهم الديمقراطية الغربية ونســوا 
انتمائهــم وحضارتهــم وتاريخهــم ليهرولــوا خلف تلك الــدول التي 
حاولت بكل الوســائل التدخل في شــؤون بلادهم والعبث في أمنه. 
وقد أقدمت بريطانيا على إعداد موجات بث جديدة لقناتها الفارسية 
الـ»بي بي سي» وذلك سعياً منها للنفوذ إلى المجتمع الإيراني، ناهيك 
عــن الإختراقــات التي ســجلتها إيران عليهــا ولم تكشــف عنها بعد. 
وســارعت دول أخــرى لتوظيف الإنترنــت وتقديم خدمــات مجانية 
لجهــات فــي إيران حتــى تســتطيع التأثير علــى أكبر قــدر ممكن من 
الشــباب. وما لفت انتباهي أنهم كانوا منظمين بطريقة تدل على انهم 
تلقوا تعليمات، وذلك أن بعضهم عمدوا إلى إغلاق الطرق باســتخدام 
باصــات النقل العــام، وأحرقوها، وكان تجاوبهم ســريع لأي نزول 
إلى الشــارع وفي المنطقة الواحدة، وراعني ما شــاهدت من تحريض 
لبعض طلاب جامعة طهران المقيمين في الســكن الجامعي الذي أقيم 
فيه، ورأيت بأم عيني كيف أقدم بعض الشــباب من غير الطلبة خارج 
الســكن إلى الدخول إلى الوحدات السكنية وحث بعض الطلاب على 
المشــاركة في تظاهرات وأعمال شغب قاموا خلالها بحرق الممتلكات 
العامــة، حتى أنهــم حاولوا أخذ رهائن من شــرطة مكافحة الشــغب 
واســتدراجها إلى داخل الســكن وتحويله إلى ســاحة حرب شوارع 

حقيقية.
 أكاد أجــزم أن كل مــا جــرى مــن تلــك الأحــداث مخطط لــه قبل 
الإنتخابات، وأدرك تماماً أن الحكومة الإيرانية هنا لم تتوقع أن تصل 
الأمور إلى ما وصلت إليه، لكن العبرة هنا واضحة لكل الدول العربية 
في أن ما يســمى بالدول العظمــى، لا تقف موقف المتفرج من كل أزمة 
أو اضطراب في هذه البلدان، وإنما هي لاعب رئيســي يسعى لتحقيق 

مصالحه من خلالها.
محمد شعبان - طهران
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الدعم الأمريكي للمعارضين
في طهران سيحولهم إلى خونة

مصر.. والسياحة في أزمة دارفور!

الطائفية وأحزابها.. الاحتضار وحقن الانعاش

بين ورقة الزعتر والجنوب المحرر.. روح النصر في عمق المغرب العربي

معادلة الحرب والسلم عند الغرب..
ومسألة الاستقرار في الشرق الأوسط

■ تصاعدت وتيرة الإنتقـادات الموجهة  إلى الرئيس 
اوبامـا  نتيجة مـا يصفونه بالعجز عن تقـديم دعم كاف 
الرئاسـي ميـر حسـين موسـوي فـي  لأنصـار المرشـح 
ايـران، مـع ادعـاءات بـان اوباما «ينحـاز إلـى النظام» 
ضـد الشـعب الايرانـي بالإضافة إلـى انها تمثـل التزاما 
غيـر كاف بالقيـم الامريكية. وليس مـن الصعب  تحديد 
وجهة ومسار هؤلاء النقاد وجلهم من الحزب الجمهوري 
سيما من صفوف المحافظين الجدد  ومن العناصر المؤيدة 
لاسـرائيل ومـن المحللـين الإسـرائيليين الذيـن يعلنون 
صراحـة أن موقف اوباما هو مشـابه بـرد رونالد ريغان 
الاولي على أزمة الانتخابات في الفليبين في سـنة 1986، 
وبـرد الرئيـس بوش الاب المحايـد الأولي علـى محاولة 
الانقـلاب علـى ميخائيل غورباتشـوف فـي 1991. وهم 
يقصـدون انه يمكـن الرئيـس الامريكي مثلمـا حدث مع 
سـلفيه عـام  1986 وعـام 1991 . وهم يشـيدون بالقرار 
غيـر الملزم لمجلس النواب الأمريكي . والعجيب ان نجوم 
الفشـل من هـؤلاء المحافظين الجـدد  هم الذين سـاعدوا 
حـكام ايـران –عبر نهجهم العسـكري الانفـرادي - الى 
الوصـول الـى مكانـة اقليمية لـم يكونـوا يتصورونها  . 
غيـر ان الرئيـس الأمريكـي  قـد زاد من حـدة لهجته في 
بياناتـه العامـة، مطالبـا الحكومة الايرانيـة بوقف» كل 
الأعمـال العنيفـة وغير العادلـة» واوضح ان واشـنطن 
والعالـم يراقبـان الوضـع. وأكـد «انـه ليـس فـي وضع 
يمكّنـه من الحكـم على الانتخابـات الرئاسـية في إيران 
التي جرت يـوم 12 حزيران/يونيو، وما إذا كانت عادلة 
ونزيهة أم لا، لأن إيران لم تسمح بوجود مراقبين دوليين 
الولايـات  أن  أوضحـت  «لقـد  وقولـه:   » للانتخابـات. 
المتحدة تحترم سيادة جمهورية إيران الإسلامية، وأنها 
لا تتدخـل في الشـؤون الإيرانيـة. ولكن علينـا أيضا أن 
نكون شـهودا على شـجاعة وكرامـة الشـعب الإيراني، 
وعلى انفتاحة لافتة في المجتمع الإيراني. ونحن نشجب 
العنـف ضد المدنيين الأبرياء فـي أي مكان يقع فيه ذلك.» 
والحجج المؤيدة لموقف الرئيس اوباما كثيرة . ومنها أن 
رؤيـة المحافظـين الجـدد والمنتقدين للرئيـس اوباما هي 
رؤيـة قاصرة ثبت فشـلها، وهم  يعانون مـن الوهم بأن 
الولايـات المتحدة يمكـن ان يكون لها تأثير حاسـم على 
مجريـات الامور في ايران. مع أن الدرس الذي كان يجب 
ان يتعلمـوه مـن تجربـة العـراق واضح وقاطـع في  ان 
هندسـة ديمقراطية عراقية ـ التـي حض عليها عدد منهم 
ـ بدت اصعب واكثـر كلفة بكثير عما اعلن عنها في بداية 
الامـر. فضلا عـن ذلك، فإن النظام السياسـي فـي ايران 

ليـس اقل تعقيدا وربما يكون اقل فهما وادراكا في أمريكا 
مقارنـة بالعراق قبل آذار (مارس) 2003. وظني  إن  احد 
الاسـباب الرئيسـية  لإعتقادي  أن مـال الحركة الحالية  
هو الاخفاق تجسـدها ازمة التيـار الإصلاحي الإيراني  .  
فعلى  الرغم من نظام الحكم الديني  في إيران يعاني من  
العجـز الاقتصادي. إلا أنه  في الوقـت الذي تضعف فيه 
الشـرعية الدينية والاقتصادية،  فـإن التيار الإصلاحي 
الإيراني  فشـل  فـي تزكية المشـاعر القوميـة وهي خطة 
التعبئـة التـي لـم يسـتطيعوا اسـتغلالها بشـكل فعـال 
ضـد حكومتهـم . كمـا ان الامريكيين لا يثقون فـي أن مير 
حسين موسوي سوف تختلف سياساته بشكل كبير عن 
سياسات احمدي نجاد بشأن البرنامج النووي الايراني 
أو علاقاتـه بحماس وحزب الله. ومـن المفارقات ان فوز 
موسـوي يمكـن ان يؤدي إلـى اضعاف الضغـط الدولي 
على ايران في هذه القضايا نتيجة للمعارضة الأوروبية 
بتقويض شـخص مـا كان يأمل الغربيون  فـي انه يمكن 
ان يبزغ كمعتدل وإصلاحي . كما يسـوق أنصار مساندة 
الرئيـس فـي موقفـه حجـة  أخلاقية أخـرى مفادهـا  أن  
الولايات المتحدة  قد شجعت المجريين في الانتفاضة ضد 
زعمائهم الشيوعيين عام 1956 وذلك فقط عندما شاهدت 
افرادا شـجعانا اختاروا الوقوف فـي وجه نظامهم وهم 
يتـم قتلهم بـلا رحمة على يـد حكومتهم لأنهـم يفتقدون 
الدعـم الداخلـي والخارجـي الكافـي للنجـاح. واذا لـم 
يكن الشـعب الامريكي مسـتعدا لتقديم مساعدة حقيقية 
للمحتجين في شـوارع طهران ـ بما في ذلك قوة عسكرية 
لضمـان نجاحهـم ـ يكـون مـن الاخلاقـي بشـكل كبيـر 
حـض الايرانيين على التصرف بأنفسـهم. ا وكما نلاحظ 
أن بعضـا مـن المعلقـين والسياسـيين الامريكيـين الذين 
ينتقـدون الرئيـس الان  سـبق أن اعطوا نفـس «الدعم» 
الخطابي للرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي العام 
الماضي الامر الذي زاد من جرأة ساكاشـفيلي واسهم في 

الحرب التي كانت كارثية على الجورجيين.
وملمـوس  وكبيـر  مباشـر  أمريكـي  دعـم   أي  إن 
للمعارضين في طهران سيحولهم الى خونة ملفوظين من 
الشـعب الإيراني . أوباما - رغم خطاباته لا أشك في أنه 
يرغب في تغيير النظام الايراني ولكنه يدرك أن الحادث 
في شـوارع طهران ليس الوسـيلة حاليا ومن ثم فقد اثر 
الحكمـة وهذا هو التصرف السـليم . فعلى واشـنطن ان 
تكف عـن التدخـل فـي الشـؤون الداخلية للـدول وهي 
عندما تتدخل تزيد الامور تعقيدا وتصبح جزءا رئيسـيا 
من المشكلة بدلا من أن تكون مكونا فعالا في الحل . فضلا 
عـن أنهم حتـى لو تدخلـوا ليس لهـم الوسـائل للنجاح 

وسيفشلون .

٭  كاتب مصري وباحث في العلوم السياسية

■ السـياح دائماً يقصدون المناطق التي سمعوا عنها أو نالت شهرةً 
عالميـة فيحرصون على الوقوف على أهم معالمهـا وإلتقاط الصور فيها 
ليضعونهـا فـي إلبومــــاتهـم ويعرضوهـا علـى أصدقائهـم وأهلهم، 
وينتهـي فـي الغالـب إهتمامهم بهـذه المناطـق بلحظة إلتقـاط الصور 

التذكارية.
ومصر آخـر دول الجوار التي دخــــلت على خـط أزمة دارفــــور 
بعد تشـاد وليبيـا وإرتريـا، فـي الــــماضي كانـت تتابـع الأزمــــة 
وتشـارك فـي المفاوضات مع حـركات دارفور بصفة المراقـب، قد يكون 
دعمهـا للحكومـة في بدايـة الأزمة أحد أسـباب عدم قدرتهـا على بناء 
علاقـات مع حـركات دارفـور، وعندما بـدأت في تحسـين العلاقات مع 
بعضهم لم تحقق نجاحاً يذكر وحتى ما حققته لم تستطع توظيفه لحل 

الأزمة.
وعندمـا بـدأت مؤخراً الدخـول بقوة فـي الأزمة جـاءت بعد ظهور 
المبـادرة القطرية والبدايـة الفعلية لمنبر الدوحـة التفاوضي، لم تعلن 
عن مبادرة بشـكل رسـمي لكنها بدأت تلعب علـى بعض نقاط الضعف 
في القضية، فبعد ما فشلت في إقناع حركة العدل بمقاطعة منبر الدوحة 
اتجهت لإفشـال المنبر من أضعف حلقاته وهو تشرذم حركات دارفور، 

وبدلاً من طرح مبادرة متكاملة دعت لمؤتمر بعيداً عن الوساطة الدولية 
وقطر الراعية للمفاوضات وليبيا صاحبة العلاقات الجيدة والمبادرات 

في وحدة الحركات.
يقول المسـؤولون المصريـون أن مؤتمرهم المنعقـد الآن في القاهرة 
يسـعى لتحقيـق هدفين: توحيد حـركات دارفور والتوافـق على وقفٍ 
لإطـلاق النار، بالنسـبة للهـدف الأول فقد سـبقتها عليه ليبيـا وكُللت 
جهودها بميثـاق طرابلس في آذار (مـارس) الماضي الذي جمع خمس 
مـن حركات دارفور إتفقت على الدخـول للمفاوضات بموقف تفاوضي 
واحـد وما زالت تتمسـك بـه بذلك الميثـاق كما صرح، أحد قـادة حركة 
تحريـر السـودان قيادة الوحدة المشـاركة فـي مؤتمر مصـر. أما وقف 
إطلاق النار فهو مبادرة أمريكية قطع أصحابها فيها شـوطاً بمسـاعدة 
قطـر وليبيا، وفوق ذلك اسـتبعدت مصـر حركة العدل والمسـاواة من 

المؤتمر وهي أحد أهم المعنيين بوقف إطلاق النار.
وحتـى لا نسـيء الظـن بمصر فربمـا قصدت مـن مؤتمرهـا تحقيق 
تقـارب أكثر بين حركات دارفور إسـتعداداً للتوجـه لمنبر الدوحة، لكن 
أحـد القائمين علـى أمر المؤتمر مـن الجانب المصري إمتنـع في تصريحٍ 
لصحيفـة الصحافة عـن التعليق حول وجود تنسـيق بينهم وقطر في 

ملـف دارفور، كما صرح أحد قادة دارفـور لصحيفة «الرأي العام» بأن 
الحـركات المشـاركة فـي المؤتمـر لا يمكنها وصفـه بالداعـم أو الرافض 
للوسـاطة القطريـة، بل أكثر من ذلـك حديث المسـؤولين المصريين عن 
جولـة مفاوضـات تعقد فـي ليبيا وأخرى فـي القاهـرة، مفاوضات مع 
مـن؟ وحول مـاذا؟ ووفق أية رؤية؟ وبناءً علـى أي مبادرة ؟ لا يوضح 
المصريين شـيئاً، في ظل صمـت ليبي يُفهم يحتمل التفسـير كاعتراض 

على استنساخ المنابر التفاوضية.
عموماً سـينفض سامر محفل القاهرة دون أن يحقق شيئاً، لا وحدة 
لحركات دارفور ولا رؤية حول وقف إطلاق النار، وسيعود المؤتمرون 
مـن حيـث أتوا، وسـنضيف في سـجل مصـر أنهـا أقحمـت صراعاتها 
العربيـة فـي أزمـة دارفـور فزادتها تأزيمـاً، وأنها مارسـت السـياحة 
السياسـية فـي ملف دارفـور وخرجت منـه ببعض الصـور التذكارية 
مع قـادة فصائل دارفـور لتعلقها على جـدران (إنجازاتها) في مضمار 
الصـراع العربـي واسـتغلال أزمة دارفـور لتصفية حسـابات لا علاقة 

لأهل السودان ودارفور بها.

٭ كاتبة من السودان

■ يبـذل طرفا احتلال العراق الاساسـيين، أمريكا وإيـران، جهودا 
استثنائية لبعث الروح في جسد الطائفية الذي يتداعى وينهار بشكل 
متسـارع كـون الطائفيـة والعرقية هـي الورقـة الاهم التـي يلعب بها 
الطرفان لابقاء العراق تحت سيطرتهما الاحتلالية. فالجانب الامريكي 
دأب في الآونة الاخيرة بدءا من قمته الادارية ممثلة بأوباما عبر كلماته 
وخطبه في التاكيد على عرقية وطائفية التشـكيل السياسـي العراقي 
بعد الاحتلال وعلى ما يسميه هو، ومن ثم تبعه نائبه بايدن بـ(توافق 
المكونات) في تقاسـم السـلطة وواردات النفط في احط اسلوب يمكن 
ان يتبعـه محتـل لتمزيـق بلد يحتلـه بقوة السـلاح. أحاديـث اوباما 
الاخيـرة، كلهـا تدعـو وبشـكل صريـح وواضح الـى ترسـيخ العملية 
السياسـية الامريكية الصهيونية الفارسـية في العـراق طبقا لمنطلقها 
وجوهرهـا العرقي - الطائفي. وقد توج توجهاته هذه بارسـال نائبه 
بايـدن الـى العراق تحـت عنـوان يتوافق مـع هـذا النهج التقسـيمي 
البغيـض، ألا وهو عنـوان التوافق العرقـي الطائفـي والاتصال (بكل 
الاطـراف العراقيـة السـنية والشـيعية والكردية). وقـام الرجل فعلا 
بلقاء رموز هذه الاطراف، وقد صاحبت لقاءاته ضجة اعلامية افتعلها 
حكام المنطقة الخضراء تهاجـم بايدن باللغة العربية الفصحى التي لا 
يعرف منها حرفا واحدا مع ان المهاجمين كلهم يجيدون اللغة الانكليزية 
والجنسـية الانكليزية ويتحاورون بها مع بايـدن خلف الحجب، على 
طرحـه مجددا قضية المصالحة الوطنية... ولـم يبق امام تلك الغوغاء 
الاعلاميـة الممجوجـة الا ان تمنح درجة عضو قيادة شـعبته في حزب 
البعث العربي الاشـتراكي لبايدن مصداقـا لاتهامه بانه يحاول فرض 
حـزب البعـث علـى العمليـة السياسـية الاحتلاليـة، متناسـية تماما 
ان البعـث اطهر وأعف واشـرف وانقى مـن ان يكون جـزءا من عملية 
امريكيـة صهيونية مريضة ولن تسـمح له مبادئـه وعقيدته العروبية 
المسـلمة ان يكون اي شيء سوى مقاوم للاحتلال وعمليته السياسية 

وان قيادتـه ورجالـه ابعد ما يكونون عن الركوب في سـفينة الخيانة 
والعمالـة والاجـرام. تدليـس وتزويـر يهـدف الـى تعميـة الناس عن 
الطبيعـة القذرة لمهمـة بايدن المرتبطة بانعـاش التوجهات الطائفــية 
للعملية السياسـية الاحتــــلالية التي سـتــــوصل فـي نتيجـــتها 
النهائية الى تطبيق خطة بايدن لتقسـيم العراق والتي يدعمها منطق 
رئيــــسـه عبر تأكيداته على هذا المسـار السياسـي الشاذ والمنحرف 

في العراق المحتل. 
   اذن تصريحـات قادة أمريكا تؤكد على ان طريق التوافق الطائفي 
هـو الحل لانجـاح العمـل السياسـي المخابراتي وهي رسـالة واضحة 
الـى حكام المنطقـة الخضراء بعـدم الابتعاد عن النهـج الطائفي حيث 
بانت علامات واشـارات لهذا الابتعاد نتيجة وصول القوى السياسية 
الطائفيـة الـى ادراك عميـق وجلـي وواضح ان شـعب العـراق قد بدأ 
يـدوس ومعـه مقاومته الباسـلة علـى وجـود الطائفية فكـرا وتمثيلا 
سياسيا وميليشاويا. أي ان الطائفية وبرامجها قد وجدت نفسها الآن 
بـين (حافر الفـرس ونعلها)، لأن أمريـكا تريد وشـعب العراق يرفض 

ويقاتل.
 أمـا الطرف الايراني فقد اخذ علـى عاتقه تطبيب مريض الفيدرالية 
عبد العزيز الحكيم بطريقة الحقن الكيمياوي لمكافحة السـرطان الذي 
اقعده ينتظر اجله في طهـران وبطريقة انعاش آماله ببعث الروح في 
جسـد الائتلاف الحكيمي المتداعي هو الآخر. ايران تقوم بدور بارز في 
اعادة تشـكيل الائتلاف الذي انفصمت عراه وعقده تدريجيا لاسـباب 
كثيرة منها الخلافات والتجاذبات الفطرية بين اركانه والتي تصل الى 
حـد التناقض العقائدي حـول ولاية الفقيه وحول درجـة الارتماء في 
وحـل الاحتلال وحول قسـمة الكعكة المناصبية فـي المركز والمحافظات 
والموقف من الفيدرالية... والاهم من ذلك كله هو سحب شعبنا العظيم 
للبسـاط من تحـت اقدام وحـوش الطائفيـة والفيدراليـة، الامر الذي 

اسـتدعى كل طـرف للبحث عن ركـن آمن يلوذ به قبل ان تحين سـاعة 
الحسـاب، فسـقط الجعفري في حفرة والحكيم في حفـرة والمالكي في 
حفـرة ومقتـدى في اكثر من حفـرة والفضيلة في حفرة وظل مدرسـي 
ومنظمتـه المشـهورة يدور في عجلة بضعة عشـرات مـن المنتفعين في 
حـدود واحدة من اصغر محافظات العراق وهي كربلاء التي خسـرها 
الجميع امام العضو في حزب البعث قائمقام ونائب محافظ كربلاء في 
عهد الحكم الوطني السـيد يوسـف الحبوبي. ومـا زال الجهد الايراني 
بـكل اشـكاله يبحث عـن فرصة لإعـادة تشـكيل الائتـلاف ليواجه به 
كتشكيل طائفي (استحقاقات) المرحلة القادمة الانتخابية تحت حراب 

أمريكا المحتلة.
اذن .. ايـران تحـاول تعزيـز دور الطائفية جنبا الـى جنب مع جهد 
اوباما وبايدن حتى ولو اختلفت ألوان قماش اليافطة، بل انها تتناغم 
في تحركها التابع ببغاوية مؤطرة ومغلفة بالباطنية لتجاوز السقوط 
المـدوي لـدور العائلـة الحكيمية وزوائدهـا في العراق تحـت ضربات 

المقاومة الباسلة واهمال شعبنا العظيم.
مثلث بات يشـكل المشـهد العراقـي تحت الاحتـلال والجميع ينتظر 
لحظـة الحسـم. العملية الاحتلالية المقسـومة بالتسـاوي بـين أمريكا 
والكيـان الصهيوني وايران وادواتهما من جهة، والعرقية - الطائفية 
كدرب لانهاء العراق كبلد طرفا ثانيا في المشهد، يقابل ذلك شعب العراق 
ومقاومتـه الباسـلة بـكل اتجاهاتها الوطنيـة والقومية والاسـلامية. 
منطـق التاريخ والحق ومعطيات واقع العراق تسـطع بانتصار حتمي 
للشـعب والمقاومة مهمـا كانت حقن ايـران وأمريكا لانعـاش الطائفية 
والعرقيـة البغيضة التي اسـقطناها لانها لم ولن تكـون خيارا لعراق 

الاحرار ومجد الحضارات العتيدة ابدا.
 

 ٭   أكاديمي عراقي  

■ اسـتضافت قناة «المنار» صباح 07/12، ثلاث شخصيات 
وانتصـار   2006 تمـوز  حـرب  لمناسـبة  تغطيتهـا  سـياق  فـي 
المقاومـة، كان من بين الضيوف مغاربي سـأله الصحافي كيف 
خـرج العرب بعد هذه الحـرب، وقد خرج الاسـرائيليون منها 
علـى هزيمتهم النكراء أكثر تطرفا، وأشـد تمسـكا بخيار القوة 
العسـكرية، وتنصـلا ذات الوقت من تعهداتهم فـي مفاوضات 
السـلام (المزعـوم) الماراثونيـة، وجـاء جـواب الضيـف لافتا 
وذكيا، عبارة عن قصة قصيرة، لقد ذهب في زيارة إلى جنوب 
لبنان، ولما وقف على تراب القلعة المحرر، لفتت انتباهه شجرة 
زعتر فاقتطع ورقة منها ووضعها بين دفتي جواز سفره، وعند 
عودتـه إلـى ارض الوطن، قام بزيـارة لمعرض أقامه الشـباب 
لنصرة أهل غزة، هناك فتح جوازه لحاجة ما، سـأله شاب عن 
ورقـة الزعتر اليابسـة فقص عليـه قصتها، وأعلمـه أنها أصلا 
مـن جنوب لبنان المحرر، فما كان من الشـاب إلا اسـتئذانه في 

أخذها، فكان له ذلك.
واصـل الرجـل جولتـه بـين معـرض الصـور، صـور غزة، 
وشـعب غزة، صور يـكاد الدم يفيض منها فـي أروقة المعرض، 
توشـك الأشـلاء أن تمـلأ فضـاءه، ويـكاد الغبـار الصاعد من 
الصـور أن يعمي الأبصـار، صور جمعت بـين متناقضات عزت 
أن تلتقي عبر تاريخ الإنسـانية، وجه لأقسى الجرائم المروعة، 
وآخـر لأعظم صبر وصمود، وجه لأحط درجات الوجود وآخر 
لأسـمى مقام للعزة والأنفة والشـموخ، وجه لخـذلان زعامات 
الأمـة، الحصـار العزلـة والوحدانيـة، والآخر لآيـات التلاحم 
والتماسـك والتضحية، وجه لقادة منفردين ينددون بمغامرة 
رجال المقاومة، وآخر لشعوب الأمة في مظاهرات موج متلاطم 
مسـاندة للتصـدي، وفـي هذا الجو يشـعر الرجـل بالفراغ من 
حولـه وكأن الزوار قد أخلـوا المعرض، غير أن المفاجأة تسـمر 
معظمهـم أمام إطار لوحة وضعت في قلب المعرض، تقدم إليها، 
في قلـب اللوحة «ورقـة الزعتـر» وعنوانها «ورقـة الزعتر من 

الجنوب اللبناني المحرر».
يتوهـم من يعتقد أن الشـباب الذي يـزور مثل هذا المعرض، 
يقتصر على أصحاب اللحى والقمصان القصيرة، بل تكاد هذه 
الفئـة لا تميز بين جموع الشـباب من كل التيـارات التي تتدفق 
انهـارا، أيـام غزة، وأشـباه أيام غـزة، وما أكثرها فـي زماننا، 
ومغفل أو يسـتغفل نفسـه من يتصـور أن الفئـات الأخرى من 

الشباب لا تتفاعل بقوة مع الأحداث التي تنزل بالأمة.
مـا يلفـت الانتبـاه هنـا، كيـف تفتقـت عبقرية ذلك الشـاب 
المغاربـي، وبتلقائيـة وإرادة ذاتية، أن يجعل مـن لوحة ورقة 
الزعتـر خلاصة جميـع لوحات غـزة، ليفهم الزائـر أن النهاية 
والصـدارة لن تكـون إلا النصر والتحرر، والدليـل القائم على 

ذلك «ورقة الزعتر من جنوب لبنان المحرر».
الـذي يتعمق فـي معاني هذه القصة البسـيطة في ظاهرها، 
ويسـتخلص مـن أعماقهـا دلالاتهـا، ينتهـي إلـى قطـع الشـك 
باليقـين، أن المقاومة في لبنان وفـي غزة، حققت نصرا يختلف 

عن الذي أقر به تقرير فينوغراد.
لا شك أن النصر الظاهر، والذي أجمع أهل الاختصاص على 
تبيانه والإقرار به لصالح المقاومة، ولا أشير إلى الآراء النشاز، 
التـي دأب أصحابهـا على تغيير موقع عقولهـم، من الرأس إلى 
الجيب وغالبا إلى كعب القدم، فالشـاذ كمـا هو معلوم يحفظ، 
لقـد أصبح مؤكدا أن العدو الإسـرائيلي لـم يحقق أي هدف من 
الأهداف التي أعلنها بشـكل رسـمي بـدء العـدوان على لبنان 
وكذلـك علـى غزة، فـلا الأسـرى أعيدوا قهـرا، ولم يتـم تدمير 
القدرات العسكرية والصاروخية، وأخيرا لم يتمكن العدو ولو 
في جزئية بسـيطة، من تفكيك البنية البشرية للمقاومة ناهيك 
عـن تصفية قياداتها ورموزها، وعلى الطـرف المقابل، واصلت 
المقاومـة دون انقطاع في إمطار المحتـل بصواريخها، على مدار 
أيام العـدوان وامتداد سـاعات النهار والليـل، وحافظت على 
بناها التحتية وقدراتها العسـكرية، واسـتطاعت الحفاظ على 

رموزها إلى آخر سـاعة من العدوان، وكلنا يذكر تأخر اجتماع 
مجلـس وزراء العدو في انتظار بشـرى تصفية أمين عام حزب 
اللـه، ولـم يتأت لـه ذلـك، كما تمكنـت المقاومـة من اسـتعادة 
أسـراها وعلـى رأسـهم سـمير القنطـار، وجثامـين شـهدائها، 
التزاما بوعدها عن طريق مفاوضات غير مباشـرة، إضافة عن 
كل هـذا المفاجآت التـي أحدثتهـا المقاومة، من عمليـات نوعية 
غايـة في الدقـة حين ضربـت البارجـة البحرية «سـاعر» على 
الهواء مباشرة، وتدمير دبابات «الميركافا». كلا الطرفين وضع 
أهدافـا، أحدهما لم يحقق أي منها، والآخـر حققها جميعا، غير 
أن النصـر الذي حققته المقاومة كان نتيجـة لاحتدام الطرفين، 
وصنيعـة مشـتركة لحـراك خططهما، بيـد أن هنـاك وجه آخر 

لانتصار المقاومة، لم يكن لها يد مباشرة في رسم تقاسيمه.

الوجه الآخر للنصر

إن مـا يعده بعـض المفكرين العرب، من قتـل الأبرياء أطفالا 
ونسـاء وشـيوخ، وبأعـداد هائلـة، نصـرا علـى المقاومـة، قد 
أجمعـت المنظمات الدولية لحقوق الإنسـان في تقاريرها، على 
وصفـه ليس نصرا وإنما جرائم ضد الإنسـانية ولا تمت بصله 
لقواعـد الحـروب، بـل إن مفكرين وكتـاب وخبراء مـن العدو 
ذهبـوا إلى نفـس التوصيف لعمليات جيشـهم أثناء العدوان. 
ويكفي ما ورد من شـهادات جنود العدو، التي تصدرت وسائل 
الإعلام العالمية خلال هذا الشهر، ناهزت الثلاثين كلها تؤكد أن 
العدو ارتكب جرائم ضد الإنسـانية عن سابق إصرار وترصد، 
وذلـك للجبن المتأصل فيه، وشـعور الخوف الذي كان يسـكنه 
مـن مواجهة رجال المقاومة إضافة عن قناعته بالعجز عن دحر 

المقاومة.
وهنا يسـتوقفني سـؤال أوجهه إلى أولئك المفكرين المرتزقة 
من بني جلدتنـا: وأنتم تعتبرون ما قام به العدو الإسـرائيلي 

ضد شـعب لبنان وشـعب غزة نصرا يحسـب له، هل نفهم من 
هـذا المنطق، أن رجال المقاومة مدعوون لارتكاب نفس الجرائم 
مـن تقتيل لأبناء العـدو وضرب المدنيين واسـتخدامهم دروعا 
بشـرية وما إلى ذلك حتـى تعترفون لهم بالنصر ؟ أم سـاعتها 
تنقلب موازينكم وتقذفونهم بشتى عبارات السباب، وتكيلون 
لهم كل التهم على رأسـها الإرهاب الأعمى؟! سـتقولون: انهم لا 
يسـتطيعون فعل ذلـك. فأقول لكم: بـلا، ولكن مـا لا تفهمونه، 
أن مـا يمنعهم عـن ارتكاب الجرائم ليس العجـز ولكن العقيدة 

والمبادئ والأخلاق.
الوجـه الآخر لنصـر المقاومة عنوانه قصـة «ورقة الزعتر»، 
التي سـافرت من قلب العالم العربي إلى قلب جناحه المغاربي. 
لا ينكـر عاقل أن انتصـارات المقاومة المتتاليـة أحدثت موجات 
ارتدادية على مسـتوى شـعوب العالم العربي، فتحت أعينهم 
على واقع جديد طالما أنكره أشـباه المفكرين والمنظرين والقادة 
السياسيون ألا وهو أنه بإمكان الأمة أن تنتصر على عدوها إذا 

تمسكت عمليا بمقوماتها الحضارية.
وبمـا أن هناك من بيننا مكابريـن متآمرين لا يعترفون بهذه 
الحقيقـة، فمما لم يعد مقبولا ولا معقـولا اعتبار عمليات العدو 
ضـد الأبريـاء، مـن قواعد الحـروب ولـم يخرج إلـى توصيفه 
بالجرائـم ضـد الإنسـانية وقـد أجمـع العالـم على ذلـك، هذه 
الجرائـم في حـد ذاتهـا أبدعت زخما مذهـلا، انتهى إلـى إدانة 
للعدو من قبل شـعوب العالم، وتولدت لدى الشعوب العربية 
طاقة إضافية لدعم المقاومة، ورفعت بشـكل لافت وعي المواطن 
العربي إلى مسـتوى درجات التحـدي والمواجهة، هذا الحراك 
لـم يصنعـه نصر المقاومة، بـل اليد الطولى فيـه لجرائم العدو 

تحديدا.
إن دعـوة أميـر قطر ـ مثـلا - إلى قمة غزة، لـم يكن محركها 
الرئيسي دعم رجال المقاومة، بقدر ما كان حماية أطفال ونساء 
غزة مـن جرائم العدو، هـذه الأخيرة التي نقلـت صورها على 

الهـواء مباشـرة عبـر الفضائيـات، هي التـي ايقظـت ضمائر 
كان قـد يئس مـن حياتها العـدو، وهي بعينها التـي أحدثت ما 
وصف بالشـرخ على مسـتوى زعماء الأمة العربية، وهذا بحد 
ذاتـه يحسـب نصـرا للمقاومـة، ما كان أحـد يتوقـع أن زعماء 
مـن الخليـج يرفعـون صوتهـم عاليـا فـي وجه مـن يوصفون 
بالاعتدال والعقلانية، بل ويذهبون إلى أبعد من ذلك وهو دعم 
المقاومة بكل السـبل وما تحتاج إليه، لقد أهدى العدو بجرائمه 
نصـرا كان بعيـد المنـال، يتمثل في اسـتضافة قمة غـزة زعماء 
المقاومـة، مع أكثر من اثني عشـر رئيس دولة عربية، وبشـكل 
رسـمي وعلني، أن هذا الموقف يعد بمثابة إعلان رسمي للعالم 
على الوقوف إلى جانب المقاومة في وجه الصلف الإسـرائيلي 
ومن وراءه بمـن فيهم بعض القيادات العربية حتى وان كانت 

فلسطينية أو لبنانية.
ومما يؤكد هذا الطرح ويضاف إلى المقاومة، موقف الرئيس 
الفنزويلي هوغو تشـافيز، فلم يكن طرد سفير العدو من بلاده 
تحـت عنـوان نصـرة المقاومـة ودعمها، وإنمـا نتيجـة جرائم 
العدو ضد الإنسـانية، وهـذا ما ذكره الرئيس نفسـه، وها هو 
اليـوم يتأهب في خطوة غير مسـبوقة، لقيـادة القافلة الثالثة 
لغيـاث غـزة الله أعلـم بفعلها في شـعوب عربية تـرزح تحت 
أنظمة أبت أن تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع العدو، ولا تجرؤ 
علـى دخول غـزة، بل ولا زالت تطبق الحصـار عليه ولن تفتح 

المعبر إلا لجورج غالاوي وهوغو تشافيز!
لقـد قلبت جرائـم العـدو لوحدها، الصـورة النمطيـة التي 
رسـخت لعقود في وعي العقل البشـري المعاصر ودعت بشكل 
جـاد وعملي لإعـادة النظـر فيها، مما دفـع دولا لإعـادة تقييم 
علاقاتها مع العدو، وكشـفت لشعوب لا تنتمي لنا ولا لمنطقتنا، 
الوجـه الحقيقـي لهذا العدو المجـرم. وكان لها الأثـر البالغ في 
اسـتنهاض الوعي العربي على المسـتويين الأفقي والعمودي، 
ومـن يريد التأكد من هذا المد والامتداد فما عليه إلا التأمل قليلا 
فـي الخيط الرفيع الواصل بين موقف أمير دولة قطر والشـاب 

المغاربي الذي صنع لوحة لورقة الزعتر.

٭ فلاح عربي 

■ . .  ممــا لا شــك فيــه أنّ الغــرب يعانــي أزمــة حضارية 
شــاملة،  اقتصاديــا واجتماعيــا وثقافيا،  وهو يــرد الجميل 
العربــي بالانحيــاز السياســي والعســكري أكثــر فأكثر إلى 
جانب أعداء العرب،  لأنّه ببســاطة ينحاز لنفســه ومستقبله.  
وهو يرد الجميل أيضا باتهام العرب أنفسهم أنهم السبب في 
«مأســاة الغــرب» ذرا للرماد في العيــون العربية حتى لا ترى 

الخطر قادما إليها وبالتحديد من أي الجهات. 
وحين ننظر حولنــا ونجد النيران تحاصرنا من كل جانب،  
يجــب أن نتذكّر مصــدر الخطر.  وهو الرّيــاح الغربية القادمة 
أصــلا مــن أمريكا. .  حتــى ولو أســقطت في طريقهــا رمزَي 
الكبرياء الأمريكي: المال والسلطة. .  ذلك أنّ الغرب - اليوم - 
يزداد وعيه بالأزمــة التي ارتبط بها فأصبحت قدره الخاص.  
أزمة اقتصادية حقا، ولكنها أزمة نفســية وأخلاقية وروحية 
أيضا.  المثل العليا ماتت، هكذا قالوا لنا، ولكن الإنســان أيضا 
يموت وهذا ما لا يقوله أحد، رغم أنّنا نلمســه ونراه ونتنفسه 
ونسمعه،  ندركه بكل الحواس. ويتطلب الأمر مبادرة إنسانية 
عالمية شــاملة،  لكي نحدّد مصادره ومدى اتساعه والعقاقير 

القادرة على مطاردته. . 
وإذن؟ إننــا إذن أمام عدوان حضــاري أمريكي على كل من 
الشــرق وأوروبــا، يحاول جاهــدا اجتثاث جــذور الحضارة 
الخاصــة لــكل مــن شرق»آســيا» وغــرب «أوروبــا» بهيمنة 
«الأنمــوذج الأمريكي» علــى الحياة، إبتداء مــن الفن المعماري 
بناطحات السحاب مرورا بثورة المواصلات الإعلامية، وليس 
إنتهــاء بســاندوتش «ماكدونالد» هــذا النمط الاســتهلاكي 
الــذي يحدّد فيه الإعــلان المكثّف المغزى مواصفات الســلعة، 
وليســت حاجة الإنســان الطبيعية، لا يعود ســر أسراره إلى 
الطفــرة التكنولوجية، بل إلى الشــركات المتعددة الجنســية، 
أي أنّ الســبب اقتصادي وليــس علميا، ومعنى ذلــك هو أنّه 

إن كان الغــرب يقــوم بتصديــر أخطــاره إلينــا، فــإنّ المصدر 
الرئيســي للخطر إلى العالم كله بما فيــه الغرب، هو الولايات 
المتحدة الأمريكية، بصفتها العمود الفقري للشركات المتعددة 

الجنسية.  
إنّ الســوق الأوروبية المشــتركة واليابــان يتصوران أنهما 
أصحاب أســهم وســندات في الشــركات المتعددة الجنسية.  
وهو تصــور صحيح، ولكنه قاصــر، لأنّ اللعبــة الاقتصادية 
والسياســية تقتضي وجود شــركاء تضبط حركاتهم قواعد 

اللعبة، وفي مقدمة هذه القواعد:
- رأس المــال الأمريكــي هو صاحــب الحصة السياســية 

الأكبر في سلطة القرار.  
- الحيلولــة دون غــزو ســلعي ياباني لأســواق الولايات 

المتحدة من شأنه أن يؤثّر كليا على إنتاجها الاستهلاكي. 
- الربــط المحكم بين الدولار ومراكز النقد الأجنبي الأخرى 
بحيث يبقى هو الســيد مهما يتدهــور، بصفته صاحب القرار 

السياسي في ميزان القوى الدولي. 
ولكــن.. لا أحد بإمكانــه أن يتجاهل جيــوش العاطلين عن 
العمل فــي أوروبــا، ومعدلات التضخــم المتصاعــدة كالورم 
الســرطاني، والعجــز المطــرد فــي ميــزان المدفوعــات.. مما 
يعنــي أنّ الغرب في أزمة تاريخية حادة، من أقصى الشــمال 
الأمريكي إلــى الجنوب الغربي للقارة الأوروبية، ومن شــرق 
المتوسط إلى غرب البلطيق، يتردى الغرب في مآزق مسدودة 
لــم يعرفها من قبــل. لذلك علينا نحن العرب أن نســتمع جيدا 
إلى «أصوات المأســاة الغربية» المعاصرة.. لا من قبيل التعزية 

الشــعبية القائلة بأنّ من عرف بلاء الآخرين هان عليه بلاؤه، 
بل لأنّ مآسي الغرب في ظل نظامه الاقتصادي الراهن، كانت 
وســتظلّ مرشــحة للتصدير إلينــا بصورة أو بأخــرى. ولأنّ 
الصورة المزدهرة للمأســاة في الإعلام الغربي عكسية تماما، 
فالشــائع هو أنّ الابتزاز النفطي من جانب العرب هو السبب 
الرئيســي والحاسم في ارتفاع الأســعار والتضخم والبطالة 

وبقية الأمراض الغربية المزمنة. 
لذلك باتت قراءة الواقع الغربي تهمنا مرتين: الأولى، لمعرفة 
«البضائــع» التي يقومون بتصديرها إلينــا، أقصد بضائعهم 
المأســاوية. وهي بالقطع ليســت الانتحــار ولا الجنون فهذه 
الســلع متوفرة لدينا لأســباب مختلفة، هم أنفسهم أحد هذه 
الأســباب وإنما أقصد التضخم والبطالــة والعجز في ميزان 
المدفوعات، بالإضافة إلى الحروب والتخلّف وهجرة الأدمغة 

وغير ذلك. 
والســب الثاني هو أن نتأكّد من أنّ نفط بعض دولنا الغنية 
وأموالهــا وما تســميه هــذه الدول بالمســاهمة في اســتقرار 
الاقتصــاد العالمي، ليس معترفا به على الإطلاق، بل الشــائع 
هــو العكــس. ولذلــك لا ينبغــي أن تنتظــر وتتوهــم وتدعونا 
للانتظار والتوهم بأنّ هذه المســاهمة من شأنها أن تعود إلينا 

بمردود سياسي في صراع الشرق الأوسط. 
ومن هنا فإنّ المفكر المعاصر في أي مكان من العالم لا بد أنّه 
سأل نفسه ذات مرة: ما هذا الذي جرى منذ عقود في الشرق 
الأوســط بين العرب والإســرائيليين؟ ما هذا الذي يجري منذ 
ســت ســنوات في العراق؟ بل لا أعتقد أنّ هنــاك - صحافيا 

من الدرجة الثالثة - في أي مكان من الدنيا، إلا وســأل نفسه: 
ما هي حكايــة النفط والعرب والمســلمين، خاصة بعد الثورة 

الإيرانية؟
لا أثــر لمثل هذه الأســئلة فــي «الكتــاب الأمريكي»بالتعبير 
المجــازي، ولا فــي أوروبــا التــي تمثّل هامشــا ضعيفــا على 
صفحة هــذا «الكتاب» باعتبــار أنّ الأزمة المعاصــرة، تكاد أن 
تكون أزمة الإنســان الغربي، ذلك أنّ ما يســمى بالرأي العام 
العالمي قــد وقف منذ عام 1948 إلى جانب إقامة دولة يهودية  
في فلســطين، ثــم ترجم تأييــده الحار لهــذه الدولــة بالدعم 
المادي والمعنــوي المتصل لحمايتها وجــودا وكيانا، وبالطبع 
كان هذا الموقف المســتمر يعادي ضمنيــا الطموحات العربية 
لاسترداد فلسطين أو قبول التقسيم أو إقامة دولة فلسطينية 
في القطاع (غــزة) و(الضفة الغربية من نهر الأردن) حســب 
تسلســل التنازلات العربية، وقد لعبت الاشــتراكية الدولية ـ 
على يمينهــا الليبراليون وعلــى يســارها الراديكاليون ـ دورا 

مؤثرا في استمرار هذا الدعم لإسرائيل. 
وإذن؟ إنّ الطاقة إذا - على حد تعبير ن. تشومسكي - التي 
تهم غرب أوروبا واليابان في المقام الأوّل، والولايات المتحدة 
في المقام الثاني. والطريقة المثلى في التفكير الأمريكي لتأمين 
نفــط الحلفاء الغربيين هي «اشــاعة الإســتقرار فــي المنطقة» 
أي الســلام. ولكنه الســلام الذي ينطلق من الاعتراف العربي 
الشامل بحق إسرائيل في الوجود الأمني والطبيعي. أي الذي 
لا يعتمــد على مراوغات البنود القانونية في اتفاقيات للصلح 
مع الحكومات، بل على تفاعلات واقعية على الصعيد الشعبي 

بين العرب واليهود، إن الحروب مهما خسرها العرب، لم تؤد 
بالقطع إلى تأمين النفط، بل زادت في أســعاره ودفعت - كما 
أســلفنا - بالتضخم والبطالة والعجز فــي ميزان الدفوعات 

الغربي إلى أرقام خيالية. 
الأمن الاستراتيجي للولايات المتحدة الذي يعنيها في المقام 
الأوّل ويهم الغرب في المقام الثاني، لا كممرات ملاحية دولية 
فقط بل كمواقع عسكرية أيضا تحــول دون الهيمنة الروسية 
أو فــي الأقل تعرقل أية أحـــلام اســتــــراتيجية للروس ومن 
ناحية أخــرى تــــزيد الحصار حول الأمن الروســي، وتفكّك 
مفاصــل النقــاط الاســتــــراتيجية التي أحرزها فــي إفريقيا 

والقرن الإفريقي. 
ومــن هنا تصبح حماية المشــــروع الصهيونــي - والكلام 
لتـــشومسكي - في إقــامة دولة يهودية وضمان بقائها أمرا 
لا يهم غرب أوروبا والولايات المتحدة وحدهما، بل هو شــأن 
دولي يرى من وجهات نظر مختلفــة، أنّ هناك قومية يهودية 
تهدّدت بالدمار الشــامل أكثر من مــرّة أقربها الحرب العالمية 
الثانيــة، وأنّ الدولــة العبريــة وحدهــا هــي الضمــان الممكن 

للشعب اليهودي ضد الانقراض..!
هذه هي الأســس الثابتة فــي التفكير الغربــي، والأمريكي 
بوجه خاص لا سبيل لتجاهلها أو تجاوزها في طريق البحث 
عن حل، والحل - لدى البعض - هو إقامة الدولة الفلسطينية 
في ظل ســلام شــامل ودائم في المنطقة كلهــا، وإلا فالحرب 
الجديــدة قادمة لا ريب، فحين لا يكون هناك ســلام حقيقي لا 
يعود لحالة اللاســلم واللاحرب إلا هامش ضيق ســرعان ما 

ينفجر في ميدان القتال اللانهائي. 
وتبقى الحــرب في النهاية «مصيدة» لــردود الفعل المحلية 
والعربية والدولية إزاء الصراع في الشــرق الأوسط..  وليس 

«السلام»على الإطلاق. 

٭ عضو باتحاد الكتاب التونسيين
Email: med_elmohsen@yahoo. fr

سلمى التيجاني٭ 

د. كاظم عبد الحسين عباس٭ 

د. عبدالعظيم حنفي ٭

إسماعيل القاسمي الحسني ٭

محمد المحسن٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

عباس يقلب الحقائق

هل تصبح أفغانستان مقبرة اوباما السياسية؟

الديمقراطية كقوة تحرير!

■ تابعـت كغيري من المهتمين بالشـأن 
الفلسـطيني مـا تناقلتـه وكالات الأنبـاء 
العربيـة والدوليـة عن البيـان الصحافي 
الذي أدلى به السـيد فـاروق قدومي مدير 
الدائـرة السياسـية فـي منظمـة التحرير 
الفلسـطينية (وزيـر الخارجيـة) والـذي 
ورد فيـه أن لـدى القدومـي ـــ وهـو أحد 
مؤسسـي حركـة فتـح مطلـع سـتينيات 
القـرن الماضـي ـــ تقريـرا يؤكـد تـورط 
عباس ودحـلان مع شـارون وغيرهم في 
مؤامرة اغتيال زعيم الثورة الفلسـطينية 
ردود  وتابعـت  عرفـات.  ياسـر  الشـهيد 
الفعل العاقلة والمجردة من العقل، ولسـت 
فـي مجـال التعقيب على كل مـا ورد مع أو 
ضـد بيـان القدومـي، لكنـي أورد بعـض 
الدالات التـي توحي بوقـع المؤامرة، منها 
اغتيال قيادات فاعلة ومؤثرة في مسـيرة 
عمـل المقاومة، كل قيادات فتح الناشـطين 
الذين قضوا اغتيالا منذ مطلع سبعينيات 
القرن الماضي وكان آخرهم ياسـر عرفات 
(2005) لـم يكـن أمرا غير مدبـر بالتعاون 
من داخـل الصفوف، ونلاحظ من سـياق 
التقريـر الـوارد ذكـره إن اغتيـالات قادة 
حمـاس والجهـاد اذكـر منهم على سـبيل 
المثـال الشـيخ أحمد ياسـين والرنتيسـي 
وعياش وآخرين، كل تلك الاغتيالات تمت 
تحت جنـح الظلام بالتعـاون بين قيادات 
فلسـطينية ومخابرات إسرائيل. اذكر انه 
عندما اختلف رفاق السـلاح ذهب كل إلى 
تشـكيل فريـق مقـاوم وليس مستسـلما، 
ولكـن عندمـا اختلـف عبـاس مـع زعيـم 
حركـة فتح قـدم اسـتقالته مـن كل مهامه 
التنظيميـة غاضبـا على الرئيـس عرفات 
وقبـول الرئيـس لهـا، كان عبـاس مطلبا 
أمريكيا لرئاسـة حكومة تنفيذية تتخطى 
أوامـر وتوجيهات رئيـس حركة المقاومة، 
أشـادت ومـا برحـت تشـيد بـه وتؤيـده 
القيادات الأمريكية والإسـرائيلية وكذلك 
الإشـادة بالسـيد دحلان علمـا بأنه ليس 

في الصف الأول من قيادات حركة فتح.
 إن التآمـر على التخلص مـن الرئيس 
عرفـات رحمـه اللـه لـم يكـن سـرا، فلقد 
قـدر لـي أن التقي بشـخصية فلسـطينية 
نافـذة فـي احد المؤتمـرات التـي تعقد في 
الدوحة، هذه الشـخصية محسـوبة على 
حركـة فتـح، وتحدثنـا كثيرا عن مسـيرة 
ومسـتقبل  الفلسـطيني  الوطنـي  العمـل 
المقاومـة. فقـال: المقاومة المسـلحة لم تعد 
فاعلـة وليسـت مجديـة وهـي تدخـل في 
إطـار العمل العبثـي، علينـا أن نرتاح من 
يملكـون  الإسـرائيليون  السـلاح.  حمـل 
المال والقوة والدعـم الأمريكي، وقياداتنا 
(الابـوات) مـا زالـوا يتسـولون فـي كل 
عواصـم العالم. الآن علينا أن نتصالح مع 
الاسـرائيليين ونعترف بهم. قلت لمحدثي: 
لكـن الإسـرائيليين لـن يقبلـوا بذلك فقط 
أنهم سـيخرجونكم من كل فلسطين، قال: 
أنـا أعـرف الإسـرائيليين ولـي علاقة بهم 
وأجيـد لغتهـم بدرجـة امتيـاز وأعرف ما 
يفعلون ومـا يخططون له. نحـن كما قال 
محدثي بلينا بأشـخاص كبروا في السـن 
(الابوات) وحان الوقت لتسـليم السلطة 
لجيل الشـباب، قلـت جيل الشـباب ليس 
لديهم الخبرة الكافية بالألعاب السياسية 
ومكر الدول والقادة، والشباب يحتاجون 
إلى خبـرة وحكمة هؤلاء الشـيوخ الذين 
تقول عنهم، اختصـر محدثي حديثه معي 
وقال حـان الوقت أن يمشـوا وإلا سـوف 

نمشيهم !
إنـي اسـتغرب هـذه الضجـة الكبـرى 
على ما جاء في بيان أبو اللطف القدومي، 
إن الجـاري اليـوم يا سـادة في السـاحة 
برمتـه  وطـن  اغتيـال  هـو  الفلسـطينية 
وتقاسـم تركته بـين المتسـللين إلى حركة 
فتـح، ومن ثم إلى جسـد منظمـة التحرير 
والتابعـين  والمفسـدين  الفاسـدين  مـن 
فتـح  والعـدوان،  والبغـي  الشـر  لقـوى 
التـي عرفناها قبل أن ينضـم إلى صفوفها 
مـن شـوه سـمعتها وتآمـر علـى ميثاقهـا 
وفرق صفوفها وشـتت قادتها واخرج من 
هيكلهـا بطرق شـتى كل من آمـن بالكفاح 
المسـلح وناضل منذ نعومة اظافره في كل 
ميادين القتال من اجل اسـتعادة الحقوق 
المشـروعة للشـعب الفلسـطيني وعليهـا 

الان تصحيح المسار.
لقد اغتيل الوطن الفلسطيني عام 1948 
بتواطـؤ عربي، ولكنه اسـتعاد الروح ثم 
أعيـدت محاولـة اغتيالـه يـوم 13 أيلـول 
(سـبتمبر) 1993، ولكـن لـم يتـم الإجهاز 
عليـه فبقـي يترنـح يـبن الحيـاة والموت، 
الأخـرى،  تلـو  واحـدة  الضربـات  تلقـى 
من واشـنطن إلى شـرم الشـيخ المشؤوم 
إلـى «واي ريفـر» الـى كامـب ديفيـد الـى 
أنابوليـس، إلـى ... إلى،... الذيـن أقدموا 
على اغتيال الوطن الفلسطيني في أوسلو 
مـا برحوا على رأس هرم سـلطة الاغتيال 
في رام اللـه، أضافوا إلـى صفوفهم فريقا 
معسـكرات  أحضـان  فـي  وتربـى  نشـأ 
الموسـاد والشـين بيت وضـم إليهم فروخ 
فـي  المدسوسـين  الأمريكيـة  المخابـرات 
أجهـزة المـال العالميـة يحاولـون جميعـا 
الضربة القاضية لهذا الوطن المسـتعصي 

على الموت، لكن هيهات لهم.
آخر القول: إنها قيادات تسـتمد قوتها 
وقهرها للشـعب من قـوى خارجية بيدها 
المـال والسـلاح، لكـن إرادة الشـعب لـن 
تغلـب ولن تقهـر وموعدنـا مـع المقاومين 
مـن حركـة فتـح لتصحيـح المسـيرة فـي 
ونحتفـل  القـادم  (أغسـطس)  آب  شـهر 
جميعا باطلاق سـراح الاسرى في الضفة 
والمعتقلـين فـي غـزة وإجـراء المصالحـة 

الوطنية الشاملة.

اغتيال وطن وقيادات 
والمجرم بيننا رأي القدس

حـرب  تحولـت  الماضيـة،  القليلـة  الأيـام  فـي   ■
أفغانسـتان مـن ذيـل الاهتمامـات عنـد الـرأي العـام 
البريطانـي إلى قمتهـا. ويأتي هـذا على خلفيـة ارتفاع 
مفاجئ فـي عدد القتلى بين الجنـود البريطانيين، حيث 
قتـل خلال الأسـبوعين الماضيين أكثر من خمسـة عشـر 
جنديـاً، ثمانيـة منهـم في يـوم واحـد. وقد ارتفـع عدد 
القتلـى الإجمالي في أفغانسـتان بهذا إلـى 184، متفوقاً 
بذلـك على عـدد القتلـى البريطانيين في العـراق، بينما 
تجاوز عدد قتلى قوات التحالف الغربي في أفغانستان 
خلال شـهر تمـوز (يوليو) الجـاري عدد القتلـى في أي 
شـهر آخر منذ أن شـن الحـرب حلف الأطلسـي الحرب 
علـى أفغانسـتان فـي تشـرين الأول (أكتوبـر) من عام 
2001 (بعد شهر واحد من أحداث أيلول (سبتمبر) 2001 

في الولايات المتحدة).
وكان طبيعياً أن يثير هذا التدهور المريع في مجريات 
حـرب توشـك أن تكمل عامهـا الثامن جدلاً حـاداً في كل 
الأوسـاط، إذ رأت الحـركات المناهضة للحـرب التي في 
هـذه الخسـائر سـنداً لموقفها الـذي يـرى أن هذه حرب 
لا يمكـن كسـبها، ويجـب إنهاؤهـا فـوراً، بينمـا طالبت 
المعارضـة بمزيـد مـن الدعـم للقـوات البريطانية حتى 
تكسـب الحرب وتقلل الخسـائر. وقـد طرحت لأول مرة 
بجدية مسـألة إنهاء الحرب والاعتـراف بالهزيمة فيها، 
خاصـة فـي ظل مـا رآه حتـى المناصـرون للحـرب بأنه 
تضـارب فـي تحديـد أهدافها بعـد أن تجاوزت مـا رأوه 
رداً مشـروعاً علـى عـدوان القاعـدة على أمريـكا وضد 
حركـة طالبـان التـي آوتهـا. ولكـن الخـلاف دار حول 
أهـداف أخرى حددها عدد من المسـؤولين، تتعلق بدعم 
أفغانسـتان  فـي  الاقتصاديـة  والتنميـة  الديمقراطيـة 
إضافة إلى تعزيز الحقوق الأساسـية وحقوق المواطن، 
خاصـة حقوق المـرأة. ويرى هـؤلاء أن قيـادات الدولة 
والجيـش تجـاوزت الهـدف الأساسـي الـذي يقتصـر 
علـى الدفاع عن الولايـات المتحـدة وحلفائها ضد خطر 
مباشـر وماثل يتهدد هذه البلدان من القاعدة وطالبان، 
واشـتغلوا بمهمة تحويل أفغانستان إلى بلد ديمقراطي 
علـى الطـراز الغربـي، وهـو أمر قد يسـتغرق عشـرات 
السـنين، هـذا إذا كان ممكناً فـي الأسـاس. وعليه يرى 
هـؤلاء ضرورة تحديد أهداف الحرب بصورة أدق حتى 

يمكن تحديد متى يجب سحب القوات من أفغانستان.
وقد تركز معظم السجال بين الحكومة والمعارضة (في 
ظل إجماع بين الكل على ضرورة الحرب ومشروعيتها) 
حول ما إذا كانت الحكومة قد زودت القوات بما تحتاجه 

لدعم موقفها وتقليل الخسـائر، حيث واجهت الحكومة 
هجوماً كاسحاً على كل الأصعدة: من المعارضة والإعلام، 
ومن قيادات الجيش التي كسـرت حظـراً متعارفاً عليه 
على انتقاد موظفي الدولة للقادة السياسيين علناً. وقد 
دخـل الحلبة حتـى الرجل الـذي كان حتى شـهر مضى 
وزيـراً للدفاع، مؤيـداً الانتقادات الموجهـة للحكومة في 

تقصيرها في دعم القوات المسلحة.
وقد أثارت هذه الأزمة قلقاً كبيراً في واشـنطن، لكون 
بريطانيـا الحليـف الأوثـق لأمريـكا فـي هـذه الحرب، 
والدولـة التـي يقـف جنودها في أسـخن خـط مواجهة 
مـع المقاومة الأفغانيـة. ويذكـر أن الرئيـس أوباما كان 
قـد ركز انتقاداته لإدارة بوش أثنـاء حملته الانتخابية 
علـى مـا رأى أنه تقصير منها في شـن الحـرب المطلوبة 
والمشـروعة فـي أفغانسـتان، وافتعالها حـرب العراق 
التي لم تكن ضرورية ولا شـرعية. وقد تعهد في حملته 
بأنه إذا انتخب سيسـحب القوات الأمريكية من العراق 
بأسـرع فرصـة ويركـز مـوارد وقـدرات أمريكا لكسـب 
الحـرب في أفغانسـتان. وهـذا يعني أن مصير رئاسـة 

أوباما سيرتبط إلى حد كبير بمسار الحرب هناك.
أوبامـا كان يعبر إلى حد كبير عما يشـبه الإجماع في 
أوسـاط النخـب الأمريكيـة والغربية حول مشـروعية 
وضـرورة الحرب في أفغانسـتان، وهو إجماع لم تشـذ 
منـه إلا فئـات قليلة في أوسـاط اليسـار، وأصوات مثل 
الأكاديمي نعوم تشومسـكي الذي رفض المبررات لغزو 
أفغانسـتان قائلاً إنه لو جاز ذلك لجـاز كذلك لدول مثل 
نيكاراغوا وكوبا أن تقصـف أمريكا لأنها تؤوي عناصر 
إرهابيـة تشـن عمليـات ضـد تلـك الـدول. ولكـن حتى 
الإجماع الـذي عبرت عنه أصوات مثـل مجلة تايم التي 
وصفت الحرب في تموز (يوليو) من العام الماضي بأنها 
«الحـرب الصحيحة» شـابته تحفظات، حيـث جاء في 
مقـال الصحيفـة المذكور تحذيـر من التدخل غيـر المبرر 
في شـؤون أفغانسـتان الداخلية، ودعوة إلى تخفيض 
القـوات الأجنبيـة هنـاك لا زيادتهـا كما ينـادي أوباما. 
وقالت المجلة إن مهام التغيير السياسـي والتنمية يجب 
أن تتـرك للأفغان أنفسـهم، وأن على القـوات الأجنبية 
أن تركـز علـى محاربة الإرهاب ومنـع القاعدة من إقامة 
معسكرات تدريب جديدة، لا أن تحارب الأفغان وتسعى 

لفرض نظام سياسي عليهم.
ولكـن يبدو أن الحكومات المعنية لـم ترد الأخذ بهذه 
النصيحـة، حيـث الاتجاه هـو حالياً نحو زيـادة أعداد 
القـوات الأجنبيـة، والمزيـد مـن التدخـل في الشـؤون 
الداخلية للبلد، وتحديـد مهام جديدة لقوات الاحتلال، 
منهـا الحديـث عـن تقـديم خدمـات الميـاه والكهربـاء 
والصحـة، والسـماح بتعليـم البنـات وغيـر ذلـك مـن 
المطالـب التـي قد ترضـي بعـض جماعـات الضغط في 
الغـرب، ولكنها تعقـد مهام القـوات. والملاحـظ أن عين 
الجهات التـي تتحدث عن تقديم الخدمات لشـراء رضا 
الأفغـان عـن الاحتـلال هـي عين الجهـات التـي رفضت 
السماح لشركة إماراتية بشراء موانئ أمريكية بدعوى 
أن ذلك ينتقص من السيادة الأمريكية ويهدد أمن البلاد، 
رغم أن قوانين البلاد تسـمح بذلـك ومقتضيات العولمة. 
فكيـف إذن يتوقـع هـؤلاء أن يقبـل أي شـعب الاحتلال 

مقابل خدمات صحية وغيرها؟
والمعـروف أن الحـرب فـي أفغانسـتان فريـدة مـن 
نوعهـا كونها أول حرب تشـنها منظمة حلف الاطلسـي 
لاحتلال بلد ذي سيادة وعملياً استعماره. وتشارك في 
هذه الحـرب 42 دولـة، أبرزها الولايـات المتحدة وكندا 
وبريطانيـا، وهي ثلاث دول تحملت فيما بينها 84 بالمئة 
من الإصابـات القاتلة (1047 قتيلاً) منـذ بداية الحرب. 
وقد رفضت عدد من الدول المشاركة، مثل ألمانيا وفرنسا 
قبل رئاسة ساركوزي، المشاركة في العمليات العسكرية 
المباشـرة في الجنوب. ومن بين الدول التي شـاركت في 
العمليات فإن كندا وهولندا قررتا سـحب قواتهما خلال 

العامين القادمين.
فكرة شـن حرب لا نهاية لها بحجج أمنية وسياسـية 
تواجـه أكثر مـن معضلة. فقد رفـض التحالف المناهض 
للحـرب الفكرة قائلا إن مثل هذا التبرير يعني أن تشـن 
حروب في أي بلد تواجه حكومته مشـاكل في السيطرة 
علـى ترابـه، كما هـو الحال فـي الصومال مثـلاً، بحجة 
أن مثـل هـذ البلد قد يصبح مـأوى للإرهابيـين. وتزداد 
المسألة تعقيداً مع إدراك أن الحرب في أفغانستان زادت 

التهديدات التي تواجهها الدول المشاركة ولم تقلل منها، 
وهـو نفس ما حـدث في العراق، حيـث أدت الحرب إلى 
خلـق مـلاذ للقاعدة لم يكـن موجوداً قبلهـا. إضافة إلى 
ذلك فإن الحرب سـاهمت في زعزعة استقرار باكستان، 
الحليف الأوثق للغرب في تلك المنطقة، والبلد الإسلامي 

الوحيد الذي يملك قدرات نووية عسكرية.
كل هذه التطورات تطرح أسئلة جوهرية حول مآلات 
هذه الحرب والمسـلمات والمبررات التي استندت عليها. 
فمـن الواضـح أن كثيـراً مـن دول العالم، بمـا فيها دول 
عربية وإسلامية، قد تقبلت مبررات أمريكا لشن الحرب 
على أفغانستان لأن معارضة الثور الأمريكي الهائج بعد 
أحداث أيلول (سبتمبر) لم يكن مما يحمد عقباه. وهناك 
دول مثـل إيران شـاركت في الحرب لأجنـدة خاصة بها 
بسـبب معاداتهـا لطالبـان، ومثـل تركيا التي شـاركت 
بحكـم عضويتها في حلف الأطلسـي. وقد تقبل البعض 
على مضـض فكـرة اسـتهداف القاعدة في أفغانسـتان 
رغـم عدم وجود أدلة قاطعة علـى الدعاوى التي أطلقت 
فـي هذا الخصوص خلال تلك الفترة، ورغم عدم ضلوع 
أي أفغـان في تلك الهجمات. ولكـن التردد بدأ يظهر بعد 
الفشـل في اعتقال قادة القاعدة، ومـع تصعيد المواجهة 
مع قطاعات واسـعة من الشـعب الأفغاني ثم استهداف 
مناطق القبائل في باكسـتان. وقـد ظهر حينها أن قوات 
الأطلسـي لم يكن لديها خطة خروج من أفغانسـتان ولا 

أهداف واضحة تحدد اكتمال مهمتها هناك.
الإشـكال العملي في غزوة أفغانسـتان الأطلسية قد 
يكـون هـو المحـك، لأن أفغانسـتان بلد اسـتعصى على 
الغزو في السـابق، وقد صد الروس في القرن العشرين 
كما صد البريطانيين في القرن التاسـع عشـر، واسـتمر 
حينهـا يوفـر مـلاذاً لمعارضي السـلطات الاسـتعمارية 
البريطانيـة فـي الهنـد. وإذا كانـت المقارنة بـين حربي 
أمريـكا فـي العـراق وأفغانسـتان تتـردد كثيـراً، فـإن 
الدلائل تشـير إلى حرب أفغانسـتان هي الأصعب. ذلك 
أن العـراق خبر الاسـتعمار من قبل، كمـا خبر الحكومة 
المركزيـة القويـة القابضـة، وتوجـد فيه نخبـة حديثة 
كبيـرة الحجـم تجـاوب قسـم كبيـر منهـا مـع التدخـل 
الأمريكـي. وعليـه فـإن مهمة تنصيـب حكومـة موالية 
للغـرب هناك ودعمها قد تكون أسـهل نسـبياً، فقد خرج 

الاسـتعمار البريطاني هناك وترك حكومة موالية ظلت 
تسيطر على الأمور لعقود.

أمـا في أفغانسـتان فإن المجتمـع لم يخضـع للهيمنة 
الأجنبيـة من قبـل، وقد ظلـت بنيته التقليدية راسـخة 
وقويـة وعصيـة علـى اختراقـات الحداثـة. وعليه فإن 
فرص نجاح تجربة استعمارية في أفغانستان في عصر 
مـا بعد الحداثة أضعف بكثير منها في أي مكان آخر، بما 

في ذلك العراق.
وعليه فإن فشل هذه المهمة هو فشل محقق، وستكون 
له عواقـب وخيمة على القوى التي قـادت هذا التدخل. 
وقـد بدأت هـذه العواقب تظهر كما نشـاهد مـن زعزعة 

استقرار باكستان، وما خفي أعظم. 
هـذا بالطبـع إذا سـلمنا بـأن غـزو أفغانسـتان كان 
يسـتند على قـدر من المشـروعية في المقـام الأول، وهي 
مسـألة محل نظر. صحيـح أنه من الصعـب بالنظر إلى 
الأعراف الدولية السائدة الاعتراض على حق الولايات 
المتحدة في الرد على اعتداءات الحادي عشـر من أيلول 
(سـبتمبر) ومعاقبة مرتكبيها. ولكـن الزعم على طريقة 
المهلهـل في مطالبتـه بثأر أخيه كليب وائـل أن حق الرد 
هـذا لا تحـده حـدود، ويبيح اسـتعمار الـدول وتحديد 
شـكل حكوماتهـا، بـل والتنقيـب فـي ضمائـر الأفـراد 
وعقائدهم، تنطع يفتقد كل مشـروعية، فوق أنه سيرتد 
على أصحابه، لأن شن الحرب ضد كل العالمين هو عملية 

انتحارية في نهاية المطاف.
من هنا فإن إصرار إدارة أوباما على مواصلة الحرب 
في أفغانسـتان سـتكون كارثيـة عليهـا، لأن هذه حرب 
مصيرها الفشـل. ومن غير المسـتبعد أن يستقل خصوم 
أوبامـا الحرب ضده، ربمـا عبر توريطـه بصورة أعمق 
فيها حتى يتاح لهم تدميره سياسياً، خاصة وأنه قد خلق 
لنفسـه خصومـاً أقوياء بسـبب سياسـاته الاقتصادية 

والاجتماعية، إضافة إلى موقفه من إسرائيل.
بوضـع  الإسـراع  هنـا  تقتضـي  الحكمـة  ولعـل 
«اسـتراتيجية خـروج» مـن المسـتنقع الأفغانـي عبـر 
الكف عـن طموحات تشـكيل حكومة تفصـل على هوى 
قوى الاحتلال، والسـماح للأفغـان بالتفاهم فيما بينهم 
علـى شـكل الحكـم الـذي يتحقـق إجماعهم حولـه. أما 
البديـل فهو حرب قد تـدوم قروناً، ولن يبقى مسـرحها 

أفغانستان وحدها.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■   مـا أن يتلفـظ مواطـن عربي بكلمـة ديمقراطية، حتى يسـارع حكام 
عـرب كثيرون إلى معاملتـه على طريقة الزعيم النـازي جورنج، الذي قال 
ذات مرة: عندما اسـمع كلمة ثقافة، فإنني أسـارع إلى تحسـس مسدسـي ! 
المطالـب بالديمقراطية في معظم بلداننا العربية إما عميل أو «أهبل»؛ عميل 
اشـترته الإمبريالية والصهيونية، أو أهبل يسهل التلاعب به، فلا ينفع هنا 
حـوار أو إقناع، وينفع ما قاله زعيم ألماني آخر هو الملك فريدريك الثاني: لا 

دواء للديمقراطيين غير العسكر! 
ومـع أنـه أمـر لافـت أن الصهيونيـة طالبـت نظم العـرب بكل شـيء إلا 
بالديمقراطية والإصلاح، فإنه لمما يثير العجب أن تكون نظمنا في معظمها 
مصممة على اعتبـار الديمقراطيين طابورا خامسـا، والديمقراطية مؤامرة 
سـتغرق المجتمعات العربية، المتخلفة والمحتقنة بأنواع شتى من المشكلات 
غيـر المحلولة وغير القابلة للحل، في العنف، وسـتنفجر دولها، إن تراخت 
قبضة الدولة الأمنية، حافظة السلام والأمن الاجتماعي والوحدة الوطنية 
. ليسـت الديمقراطية، في هذا الفهـم إلا كلمة يفضحها مضمونها ذاته: فهي 
«دم» و»قراطيـة «، ولـن تكون غير حكم الدم، ولن تعنـي، في حال قيامها، 

غير غرق الدول والمجتمعات العربية في حروب أهلية لا نهاية لها.
بهـذا الخطـاب، تواجه نظم عربيـة كثيـرة المطالبـين بالديمقراطية من 
مواطنيهـا، وتعتبرهـم خارجـين على الوحـدة الوطنية والقانـون، داعين 
للعنـف ولتدمير مجتمعاتهـم ودولها، لمصلحـة الإمبرياليـين والصهاينة، 
بطبيعـة الحال. هذا الخطـاب، يقلب الديمقراطية من نظـام هو أكثر النظم 
التي عرفها البشـر مواءمة للمواطنة، وسيادة القانون، والقضاء المستقل، 
والعدالة، والحرية، وسيادة الشعب كمصدر للسلطات، والانتخاب الحر، 
والنظام التمثيلي، وتبادل السـلطة، إلى دعوة للحـرب الأهلية والفوضى 
والعنـف، ويقلب أنصارها ودعاتها من وطنيين يقلقهم كثيرا تدهور أحوال 
أوطانهـم ومواطنيهـم خلال نصـف القرن المنصـرم، إلى أوغـاد ومجرمين 
يسـتحقون السـجون والمنافـي والقتـل، لكونهـم يطالبون بشـيء خطير 
وفي غير وقتـه، ولان المجتمع العربي ليس قابلا بما يريدونه او مؤهلا له، 

ولانهـم يدعون إلى شـيء ويريدون شـيئا آخر، 
يدعـون إلـى الديمقراطيـة والحريـة، ويريـدون 

الفوضى وتدمير أوطانهم. 
ضـد  أنـا  الحـكام:  مـن  النمـط  هـذا  يقـول  لا 

الديمقراطية بالمطلق. بالعكس، إنه يدعي قبولها ويعد بتحقيقها، ولكن في 
الوقت المناسـب. ويدعي أنه ضـد الديمقراطية الملغومـة دون غيرها، التي 
يدعـو إليها المثقفون، وضد توقيت مطالبتهـم بتطبيقها. أنا، يقول الحاكم، 
سأطبق الديمقراطية بمجرد أن تنضج شروط تطبيقها، وتخرج المجتمعات 
العربية من التأخر والتخلف والانقسـام. وهو يثور، إن أنت نسبت لتأخر 
والانقسـام إلى سياساته وخياراته، وذكرته بأنهما دليل دامغ على فشله، 
الذي كان يجب أن يدفعه إلى ترك السـلطة وليس إلى التمسك بها، خاصة 
وأن وعوده السـابقة بالقضاء على التأخر والانقسام لم تتحقق، ووعوده 
الراهنة بتطبيق الديمقراطية لن يتحقق بدوره، لسـبب جلي هو أن نظامه 
ينتج التأخر والانقسام وغيرهما من معوقات تطبيق الديمقراطية، ويعتمد 
أسـاليب في الحكـم والإدارة تكبـت حريـات المواطنين وتتنكـر لحقوقهم، 
وتقضـي على مـا كان متوفرا من شـروط تحقيق الديمقراطيـة في المجتمع 

والدولة قبل وصوله هو إلى الحكم. 
لنقفـز الآن مـن فـوق حقيقة معروفـة للخاصـة والعامة، هـي أن النظم 
الشـمولية تثقل كاهل أوطانها بأحمال ضخمة من المشـكلات غير المحلولة، 
وتواجـه، بمرور الوقـت، واقعا يتعاظم تعقيدا، تتناقص قدرة سياسـاتها 
وأيديولوجياتها على حل معضلاته، فتدخل بلدانها في استعصاء تواجهه 
بخيـارات وممارسـات فـات زمانهـا، تنبثق من كونهـا، على عكـس ما هو 
شـائع، نظما تقليدية، رجعية ومحافظة، تكره التغيير وتقاومه، مهما كان 

جزئيا ومحـدودا، تعيش خـارج عصرها وتفرض 
علـى مواطنيها أنماطا من العيـش والتفكير تنتمي 
إلـى عالـم الحيوانـات أكثـر ممـا تنتمي إلـى عالم 

البشر! 
لنتأمـل الآن ما يجري في العالـم، وخاصة منه أمريـكا اللاتينية، حيث 
تدور معركة هائلة المعاني والأبعاد، تسـتخدم فيها الشـعوب الديمقراطية 
بالذات كأداة ناجعة للتحرر من سـيطرة الخارج المهيمن، وخاصة الخارج 
الامريكي، وتشـق دروبـا للتقدم كانت مغلقـة، تمكنها من اسـتعادة أدوار 
ومواقـف فقدتهـا منذ زمـن طويل، علمـا بأن هـذه المعركة تدور فـي بلدان 
متأخـرة نسـبيا، وأنهـا لم تتسـبب في نشـوب أية حـرب، أهليـة كانت أم 
خارجيـة، بـل وضعت حدا لمـا كان دائرا من حـروب، مع أنهـا أوصلت إلى 
السـلطة قوى عجز بعضها عن الاستيلاء عليها بقوة السلاح (كنيكاراغوا 
علـى سـبيل المثـال لا الحصر). تعيـش أمريـكا اللاتينية ثـورة ديمقراطية 
أوصلـت إلى السـلطة قوى يسـارية واشـتراكية وثورية مناوئـة لأمريكا، 
صديقة لكوبا، عدو واشنطن اللدود، رغم أن شبه القارة المتمرد هذا اعتبر 

دوما «حديقة أمريكا الخلفية». 
فهل كان بالإمكان وصول اليسـار إلى السـلطة بغير الإرادة الشـعبية، 
بغيـر الديمقراطيـة ؟ وهل كانت أمريكا ستسـكت على ضيـاع معظم بلدان 
قارة هي حقا حديقتها الخلفية، لو أخذ اليسـار السلطة ضد إرادة شعوبها 
الحرة، وقد أطاحت بالانتخاب الحر حكومات موالية لواشـنطن، وفرضت 
على اليانكي حكومات اليسـار الجديد وحالت إلى الآن بين واشنطن وبين 
إسـقاطها، علـى غرار مـا فعلتـه ذات يوم في تشـيلي، حـين أطاحت نظام 
الرئيـس اللينـدي، المنتخـب ديمقراطيا؟ أليس أمـرا فائق الدلالـة أن هذه 

الحكومـات الديمقراطية هي التي تقيم لأول مرة فـي تاريخ القارة علاقات 
ندية مع واشـنطن، التي تجد نفسها مقيدة اليدين، عاجزة عن فعل شيء، 
فتقبل خيار الشـعوب، بل وتتخذ موقفا معاديا من الانقلاب العسـكري في 
هندوراس ضد رئيسها المنتخب زيلايا، كي لا تستفز شعوب ودول القارة، 

وتبدو وكأنها ضد خيارها الديمقراطي! 
  لمـاذا تحرر الديمقراطية أمريكا اللاتينية من السـيطرة الأمريكية، ومن 
حكـم الطبقـات والقـوى التقليديـة الموالية لهـا، ومن التخلف السياسـي 
والاجتماعـي، ولا يمكنهـا القيـام بالدور ذاتـه عندنا؟ ألا يكـذب ما يحدث 
هنـاك ما يقـال هنا حـول الديمقراطية؟ وهـل يمكن للديمقراطيـة أن تكون 
أداة تناسـب الشـعوب في جميع أرجاء أرض الله الواسعة، بينما لا يمكن 
أن يوجد ما يناسـبنا نحن غير الاستبداد، وحرمان مواطنينا من حقوقهم، 
واضطهادهـم وإخضاعهـم لإرادة تجافـي إرادتهـم؟ هـل خلق اللـه غيرنا 

لينعم بالحرية، وخلقنا نحن لنعيش ونموت عبيدا؟ 
  تبـين الديمقراطيـة، كمـا تمـارس في أمريـكا اللاتينيـة، أنهـا الطريقة 
الوحيدة القـادرة على التعبير عن إرادة الشـعب وحريته، وأنها البرهان 
السـاطع علـى يقظة الشـعوب، التـي تعيـد إليها دورهـا وثقتها بنفسـها، 
وبالقـوى والأفـكار الداعية إلى المسـاواة والعدالة والحريـة، التي تتجدد 
وتتقـوى بالديمقراطيـة وطابعها الشـعبي، الثـوري، ونزعتهـا القانونية 
والسـلمية، بعـد أن أوصلتها «ثورات» السـلاح والعنف إلـى قاع الضعف 

واليأس. 
 تسـقط ديمقراطية أمريكا اللاتينية خطاب وحجـج أعداء الديمقراطية 
فـي كل مـكان من عالمنـا، بما في ذلـك عندنا، فـي الوطن العربـي التعيس. 
وتبرهن أن من يحسن استخدامها يربح حتما، ولو كان عدوه أمريكا، وأن 
من ينبذها يخسـر بالتأكيد، كما خسرت نظمنا معاركها جميعها، وخسرت 

معها ثقة وولاء شعوبها!

٭ كاتب وسياسي من سورية

■ وصلــت الجولــة الأخيرة من الحــوار بين وفــدي حركتي 
«فتح» و»حماس» في القاهرة الى طريق مسدود بسبب استمرار 
الخلافــات بين الجانبين، حول القضايا الاساســية، مثل كيفية 
اعادة اصلاح منظمة التحرير الفلســطينية، وتشكيل قوات أمن 

جديدة على أسس وطنية مهنية، وتعديل قوانين الانتخابات.
تأجيل الحوارات الى شــهر آب (أغسطس) المقبل هو اعتراف 
مبطن بهذا الفشل، ورغبة من الوسيط المصري في عدم التسليم 
بالهزيمــة، بعد أن بذل الكثير من الوقت والجهد من أجل تحقيق 
المصالحة الفلســطينية، وتشــكيل حكومة وحدة وطنية تتولى 

مسؤولية اعادة اعمار غزة والاشراف على المعابر.
الرئيس الفلســطيني محمــود عباس اقترح يــوم امس اجراء 
انتخابات رئاســية وتشــريعية في اســرع وقت ممكــن، لإنهاء 
الانقســام الفلســطيني الحالي، بعد اخفاق جــولات الحوار في 
التوصــل الى أي نتائج. وقال في لقــاء مع الصحافيين في بيت 
ســاحور في الضفــة الغربية «ان مــن ينتخبه الشــعب هو الذي 

يقود البلد».
كلام الســيد عباس جميــل في مظهــره، ولكنــه ينطوي على 
العديد من المغالطات، ابرزها ان الفوز في أي انتخابات تشريعية 
أو رئاســية ليس ضمانة أكيدة لقيادة البــلاد، أولا لأنه لا يوجد 
بلد وإنما مناطق فلســطينية مقطعة الاوصال، وترزح تحت نير 
الاحتلال، وثانيا لأن تجربة الانتخابات التشريعية السابقة التي 
فــازت فيها حركة «حمــاس» قوبلت نتائجهــا بالرفض من قبل 
الولايات المتحدة واســرائيل والدول الغربيــة، وفرض مقاطعة 

سياسية واقتصادية شرسة على الحكومة التي انبثقت عنها.
والأهــم مــن ذلــك، ان الســيد محمود عبــاس ما زال رئيســا 
للســلطة في رام الله، رغم ان فترة رئاســته انتهت منذ مطلع هذا 
العام، وســيظل رئيسا حتى في العام المقبل، لأن ارادة الولايات 

المتحدة الامريكية ورغباتها أقوى من صناديق الاقتراع.
الرئيس عباس يدرك جيدا ان الظرف الحالي، حيث الانقسام 
الفلســطيني علــى أشــده، لا يصلح لإجــراء انتخابات، ســواء 
رئاســية أو تشــريعية، فالانتخابــات تتم عادة في ظــل توافق 
سياســي، ومصالحة وطنية، تماما مثلما حدث في الانتخابات 
الرئاسية الموريتانية الأخيرة، ولذلك فإن طرحه اجراء انتخابات 
فورا كمخرج من حالة الفشــل المســتمرة التي تواجهها جولات 

حوار القاهرة هو من قبيل «التعجيز» لا أكثر ولا أقل.
الفلســطينية،  الســاحة  تواجههــا  التــي  الكبــرى  المشــكلة 
وفصائلهــا، وأحزابها، هي غياب القرار المســتقل لدى معظمها، 
وارتهان الكثير من قادتها لأطراف وأجندات خارجية. فالسلطة 
الفلسطينية على ســبيل المثال لا تستطيع أن تدخل في اتفاقات 
مــع حركــة «حمــاس» يمكــن أن تشــكل اســتفزازا لإســرائيل 
والولايــات المتحدة، ولا ترضــى عنها الدول المانحــة التي تقدم 
شــريان الحيــاة المالي لها. والشــيء نفســه يقــال، وإن بدرجة 
أقل، عن حركــة «حماس» حيث تقيم تحالفــات وثيقة مع ايران 

وسورية و»حزب الله».
لا بد من الاعتراف بأن طرفي المعادلة السياسية الفلسطينية، 
أي حركتي «فتح» و»حماس» يعيشان حاليا أزمة متفاقمة، أبرز 
عناوينهــا انهيار المشــروع العربي، وانفضــاض الدعم للقضية 
الفلســطينية مــن قبــل الأنظمــة العربيــة، وتعامــل معظمها مع 
اســرائيل كدولة صديقة، واســتعداد بعضهــا للتطبيع المجاني 

معها.
وهكــذا، فإن حالــة الجمود الفلســطينية الراهنة ستســتمر، 
وستســتمر معها عمليــات التهويــد الاســتيطانية، والخلافات 
الفلســطينية الداخليــة فــي الوقت نفســه، وهي صــورة قاتمة 

للمشهد الفلسطيني بكل المقاييس.

د . محمد صالح المسفر

د. عبدالوهاب الأفندي٭

ميشيل كيلو٭
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• جائـــــزة عبد الله كنـــون في الدراسات الإســــلامية 
التــي تنظــم بمدينــة طنجــــة فاز بهــا مناصــفــة الباحث 
المصــري عبد العظيـم أحمد عبد العظيـم والمغربي أحمد 

بوبوش.

• المهرجان الثالث الذي تنظمه جمعية «مســرح ليكســا» 
بمدينــة العرائش المغربية يســتضيف في حفــل الاختتام 
فرقة المســرح الوطني الفلســطيني التي ستقدم مسرحية 

«أبو جابر الخليلي» إخراج فاضل باشا.

 • شـكيب خليـل وزير الطاقــة والمـــناجــم الــــجزائري 
يشــارك ابتداء مــن الإثنــــين فــي المنـــتــدى الاقتصادي 
والمالي الأول لـــدول حوض المتوســـط بمديــــنة ميــــلانو 
الايطاليــة وســــــيرأس مــع الوزيــر الإيطــالــي للتطــور 
الاقتصــادي كلاوديـو سـكاجـــولا، دورة مخــصصــة 

للطاقة.

• المعمــاري البريطاني نورمان فوسـتر يتــرأس واحدة 
من ثــلاث مجموعــات من الاستشــاريين المختصــين التي 
وقع الاختيــار عليها الاثنين للمســاعدة في وضع تصميم 

للمجمع الثقافي الجديد في هونغ كونغ. 

• السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة 
القــدم (فيفا) اقترح اســتخدام ســفن الرحــلات لمواجهة 
انخفــاض عــدد الغرف الفندقيــة في جنــوب أفريقيا قبل 
انطــلاق نهائيات كأس العالم في الفتــرة من 11 حزيران/

يونيو إلى 11 تموز/يوليو من العام القادم . 

• الحفــلات التــي احياهــا اللبنانيان ملحـم زين وفضل 
شـاكر والمصرية شـيرين والعراقي ماجد المهندس ضمن 
فعاليــات الــدورة الخامســة والاربعــين لمهرجــان قرطاج 

الدولي الــذي ينظم منذ التاســع من تموز/يوليو شــهدت 
اقبالا جماهيريا كبيرا. 

• المــؤرخ والباحــث الفلســطيني جونـي منصـور صدر 
لــه كتــاب جديــد بعنــوان «اســرائيل الأخــرى: رؤية من 
الداخــل» فــي 231 صفحة كبيرة القطع عــن «الدار العربية 
للعلــوم ناشــرون» و»مكتبــة مدبولي» و»مركــز الجزيرة 

للدراسات». 

• منــح البابــا بنيديكت السـادس عشـر الســيد نظمي 
اوجـي وعقيلته الســيدة ابتسـام وسامي شــرف عاليين 
تقديــراً لدورهما فــي دعم نشــاطات الحوار بــين الأديان 

والجهود الانسانية. 
وتقلد الســــيد اوجي قــــلادة الصليب المقدس للاكليشيا 
والبونتيفـــيــس التــي منـــحهــا البابا ليو الثالث عشـر 
للمرة الأولــى عــام 1888 للقائمــــين بأنشــــطة ممــــيزة، 
وهي أعلى وســام يمنـــحه الفاتيكان لغــــيــر الاعضــــاء 
في المجلس الكنســي، وتقلدت السيدة ابتسـام وسامــــاً 
مماثــلاً مخصصــاً لمــن يقدمــــــون خدمــــــات جلـــيلــة 
واســتثنائية للمجتمع الدولي. وجرى تســليم الوســامين 

في حفل بلندن.

ذكريات الذاكرة
الياس خوري

8 تموز (يوليو) ذكرى اغتيال كنفاني.
12 تموز (يوليو)، ذكرى حرب لبنان الثانية.

14 تمــوز (يوليــو)، ذكرى الثــورة الانقلابية التــي اطاحت النظام 
الملكي في العراق.

23 تموز (يوليو)، ذكرى الثورة الانقلابية المصرية.
الى آخره... 

هناك ما يشبه المفارقة في علاقة الذاكرة بالحاضر. الثقافة تتذكر 
والناس تريد ان تنسى.

«وما سُمي الانسان الا لنسيه
ولا القلب الا انه يتقلّبُ».

ولعــل حمّى الذاكــرة الثقافية، او التركيز علــى الذاكرة يأتيان من 
مصدر واحد اسمه هشاشــة الحاضر وعطبه. هناك شعور عام يمتد 
من لبنان الى فلسطين بأن المرحلة كناية عن وقت مستقطع من الموت. 
وحين نقول لبنان وفلسطين، فهذا يعني المشرق العربي برمته. لبنان 
يمثّل ما تبقى مما اطلق عليه في الماضي اســم «المســألة الشــرقية»، 
وفلسطين تجسّد هذه المسألة اليوم وقد اتخذت شكلا فظائعيا اسمه 

الصهيونية. وبين هذين الحدين يقع العطب العربي.
العلاقــة بــين الذاكــرة الثقافية، والنســيان، تتجســد فــي الأدب 
والسينما والمسلســلات التلفزيونية. اســتحضار الماضي، بالنسبة 
للثقافة، صار وســيلة لمقاومة هشاشــة الحاضر، مــن خلال حماية 
الذاكــرة من الإندثار. غير ان العملية نفســها، قد تتخذ دلالة مختلفة. 
فالذهاب الى الماضي قد يكون وســيلة لنســيان الحاضر، وقد يلبي 
شــعورا كبيــرا باللاجــدوى. اي ان العمليــة نفســها، قد تقــود الى 
نتيجتين متعاكســتين. فبــدل التذكر يتحول الماضــي ايقونة لا تعني 

شيئا، وبذا يصيرالتذكّر وسيلة للنسيان.
«ذكريــات الذاكرة»، هــي العبارة اتي صكّها محمــود درويش في 
قصيدتــه «عابــرون فــي كلام عابــر»، كي يرســم خطــا فاصلا بين 
الذكريات والذاكرة. اي كي يحمي الذاكرة من الذكريات، في ســياق 
محاولتــه صوغ لغــة الانتفاضة الأولى. يومهــا كان الحاضر ينبض 
بالاحتمــالات، وكان الصــراع على الذاكرة جزءا مــن صراع ملموس 

يدور على ارض فلسطين.
ماذا تغيّر كي تتغيّر الدلالات؟

قد نقول ان الصراع مســتمر ولم يتوقف، وهذا صحيح، من حرب 
لبنان الثانية حيث ذاقت اسرائيل مرارة الفشل، الى حرب غزة حيث 

لم تجد سوى القنابل الفوسفورية وسيلة تغطي بها عجزها.
ما يجري الآن اكثر خطورة ومأســوية من احداث انتفاضة اطفال 
الحجــارة. ومع ذلــك فهناك ازمــة سياســية ثقافية خانقــة، توحي 
وكأن المجتمع فقد لغته، ولم يعد امامه ســوى ان يملأ ثقوب الحاضر 

بالذاكرة.
لكن شــيئا مــا تغير، «هناك شــيء يتعفــن» مثلما صــرخ هاملت. 
والتعفــن الاجتماعي لا يأتي الا حــين تنهار القيم. هناك قيم تتهاوى، 
ولا بدائل لها. قد يُقال ان التدين قد يكون شــكلا لســدّ ثغرات انهيار 
القيــم فــي المجتمع. وهذا قــد يكون صحيحــا، لكن ينقصه مشــروع 
سياســي وفكري لا نجده في لبنان او فلســطين. ففي البلدين تعاني 
السلطة ازمة وجود وشــرعية. لبنان في قبضة الطوائف، وفلسطين 
في قبضــة الاحتلال. غير ان المقاومتين الاســلاميتين فــي البلدين لا 
تقدمان حــلا للخروج من المأزقين. حزب الله جزء من البنية الطائفية 
المذهبيــة ولا يســتطيع تجاوزها، وحمــاس جزء من الســلطة، وهي 
تعاني الأعراض نفســها التي تعانيها السلطة الفلسطينية. لذا تتخذ 
العودة الى الدين في البلدين شــكل اســتعادة الماضي. ماضٍ يقاتل، 

لكنه اسير تكوينه.
هناك ما يشــبه الاعتقاد الســائد في الأوســاط الثقافيــة العربية، 
ان حمايــة الذاكــرة مهمة راهنــة وضرورية. وهواعتقاد ترســخ في 
التجربتــين اللبنانية والفلســطينية. في لبنان، حيــث بدا وكأن محو 
الذاكرة نفســيا وماديا، جزء من ترميم النظام السياســي بعد اتفاق 
الطائف. وقد تجسّــد ذلك في مشروع تهديم بيروت القديمة كوسيلة 
لإعادة اعمار وســط المدينة! اما في فلسطين، فإن ذاكرة النكبة عادت 
لتحتــل الصدارة بعــد اتفاق اوســلو، كردّ ثقافي على حل سياســي 

يفتقر الى العدالة.
غيــر ان ما غــاب عن البال هــو ان احيــاء الذاكرة ليس عــودة الى 
الماضــي. الحــرب الأهلية لم تنتــه في لبنــان، بل لا تــزال كامنة في 
جميع مفاصل الحياة السياســية، كما ان اوسلو لم ينه الصراع، ولم 
يضع خاتمة لمرحلة النكبة، لأن النكبة مستمرة ومتجددة، وهي واقع 

يعيشه الفلسطينيون في كل لحظة.
الذاكــرة ليســت الماضــي اذا، بل هي جــزء من الحاضر. غســان 
كنفاني لــم يمت منذ ثمانيــة وثلاثين عاما، لأن رجالــه لا يزالون في 
الشــمس. والقدس لم تتمزق عام 1948، بل تتمزق اليوم في الشــيخ 
جــرّاح امــام اعيننا، وبيروت لــم تحترق عام 2006، بــل هي معرضة 

للاحتراق الآن.
ذاكــرة المآســي لا تزال في طــور التشــكّل، ولا يمكن العــودة الى 
ماضيها الا مــن بوابة حاضرها. تجاهل حاضر المأســاة والقفز الى 
الماضي، وصفة للنســيان وليس للذاكرة. هنا يقع مأزق الثقافة. وهو 
مــأزق ناجم عن العجــز عن صوغ لغة ملائمة للحظــة الراهنة. يعيش 
عرب المشرق في فراغ لغوي ناجم اساسا عن العجز. كشفت الأنظمة 
عن وجهها الديكتاتوري، ودخلت الحركة الوطنية الديموقراطية في 

خمول يائس، ولم نعد نملك من اللغة سوى فتات الماضي.
مــن هنا لا يســتطيع الشــاعر اليوم ان يصــرخ بالاســرائيليين ان 
اخرجوا من ذكريات الذاكــرة، لأن الذكريات توحدت بالذاكرة. عليه 
كي يبني صوته من جديد ان يرمم الحاضر بالكلمات ويعطيه المعنى. 

عندها يستطيع ان يحوّل الذاكرة سلاحا في خدمة بناء الحاضر.
الماضــي لا يعطــي معنــى للحاضر، معنــى الماضــي لا يصوغه الا 

الحاضر. وهنا يجب البحث عن الحلول.   

الأردن: تزايد استخدام الحجاب والنقاب
في جرائم النشل والشعوذة والإعتداء الجنسي

■ عمان - يو بي آي: أعلن مسؤول أمني أردني الاثنين عن تزايد الجرائم 
التي يرتكبها أشخاص يرتدون زيا إسلاميا (الحجاب والنقاب) في الأردن 
فـي الآونة الأخيرة. وقال مدير إدارة البحـث الجنائي العميد جمال البدور 
في مؤتمر صحافي انه خلال السنوات الماضية بدأت تظهر في المملكة أنماط 
جرميه دخيلة على المجتمع الأردني والمتمثلة في استخدام الزي الإسلامي، 
الحجاب والنقاب، من قبل ذكور وإناث، في عمليات نشل وسرقة وشعوذة 

واعتداء جنسي على بعض السيدات.
وقال البـدور ان عدد القضايـا التي ارتكبها هؤلاء الأشـخاص بدأت في 
التصاعد في مختلف محافظات المملكة وخاصة في العاصمة، عمان، بسبب 
وجود النشـاط الاقتصـادي والتجـاري والتجمعات السـكانية التي تضم 

مكاتب مختلفة الأغراض.
واوضـح الأنماط التي يسـتخدمها هؤلاء في ارتـكاب الجرائم والمتمثلة 

بارتدائهـم النقـاب والتجـوال في مركبـات داخل عمان وتعقب النسـاء ثم 
خطف حقائبهن، كما يسـتخدمون هذا الأسـلوب في تنفيذ عمليات السطو 

المسلح على بعض المحلات التجارية والبنوك.
وأشـار إلـى أن هـؤلاء يرتـدون الزي الإسـلامي للتجـوال فـي المناطق 
السـكنية، بخاصة في عمان الغربية، والدخول إلى العمارات والاستفسار 
عـن بعض الأشـياء مـن ربات البيـوت، وعندمـا يتأكد لهم خلو الشـقة من 

الرجال يقومون بكسر الباب وسرقة المنزل.
وقـال إنهم ينفـذون أعمـال الشـعوذة والاعتـداء الجنسـي على بعض 
النسـاء من خلال ارتدائهـم النقاب بحجه أنهم لا يريـدون إظهار وجوههم 
للآخريـن، وان بعـض النسـاء يقمـن بارتـداء الحجـاب ومتابعـة بعـض 

السيدات ثم خطف حقائبهن وسرقة ما فيها.
وأكد البدور انه لا توجد مجموعات منظمة تنفذ هذه العمليات.

علاج القلب
 بالخلايا الجذعية

 
■ شـيكاغو - ا ف ب: نجـح باحثون 
فـي ابطـال بعض الضـرر الذي تسـببت 
بـه نوبـة قلبيـة عبـر اسـتخدام الخلايا 
الجذعيـة المسـتحدثة مـن خلايا نسـيج 
ضـام، علـى مـا افـادت دراسـة نشـرت 

الاثنين.
ويمثل اجـراء اختبار كهذا على فئران 
المختبر اول محاولة لاسـتخدام «الخلايا 
الجذعيـة التمايزيـة المسـتحثة» (اي بي 

اس) لمعالجة امراض القلب.
وتهـدف الدراسـة الى تمهيـد الطريق 
الخاصـة  الخلايـا  اسـتخدام  لإمكانيـة 
بالمريـض من اجـل اصلاح قلبـه بدلا من 
اسـتبداله بقلـب متبـرع به، وهـو خيار 
محدود لقلـة القلوب المتبرع بها نسـبيا، 
المعالـج  المريـض  اضطـرار  عـن  فضـلا 
بزراعـة القلب الى تنـاول ادوية خطيرة 
المضاعفـات من اجل وقف رفض جسـده 

للأعضاء المزروعة الغريبة عنه.
وقال معد الدراسة اندريه تيرزيك من 
«عيادة مايو» في روتشستر (مينيسوتا) 
ان «فكرة اسـتخدام خلايـا (اي بي اس) 
هـذه تمهـد الطريـق لتطبيقـات ممكنة»، 
مضيفا «يجب علينا من خلال ما احرزناه 
على صعيد اعادة برمجة النواة ان نكون 
قادرين على عكس مصير الخلايا البالغة 
عـلاج  لطـب  الطلـب)  (علـى  وتكييفهـا 

امراض القلب».

البريطانيون أكثر شعوب 
الأرض ضجراً وتبرماً 

■ لنـدن - يو بي آي: أظهرت دراسـة 
جديـدة أن البريطانيـين هـم أكثر ضجراً 

وتبرّماً من غيرهم من شعوب الأرض.
وبيّنت الدراسة التي نشرتها صحيفة 
«صن» الإثنين، أن البريطانيين يصرفون 
أكثـر مـن عامين مـن حياتهـم فـي التبرّم 
إلـى حد البـكاء، ويهدرون أكثر من سـت 
الشـعور  علـى  الأسـبوع  فـي  سـاعات 
بالإجهـاد. وأوضحت أن هذه السـاعات 
تعـادل 786 يوماً من حياة رجل بريطاني 

في الستين من العمر.
الرئيسـي  السـبب  الدراسـة  وعـزت 
لشـعور الضجـر لـدى البريطانيـين إلى 
الضائقـة المالية التي تجعل شـعور الغم 
ينتاب الكثير منهم ويجعلهم غير راضين 

عن حياتهم اليومية.

يستطيع تحريك أصابع 
يده المزروعة من ميت 

■ ميونيـخ - د ب أ: أصبـح بمقـدور 
مريـض زرعـت لـه ذراعـان أخذتـا مـن 
يـده  إصبـع  تحريـك  عـام  قبـل  ميـت 
اليسـرى بعـض الشـيء وذلك حسـبما 
أفاد مستشـفى ميونيخ الجامعي الاثنين 
والذي أجريت فيه الجراحة واسـتغرقت 
أكثـر من 15 سـاعة آنـذاك.  وكان المزارع 
الألمانـي كارل ميـرك قـد فقـد ذراعيه قبل 

سبع سنوات أثناء حادث عمل. 
وأكـد المستشـفى أن الأطبـاء راضون 
وأنهـم  الجراحـة  نتيجـة  عـن  للغايـة 
الجراحـة  هـذه  مثـل  تكـرار  يعتزمـون 
مستقبلا لمن هو في حالة المزارع الألماني. 

جونتـر  هانـز  البروفيسـور  وأعلـن 
ماخينـز من مستشـفى ميونيخ الجامعي 
مـع  التعـاون  يعتـزم  المستشـفى  أن 
مركـز  إنشـاء  فـي  أخـرى  مستشـفيات 

لإعادة تركيب الأطراف. 

يستيقظ من الغيبوبة
بعد 13 سنة

■ بكـين - يـو بـي آي: اسـتعاد رجل 
من العاصمة الصينية بيكين وعيه بشكل 
مفاجـئ بعـد تمضيـة 13 سـنة فـي حالة 
غيبوبـة تامة.  وذكرت صحيفة «تشـاينا 
دايلـي» الصينيـة ان الفضـل فـي عودة 
الرجل إلى الحيـاة، يعود لجهود زوجته 
التـي لـم تتوقـف يوماً عـن الاعتنـاء به 

طوال فترة غيبوبته.
ولفتت إلـى ان يانغ ليينغ (51 سـنة) 
اهتمـت بزوجها منـذ تعرضه لغاز سـام 
تسـبّب بدخولـه فـي الغيبوبة قبـل أكثر 
من عقد كامل. وقالت الزوجة «لم أفكر في 

الاستسلام يوماً فنحن زوج وزوجة».
وأوضحـت الصحيفة ان المـرأة كانت 
زوجهـا  سـمعت  عندمـا  المنـزل  تنظـف 
يناديهـا قبـل فتـرة وسـرعان مـا بـدأت 
قـادراً،  الآن  وبـات  بالتحسـن  حالتـه 
بالإضافـة إلى النطـق ببعـض الكلمات، 

على تناول طعامه بنفسه.

تلفزيون صنع قبل 73 
سنة.. يتحدى الزمن 

■ لنـدن - يو بي آي: علـى الرغم من 
مرور نحو 73 سـنة على صنع أقدم جهاز 
تلفزيون في بريطانيا، فإن هذا الجهاز لا 

يزال يعمل بشكل طبيعي.
وذكرت صحيفة «دايلي مايل» الاثنين 
أن تاريـخ صنع التلفزيون «ماركونيفون 
702» يعـود إلى عـام 1936، مشـيرة إلى 
أنه لا يزال يعمل بشكل طبيعي وإن كانت 

صوره باللونين الأبيض والأسود.
الاستشـاري  المهنـدس  وحصـل 
جيفري بورينسـكي من شمال لندن على 
التلفزيون، الذي يمتلكه منذ 10 سنوات، 
بعد دخوله في منافسـة قويـة للحصول 

على أقدم تلفزيون في المملكة المتحدة.
أسـتمتع  «إنـي  بورينسـكي  وقـال 
بمشاهدة البرامج التي يبثها التلفزيون»، 
مضيفاً أن «تحويله إلى جهاز رقمي يعني 
أنه سيكون باستطاعتي استخدامه لعدة 

سنوات مقبلة».

سكارليت جوهانسون.. تخطف الأضواء 

اححووواااللل االللننناااسس

■ لندن - د ب أ: تنتاب الممثلة الأمريكية غوينيث بالترو مشـاعر 
غضب تجاه زميلتها التي تصغرها بـ 12 عاما سكارليت جوهانسون 
لأنهـا خطفت منها الأضواء في حملة دعايـة فيلمهما الجديد «الرجل 

الحديد 2». 
وذكـرت صحيفة «ديلي ميـل» البريطانية أن جوهانسـون تظهر 
وحدها في الملصقات الإعلانية للفيلم بين البطلين الرئيسيين روبرت 

داوني وميكي رورك بدون بالترو (36 عاما) . 

وقـال مصـدر لم يفصـح عن اسـمه للصحيفـة: «بالترو خشـيت 
أن تخطـف جوهانسـون منها الأضـواء، وعدم ظهورهـا في الحملة 
الدعائيـة كانت القشـة التي قصمت ظهـر البعير، فهـي غاضبة جدا 

لإغفالها من الدعاية». 
وذكـر المصـدر أن بالترو تعتـزم مقاطعة حملة دعائيـة للفيلم في 
سـان دييغو، وقال: «إنها تعتزم السـفر إلى نيويـورك بدلا من ذلك، 

فهي غاضبة جدا». 

تونسي يهشم رأس زوجته 
ثم ينام قرب جثتها

■ تونس - يو بي آي: عمد تونسـي إلى تهشيم رأس زوجته الشابة 
بهراوة في سـاعة غضب، ولما تأكد من وفاتها وضع لحافا على جثتها ثم 

نام إلى جانبها.
وذكـرت صحيفة «الأسـبوعي» التونسـية الإثنين، أن هـذه الجريمة 

وقعت في محافظة المهدية (200 كيلومتر شرقي تونس العاصمة).
وأوضحـت الصحيفة نقلا عـن والد الضحية التي تبلـغ من العمر 26 
عامـا، أن الـزوج تجاهل تضحيات زوجتـه وتنكّر لها رغـم أنه اختارها 

بنفسه لتكون شريكة حياته.
وأشار إلى أن الخلافات تعدّدت بين الزوجين، وكثيرا ما تتم المصالحة 
بعـد تدخـل الأقـارب، غيـر أن خلافا تجـدد بينهما يـوم الحادثـة داخل 
غرفـة النوم، عندها تسـلح الزوج بهراوة وهوى بهـا على رأس زوجته 

فهشمه.
ولمـا تأكـد مـن أن زوجته فارقـت الحياة، قـام بتغطيتهـا بلحاف، ثم 
خلد إلى النـوم بجانبها، وفي صباح اليوم التالي توجه إلى مركز الأمن 
في جهته وسـلّم نفسـه، ليتولّى بذلـك رجال الحرس الوطنـي (الدرك) 

بالمهدية التحقيق في ملابسات هذه الجريمة.

إغتصاب جماعي لهندية في الـ27 
 قبل بيعها بـ200 دولار 

■ نيودلهـي - يو بي آي: عاشـت شـابة هندية في الــ27 من عمرها 
تجربة مريرة من الخطف والاغتصاب الجماعي المتكرر، من جانب اثنين 
اختطفاهـا على مدى يومين، ثم رجل ثالث اشـتراها من خاطفيها بـ200 

دولار أمريكي.
وذكـرت صحيفة «تايمـز أوف إنديـا» ان الفتاة عانت كثيـراً طوال 6 
أيام قبل أن تنجح في الفرار لتجد أحد أقاربها الذي سـاعدها على تقديم 

شكوى لدى الشرطة.
وأشـارت الصحيفـة إلـى انه بحسـب أحـد ضبـاط الشـرطة، كانت 
الفتاة متوجهة إلى منزل شـقيقتها عندما عرض عليها رجلان في محطة 
الباصات إيصالها، ولما رفضت شـهرا مسدساً وأجبراها على الركوب في 
سـيارتهما وأخذاها إلى منزل في بلدة نائية فأوثقاها واغتصباها مراراً 

طوال يومين متتاليين.
وأضـاف ضابـط الشـرطة ان الرجلين عـادا وباعا الفتـاة مقابل 200 
دولار إلـى رجـل آخر اغتصبها هـو الآخر، ولم تتح لهـا فرصة الهرب إلا 

بعد 4 أيام عندما غادر الرجل منزله.
وسـارت الفتـاة كيلومترات طويلة لأنه لم يكـن بحوزتها أي مال إلى 
أن التقـت بأحـد أقاربهـا على الطريـق الذي سـاعدها فعـادت إلى بلدة 

خاطفيها وتقدمت بشكوى اغتصاب.
وتزعم الفتاة ان الشرطة لم تهتم بالقضية، في حين ان الشرطة تنفي 

الاتهام.
واتصلـت الصحيفـة بأحد كبار المسـؤولين في الشـرطة فأكـد انه تم 

توقيف 3 رجال «والتحقيق جار في القضية».

رسالة حب تجمع قلبين 
بعد 10 اعوام من ضياعها 

■ لنـدن - ا ف ب: بعـد 16 عامـا مـن الفـراق، التـأم شـمل حبيبـين 
بريطاني واسبانية بفضل رسالة حب ضاعت قبل 10 اعوام.

كان ذلـك قبـل 17 عامـا حـين وقـع سـتيف سـميث وكارمـن رويث- 
بيريـث في الحب. التقى الحبيبان اللـذان كانا يبلغان آنذاك 25 عاما في 
بريكسـهام في جنوب غرب انكلترا حيث وفدت «كارمن» في اطار عملية 

تبادل طلاب. وسرعان ما ارتبط الاثنان بعد سنة واحدة.
لكـن العلاقـة انتهت حـين انتقلـت كارمـن الى فرنسـا لتديـر متجرا 
في باريس. وبعدها بسـنوات عدة، بعث سـميث برسـالة الـى حبيبته 
السـابقة في محاولة لإشعال جذوة حبهما، وارسـلها على عنوان منزل 
والدتهـا في اسـبانيا حيـث وضعت علـى رف الموقـد، لكنها زلـت خلفه 

واستقرت هناك لنحو عقد من الزمن.
ولم يتم العثور على الرسالة الضائعة الا عندما قام عمال بنزع الموقد 

خلال اعمال تجديد في المنزل.
وقالـت رويث- بيريـث لصحيفـة «هيرالد اكسـبرس» المحلية «حين 
تسـلمت الرسـالة لم اتصل بسـتيف على الفور لأنني كنت متوترة جدا، 
وكنت ارفع سـماعة الهاتف واغلقها مرة تلو الأخرى». واضافت «لكنني 

كنت اعلم انه يجب ان اجري هذه المكالمة».
وقال سـميث الذي يعمل مشـرفا في مصنع انه حـين اجتمع بحبيبته 
السـابقة بـدا وكأن الزمن كان متوقفـا. وتابع «حين التقينـا مجددا كان 
امرا شبيها بالأفلام. ركضنا عبر المطار وارتمينا الواحد في حضن الآخر 
ووقعنـا فـي الحب مجـددا. وخـلال 30 ثانية مـن تحديق كل فـي الآخر 

شرعنا في تبادل القبل».


